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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

توقعات بأن يطرح ظريف في بيروت منظومات دفاع جوي الطبقة الوسطى تتلاشى في مناطق النظام

أعلن استهداف موقع «درون» حوثي في صنعاء

تحرك غربي ضد عرض سلاح إيراني للبنان تفاقم أزمة المعيشة في دمشق وسط «عجز الأصدقاء»

«التحالف» يدحض مزاعم إمداد «القاعدة» بالسلاح

بيروت: نذير رضا

استطلع ملحقون عسكريون 
تابعون لسفارات دول غربية في 
اللبناني تجاه  المــوقــف  بــيــروت، 
عرض متوقع من وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
لــتــســلــيــح الــجــيــش بــمــنــظــومــات 
دفـــــــــــاع جـــــــــوي إيــــــرانــــــيــــــة خـــــلال 
زيــارتــه لــبــيــروت الــيــوم، بحسب 
مـــا قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن  لـ
لبنان تريث في إبــداء أي جواب 

بانتظار ما سيطرحه ظريف.
وســــط المـــخـــاوف الــلــبــنــانــيــة 
مــــن أن يـــهـــدد قـــبـــول الـــهـــبـــة مــن 
إيران بوقف المساعدات الغربية 
الــذي تعتبره  اللبناني  للجيش 
واشـــنـــطـــن شــريــكــاً فـــي مــحــاربــة 
الإرهاب وتقدم له دعماً عسكرياً 
واســـعـــاً، تــؤكــد مـــصـــادر وزاريــــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ لبنانية 
الاتجاه بالتأكيد لرفض الهبة، 
بالنظر إلــى أن إيــران تقع تحت 
عــقــوبــات دولـــيـــة، وســتــكــون لأي 
خــطــوة مشابهة تــداعــيــات على 

لــه أن يتحملها.  لبنان لا يمكن 
كما أن القبول بمبادرة شبيهة 
«قــد تنعكس عــزلــة على لبنان، 
لكون المجتمع الدولي سيعتبر 
بـــــــــيـــــــــروت مـــــلـــــحـــــقـــــة بـــــالمـــــحـــــور 

الإيراني».
ويـــســـتـــهـــل ظــــريــــف زيــــارتــــه 
لبيروت اليوم بلقاء قوى لبنانية 
تنتمي إلى تحالف «٨ آذار» كما 
يــلــتــقــي غـــــداً الـــــرؤســـــاء الــثــلاثــة 
ووزير الخارجية جبران باسيل 

ضمن محادثاته الرسمية.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــنــد تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن تقارير إعلامية زعمت 
قيام قــواتــه بتزويد الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
وتــنــظــيــم {الــــقــــاعــــدة}، بــأســلــحــة 
أمـــيـــركـــيـــة، واصـــفـــاً تــلــك الأنـــبـــاء 

بأنها «غير منطقية».
ونـــــــفـــــــى المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
التحالف، العقيد تركي المالكي، 
التزام  المــزاعــم، مؤكداً  بشدة تلك 
الـــــتـــــحـــــالـــــف «بــــمــــواجــــهــــة  دول 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي غـــيـــر 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، وإلـــحـــاق 
الــهــزيــمــة بــهــا ومــواجــهــة غيرها 
من الجماعات الإرهــابــيــة»، مثل 
«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة فـــي شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة» المــــوجــــودة 
فــي اليمن، مضيفا أن «مــا ظهر 
فــي تــلــك الــتــقــاريــر المــصــورة كــان 

مــــركــــبــــات عـــســـكـــريـــة مـــعـــطـــوبـــة 
عددها ١٥٥ مركبة عسكرية نقلت 
من مكانها، فيما يجري الإعداد 
لــنــقــل ٥٥ مـــركـــبـــة أخــــــرى خــــارج 
اليمن»، مشدداً على أن التحالف 
لا يــتــهــاون مــع أي مــزاعــم بشأن 
حصول أي جهة على سلاح من 

أي نوع.
من ناحية ثانية، أعلن العقيد 

المــالــكــي، أن قــــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن استهدفت في 
وقــت مبكر صــبــاح أمــس موقعاً 
في صنعاء تستخدمه الميليشيا 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
إيران لتخزين الطائرات من دون 
طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات 

الإرهابية.
(تفاصيل ص ٤)

السعودي حائز جائزة «صندانس» يفكر في فيلم روائي

قدمتها ٥٢ شخصية وطنية يقودها رئيس وزراء سابق

حلفاء واشنطن يطلقون آخر المعارك ضد «داعش»

«القيصر»: أعرف من أين أتيت ولا أقصد أي إساءة

في تجمع غاب عنه الرئيس وحضره ١٥ ألفاً من أنصاره

السماري: «دنيا» ليست ضحية ولا ملاكاً

مبادرة لتجاوز الأزمة السودانية

سباق بين الحلين الروسي والتركي في إدلب

كاظم الساهر يتخلى عن «السامرائي» لقباً

أحزاب «الموالاة» ترشح رسمياً بوتفليقة لولاية خامسة

 لندن: عبير مشخص

بــــعــــد فـــــــوز فـــيـــلـــمـــه «الــــدنــــيــــا 
حــــفــــلــــة» بـــــجـــــائـــــزة أفـــــضـــــل فــيــلــم 
قصير في مهرجان «صندانس» 
الأمـــيـــركـــي مـــؤخـــراً، الــتــحــق رائـــد 
الـــســـمـــاري بـــعـــدد مــــن المــخــرجــين 
الـــســـعـــوديـــين الـــذيـــن نــجــحــوا في 
الوصول للجمهور العالمي بهدوء 

وسلاسة.
يــــقــــول الــــســــمــــاري فــــي حــــوار 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إن فيلمه 
لا يقدم صــورة تقليدية عن المــرأة 
الـــســـعـــوديـــة، مــضــيــفــا أن بــطــلــتــه 
«دنـــيـــا» هـــي «لــيــســت ضــحــيــة ولا 

هي ملاك». 

وبالفعل شخصية دنيا التي 
نراها في الفيلم، الذي يمتد على 
١٣ دقيقة، هي لفتاة مدللة وقاسية 
وأيــــضــــاً مــنــغــمــســة فــــي رغــبــاتــهــا 
وتصميمها على اتخاذ مكانتها 

الاجتماعية التي تستحقها.
الفيلم صور في مزرعة خاصة 
خـــــــارج مـــديـــنـــة الــــــريــــــاض، وعــبــر 
لــقــطــات الــكــامــيــرا الــتــي تــمــر على 
المــجــلــس الــفــخــم المـــعـــد لــلــضــيــوف 
بمساحته الشاسعة وفــراغــه من 
الـــزوار، ما عــدا دنيا التي تجلس 
في صدارته؛ يبدو أن دنيا وحيدة 

ومعزولة عن العالم.
ويـــوضـــح الــســمــاري أنـــه أراد 
أن يــكــون فيلمه عــلــى نــســق أفــلام 

الفتيات  عــالمــيــة عــالــجــت عــلاقــات 
بــصــديــقــاتــهــن: «أردت أن أخـــرج 
فيلماً مثل (هذرز) و(مين غيرلز)، 
ولكن من خــلال فتيات من مدينة 

الرياض».
الـــــســـــمـــــاري، الــــحــــاصــــل عــلــى 
البكالوريوس من جامعة هارفارد 
في الأدب واللغة، يقول إنه يعشق 
روايــــــة الــقــصــص ويـــحـــرص على 
كــــتــــابــــة ســــيــــنــــاريــــوهــــات أفــــلامــــه 
بــنــفــســه. وبـــســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
بــدأ التفكير فــي الخطوة المقبلة، 
أجــــــاب أن ذلـــــك قــــد يـــكـــون فــيــلــمــاً 
روائياً طويلاً مصوراً بالكامل في 

السعودية. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

الخرطوم: أحمد يونس

تـــــــقـــــــدمـــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الشخصيات الوطنية السودانية 
بـــــــــمـــــــــبـــــــــادرة بــــــــاســــــــم «الــــــــســــــــلام 
والإصلاح»، تطالب بحوار وطني 
يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية 

بمهام محددة لأربع سنوات. 
وتضم المجموعة ٥٢ شخصية 
مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين والــســيــاســيــين 
والمـــســـؤولـــين الــســابــقــين، بــزعــامــة 
أبـــريـــل  انـــتـــفـــاضـــة  رئــــيــــس وزراء 
الـــجـــزولـــي دفــع  (نـــيـــســـان) ١٩٨٥، 
الراهن  الــذي قــال إن الوضع  الله، 
في البلاد يعكس «أزمــة سياسية 
خانقة وانسداداً في الأفق بسبب 
عدم استجابة السلطة لأي جهود 
مــــــن أجــــــــل الإصــــــــــــــلاح، بــــــــــدلاً مــن 

التمترس حول السلطة».

وقــــال أيــضــاً عــضــو المـــبـــادرة، 
المــبــادرة  المحامي نبيل أديـــب، إن 
تقترح تشكيل «حكومة كفاءات» 
ذات مـــصـــداقـــيـــة وتــــوجــــه قــومــي 
ديــمــقــراطــي، مــع تمثيل لــلأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــرئــــيــــســــيــــة، فــيــمــا 
كشفت عضو المجموعة، سامية 
الــهــاشــمــي، أن المــــبــــادرة اتــصــلــت 
بـــمـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
والمــدنــيــة، وعــلــى رأســهــا «تجمع 
المـــــهـــــنـــــيـــــين»، وحــــــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الــــــســــــودانــــــي»، و«تــــحــــالــــف نـــــداء 
الــــــــــســــــــــودان»، و«تـــــحـــــالـــــف قــــوى 
الإجماع الوطني»، وحزب «الأمة»، 
الــوطــنــيــة للتغيير»،  و«المــــبــــادرة 
وبعض الحركات المسلحة، وأبدت 

جميعها تأييدها للمبادرة.
فـــي غــضــون ذلــــك، يــنــتــظــر أن 
تــشــهــد مـــديـــنـــة أم درمـــــــان الـــيـــوم 

احتجاجات شعبية واســعــة دعا 
لها «تجمع المهنيين السودانيين» 
تحت مسمى «موكب المعتقلين»، 
يتجمع عند «سجن النساء» وذلك 
لــرمــزيــتــه فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
إذ يــقــبــع عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــســاء 
إثـــر اعتقالهن  والــفــتــيــات داخــلــه، 
من قبل أجهزة الأمن على خلفية 
مــشــاركــتــهــن فــي المــظــاهــرات التي 
تنتظم بالبلاد. وأطلقت سلطات 
الأمن سراح عدد من الصحافيين 
اعتقلتهم على خلفية تغطيتهم 
للاحتجاجات والمظاهرات، وذلك 
بــعــد أكــثــر مــن يــومــين مــن توجيه 
الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر بـــإطـــلاق 
ســراحــهــم، فيما لــم يــحــدث شــيء 
بــــشــــأن المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين 

والنشطاء المدنيين والمهنيين.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي

أيــام مــن قمة سوتشي،  قبل 
ظـــــهـــــر ســــــبــــــاق بـــــــين الـــحـــلـــيـــفـــين 
الــروســي والــتــركــي لمــلــف «مثلث 
الـــشـــمـــال» الــــســــوري بـــين تــلــويــح 
«عملية محدودة» في  موسكو بـ
ريف إدلب وسط استمرار القصف 
من قوات الحكومة السورية وبين 
مساعي أنقرة لـتذويب عناصر 

محليين من «جبهة النصرة» في 
تكتل عسكري تابع للمعارضة.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــركـــيـــة كــثــفــت 
اتــــــصــــــالاتــــــهــــــا مـــــــع مــــعــــارضــــين 
«تــشــكــيــل عــســكــري ومــدنــي من  لـــ
خلاله يجري تذويب السوريين 
فــي {جــبــهــة الــنــصــرة} مــع قــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» الـــتـــابـــعـــة 

لحكومة المعارضة، وأنــه يجري 
بــــحــــث «تـــــــوزيـــــــع الــــصــــلاحــــيــــات 
والمهام بين الجسمين» ومصير 
الأجــانــب المــوجــوديــن فــي «هيئة 
تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام» الـــــتـــــي تــضــم 

«النصرة».
فــي المــقــابــل، تــعــرضــت أمــس 
مـــديـــنـــة خــــــان شـــيـــخـــون جــنــوب 
إدلــــــب لــقــصــف وســـــط اســـتـــمـــرار 
دمـــشـــق بــــإرســــال تـــعـــزيـــزات إلــى 

أرياف مجاورة وتلويح موسكو 
بدعم «عمل عسكري محدود» قد 
يشمل جسر الشغور، حيث يقيم 
«الحزب الإسلامي التركستاني».

إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت «قــــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــتـــي 
تــدعــمــهــا واشـــنـــطـــن، أمـــــس، بــدء 
«المعركة الحاسمة لإنهاء» وجود 
مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن «داعــــــــــش» شـــرق 

سوريا. (تفاصيل ص ٧)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــرســـــخـــــت لـــــــــدى كـــثـــيـــريـــن 
بــأن حياتهم  فــي دمــشــق قناعة 
المــــعــــيــــشــــيــــة لــــــن تــــتــــحــــســــن، بــل 
ستزداد صعوبة أكثر مما كانت 
عليه في فترات اشتداد الحرب 
خلال السنوات السابقة، بسبب 
«عجز أصدقاء» النظام السوري، 

في إشارة إلى روسيا وإيران.
وتـــــشـــــهـــــد عــــــمــــــوم مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الــنــظــام مــنــذ أكـــثـــر من 
شهرين، أزمات خانقة في توفر 
الغاز المنزلي، ونقصاً كبيراً في 
وقـــود الــتــدفــئــة وإعــــادة انقطاع 
الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي لـــســـاعـــات 
طــــويــــلــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــراجـــع 
قياسي في قيمة الليرة السورية 
مقابل الدولار الأميركي، ما أدى 
إلــى تحليق جديد فــي الأسعار 
ضـــيـــق ســـبـــل الــــعــــيــــش، وجـــعـــل 
الحياة بالغة الصعوبة. ورغــم 
تــــأكــــيــــد الــــحــــكــــومــــة فــــــي بــــدايــــة 
الأزمــــــات أنـــهـــا «عـــابـــرة وســيــتــم 
تــــجــــاوزهــــا خــــــلال أيـــــــــــام»، فـــإن 
الوضع بقي على حاله، بل ازداد 

تفاقماً.
ولفت خبير اقتصادي إلى 
«تـــــراجـــــع كـــــارثـــــي» فــــي الــطــبــقــة 
الــوســطــى الــســوريــة الــتــي كانت 
تــشــكــل نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان لتصبح أقــل من ١٥ في 
المـــائـــة، حــســب تـــقـــديـــرات مــراكــز 
بــــحــــث مــــحــــلــــيــــة، فــــيــــمــــا تــشــيــر 
التقديرات الأممية إلى أن طبقة 
الفقراء باتت أكثر ٨٠ في المائة. 
أما الـ٥ في المائة الباقية، فيقول 
الخبير هي «طبقة أثرياء الحرب 
التي التفت على عنق الاقتصاد 
السوري خلال سنوات الحرب».
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

الفنان العراقي  أثــار إعــلان 
المـــعـــروف كــاظــم الــســاهــر، الــذي 
يحمل لقب «الــقــيــصــر»، تغيير 
اسمه المدون في سجل الأحوال 
المـــدنـــيـــة كـــاظـــم جـــبـــار إبـــراهـــيـــم 
السامرائي إلى «كاظم الساهر» 
مثلما هي شهرته التي طبقت 
الآفــــاق بــهــذا الــلــقــب، جــــدلاً دفــع 
الـــفـــنـــان إلـــــى تـــوضـــيـــح أســـبـــاب 

خطوته.
وفـــي تسجيل صــوتــي قــال 
الساهر: «في القيد العام اسمي 
كاظم جبار إبراهيم السامرائي، 
وفــــــي هــــويــــة الأحـــــــــوال المـــدنـــيـــة 
اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، 
الــخــارج  وأوراقــــي الرسمية فــي 
اسمي كاظم جبار الساهر، أي 
عدم تطابق في الأسماء معناه 

مشكلة كبيرة». 
وأضـــاف: «قمت بالاتصال 
بـــالمـــحـــامـــي وطـــلـــبـــت نــصــيــحــة 
قـــانـــونـــيـــة والــــحــــل كـــــان إضـــافـــة 
ـــــــــى كــــــاظــــــم جــــبــــار  الــــــســــــاهــــــر إل
إبراهيم. فقط حبر على الورق، 
مجرد إضافة». وتابع الساهر: 

«لا أقصد أي إســاءة ولا أنسى 
من أين أتيت... من وادي حجر 
المــوصــل أو مــديــنــة الــحــريــة في 

بغداد». 
وأكــــــــــــد: «كـــــنـــــت وســــأبــــقــــى 
كاظم جبار إبراهيم السامرائي 
بــــالــــلــــقــــب والــــــــــــــــروح وأفــــتــــخــــر 
بعشيرتي، وكل عشائر العراق».  
وقـــــــدم اعــــــتــــــذاره «فــــــي حــــــال لــو 
تسبب هــذا المــوضــوع بــألــم لأي 
إلــى «أنني ابن  شخص»، لافتا 

وادي الرافدين». 
وكان مدير الجنسية العامة 
فــي الــعــراق الــلــواء هيثم فاضل 
الغرباوي أعلن عن وصول طلب 
تغيير لقب الفنان كاظم الساهر 

إلى المديرية، مبيناً أن ذلك جاء 
الــداخــلــيــة  بــعــد مــوافــقــة وزارة 

على الطلب.
من جانبه، انتقد الخبير 
الــقــانــونــي طــــارق حــــرب طلب 
الساهر، وقــال في تصريح إن 
«رفض سامراء والإدبــار عنها 
مــــن ولـــيـــدهـــا كــــاظــــم الـــســـاهـــر، 
يحتاجان إلى توقف واستنكار 
من أبناء المدينة الذين أبغضهم 
وتخلى عنهم»، وشــدد على أن 
«الـــلـــقـــب المـــرتـــبـــط بــمــديــنــة ذات 

تـــــاريـــــخ كـــبـــيـــر كــــســــامــــراء، 
يحتاج إلى أن يبتعد 

عـــــــن الــــعــــقــــوق 
والجحود». 

الجزائر: بوعلام غمراسة

رشــحــت أحــــزاب «المـــــولاة» رسمياً 
في تجمع حاشد بالجزائر العاصمة، 
أمــس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لولاية خامسة في الانتخابات المقررة 

في ١٨ أبريل (نيسان) المقبل.
وقــــــــال مــــعــــاذ بــــــوشــــــارب، رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري ومــنــســق «هــيــئــة 
تسيير حزب جبهة التحرير الوطني»، 
فــــي الـــتـــجـــمـــع: «نـــعـــلـــن الــــيــــوم رســمــيــاً 
بــوتــفــلــيــقــة مــرشــحــاً لــرئــاســيــات ٢٠١٩ 
عــن حـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي». 
بــوشــارب خـــلال كلمته التي  وأضــــاف 
ألقاها خلال افتتاح تجمع ٤ تشكيلات 
«الــقــاعــة  بـــ ســيــاســيــة مــوالــيــة للسلطة 
الــبــيــضــويــة» بــالــعــاصــمــة، إن الــجــزائــر 
تعيش استقراراً أمنياً «بفضل حكمة 
الــجــزائــري ازداد  بوتفليقة. والجيش 

قــــوة بــعــد اعـــتـــلاء بــوتــفــلــيــقــة لــرئــاســة 
البلاد»، معتبراً أن «العهدة الخامسة 
ستضمن تكريس المكانة، التي وصلت 
إليها الجزائر اليوم وسط دول العالم، 
في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه 

الدولة».
وشــــارك فــي التجمع أكــثــر مــن ١٥ 
ألــــف مـــؤيـــد لــلــرئــيــس الـــحـــالـــي لإبــــداء 
فــيــمــا غـــاب بوتفليقة عن  لـــه،  دعــمــهــم 
الـــذي أقعده  المــظــاهــرة بسبب المـــرض، 
فــوق كــرســي متحرك، وأفــقــده التحكم 
في أغلب حواسه منذ ٢٠١٣، علماً بأنه 
غاب أيضاً عن حملة انتخابات ٢٠١٤، 
لكن رغم ذلك فاز بأكثر من ٨٥ في المائة 
مـــن الأصــــــوات. وحــضــر حــفــل الإعـــلان 
أمس طاقم حملة الرئيس الانتخابية، 
الذي يتشكل من رئيس الوزراء سابقاً 
عبد المالك سلال، والكثير من الوزراء.
 جانب من حفل الإعلان الرسمي عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٨)

مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يشيعون في القامشلي أمس أحد رفاقهم الذي قتل في المعارك مع «داعش» (أ.ف.ب)

«مئات» الجواسيس الروس والصينيين في بروكسل

(ص ١١)اتصالات أميركية مع ضباط في الجيش الفنزويلي

(ص ١٠)

(ص ٨){الجيش الوطني} الليبي يحتفل بتحرير درنة

(ص ٥)تقرير إسرائيلي: السعودية متمسكة بالقدس عاصمة فلسطينية
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محمد بن راشد: الهدف توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر

القمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم في دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق الــيــوم أعــمــال الـــدورة 
الــــســــابــــعــــة مـــــن الــــقــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــحــكــومــات، الــتــي تــبــحــث آلــيــات 
واســتــراتــيــجــيــات جـــديـــدة للعمل 
الـــحـــكـــومـــي، وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود 
لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــتــنــمــويــة 
الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا المـــجـــتـــمـــعـــات 
الإنـــســـانـــيـــة، وتـــــبـــــادل الـــتـــجـــارب 
والــخــبــراء بشأن أفضل التجارب 
الحكومية في العالم، بما يسهم 
في تحقيق الاستقرار والازدهــار 
للبشرية. وقال الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي إن «الإنسان هو محور 
اهتمام القمة العالمية للحكومات، 
وهـــدفـــنـــا الأســـــاســـــي اســـتـــشـــراف 
مستقبل كافة القطاعات لتطوير 
حـــيـــاة أفـــضـــل لــــلإنــــســــان»، لافــتــاً 
إلــى أن «هـــدف القمة هــو توحيد 
الــــجــــهــــود والـــــطـــــاقـــــات والأفـــــكـــــار 
لتحسين حياة البشر»، وأضاف: 
«لــديــنــا فــرصــة جــوهــريــة للحوار 
والـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي كـــيـــفـــيـــة تـــطـــويـــر 
الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي بــــمــــا يــحــقــق 
الــرخــاء لكافة الشعوب. ونسعى 
مـــن خـــلال مــنــصــة الــقــمــة الــعــالمــيــة 
للحكومات إلى أن تقود الإمارات 
حــوارات العالم في التكنولوجيا 
والمـــســـتـــقـــبـــل، والـــصـــحـــة وجـــــودة 
الحياة»، موضحاً أن الاستعداد 
لــلــمــســتــقــبــل يـــتـــطـــلـــب حـــكـــومـــات 
تتمتع بــمــرونــة أكــبــر، وجــاهــزيــة 
أفــــضــــل، وقــــــــدرة عـــلـــى اســتــثــمــار 

أدوات المستقبل.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــي 
عــــهــــد أبـــــوظـــــبـــــي نـــــائـــــب الــــقــــائــــد 
الأعلى للقوات المسلحة إن «القمة 
العالمية للحكومات تجمعٌ فكري 
يـــرســـخ رســالــة  وقـــيـــادي وإداري 
دولة الإمارات في بناء مجتمعات 

إنـــســـانـــيـــة تـــتـــمـــتـــع بـــالاســـتـــقـــرار 
والرفاه»، مؤكداً أنه يتعين تسخير 
جـــمـــيـــع الــــســــيــــاســــات والـــخـــطـــط 
الاستراتيجية الحكومية لتمكين 
الإنسان بوصفه حجر الزاوية في 
التنمية، وأضاف: «القمة العالمية 
لــلــحــكــومــات تــواصــل الــعــمــل على 
صياغة التوجهات المستقبلية في 
العمل الحكومي»، مشيراً إلى أن 
«القمة أسست تقليداً يقوم على أن 
التعلم الحكومي تجربة متواصلة، 
وأنــــــه بــــالإمــــكــــان الاســــتــــفــــادة مــن 
الــنــمــاذج الحكومية والمؤسسية 
الناجحة في كافة أنحاء العالم»، 
وبـــينّ أن «الــحــكــومــات الحية هي 
الحكومات التي تسعى إلى التعلم 
واعتماد نهج التطوير والتجديد 
والابتكار»، لافتاً إلى «أن احتضان 
دولة الإمارات لهذا الجمع العالمي 
يــــؤكــــد عـــلـــى مـــكـــانـــتـــهـــا إقــلــيــمــيــاً 
ودولياً، وسعيها لترسيخ نموذج 

رائد في العمل الحكومي».

وتــلــتــقــي فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة 
نــحــو ١٤٠ حــكــومــة بــهــدف العمل 
على تطوير الممارسات الحكومية، 
وتـــــبـــــادل الــــتــــجــــارب والــــخــــبــــرات، 
واستشراف التحديات المستقبلية، 
وضمان مستقبل أفضل للشعوب. 
وتشهد القمة العالمية للحكومات 
فــــي دورتــــهــــا الـــســـابـــعـــة أكـــثـــر مــن 
٢٠٠ جلسة موزعة على ٧ محاور 
رئـــيـــســـيـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــقــد 
١٦ مـــنـــتـــدى. ويــــشــــارك فـــي الــقــمــة 
مــــــن مـــســـؤولـــين  مـــــتـــــحـــــدث،   ٦٠٠
حـــكـــومـــيـــين وخــــــبــــــراء ومـــفـــكـــريـــن 
وقــــــادة وإداريــــــــين، وأكـــثـــر مـــن ٣٠ 
مــنــظــمــة دولـــيـــة وأمــمــيــة. وســـوف 
أكــثــر مــن ٢٠ تقريراً  تــصــدر القمة 
تــشــكــل مــرجــعــيــة عــالمــيــة لــشــؤون 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي المــســتــقــبــلــي، 
بحيث تتضمن أرقاماً ومعطيات 
وخلاصة دراســات تساعد صناع 
الــــــقــــــرار والمــــــســــــؤولــــــين فــــــي رســــم 

استراتيجيات استشرافية.

وشـــــهـــــد يــــــــوم أمــــــــس إقــــامــــة 
عــدد مــن المــنــتــديــات ضمن أعمال 
القمة العالمية للحكومات، حيث 
شاركت أمينة محمد نائب الأمين 
العام للأمم المتحدة رؤيتها لأهم 
٥ عــوامــل مــعــززة لــلــحــوارات حول 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكـــــــــــــــــدت أمــــــيــــــنــــــة مــــحــــمــــد، 
خــــــــــلال كــــلــــمــــتــــهــــا الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
لأعــمــال «منتدى أهـــداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة»، أن مـــن أهــــم عــوامــل 
تعزيز حـــوار التنمية المستدامة 
تعزيز الالتزام بمشاركة التجارب 
والأدوات والــتــقــاريــر حـــول مــدى 
التقدم، بما يساعد على تحديد 
ـــــــثـــــــغـــــــرات، وتــــــســــــريــــــع وتـــــيـــــرة  ال
الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــدعــم 

التغيير.
وأشــارت إلى أنه على القادة 
الاســتــفــادة مــن المنصات العالمية 
المــــتــــاحــــة، مـــثـــل الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــــلــــحــــكــــومــــات، لــــتــــبــــادل المـــعـــرفـــة 

والـــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة، بـــمـــا فــي 
ذلـــــك خـــــلال المـــنـــتـــدى الــســيــاســي 
رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المقبل. وشددت نائب الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة على الــحــاجــة إلى 
بـــــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود لــبــنــاء 
مؤسسات حكومية فاعلة شاملة 
مـــــســـــؤولـــــة، تــــحــــت قـــــيـــــادة قـــويـــة 
الــتــحــوّل والتغيير  منفتحة على 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــويــــــات الــــوطــــنــــيــــة 
والدولية، منوّهة بأن ذلك يتجاوز 
تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات إلـــــــى ضـــمـــان 
حــــصــــول الـــــنـــــاس عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
والــصــحــة والمـــيـــاه والاحــتــيــاجــات 

الأساسية.
وقالت إن هناك حاجة لتعزيز 
الالــــتــــزام بـــدعـــم حـــس المــســؤولــيــة 
الوطنية، والمبادرة الذاتية لتعزيز 
جهود تحقيق أهداف الاستدامة، 
من خلال التنسيق بين القطاعات 
والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 

جميع المستويات، مدفوعاً بقيادة 
فعالة تدعم التحول الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي. وأكــــدت 
الحاجة إلى تعزيز دعم الشراكات 
المبتكرة خــلال مــشــاركــة المجتمع 
والــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص، وتـــهـــيـــئـــة 
بيئة تــعــزز دمــج أهـــداف التنمية 
المستدامة في المجتمعات والتعليم 
والشركات. وشددت أمينة محمد 
عــلــى تسخير إمــكــانــات الابــتــكــار 
والــتــقــنــيــات الــجــديــدة فـــي إيــجــاد 
حلول للتحديات الملحة، مشيرة 
إلــى أن عــام ٢٠١٩ سيمثل علامة 
مــؤثــرة فــي مسار تحقيق أهــداف 
الــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة، لأنـــــه عــــامٌ 
لـــلـــقـــيـــادة والمــــشــــاركــــة المــســتــدامــة 
والإجـــراءات المتسارعة والنتائج 

الملموسة.
وأكــــــد مـــشـــاركـــون فــــي الــقــمــة 
أن التكامل الحكومي المجتمعي 
يــــعــــد ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً لــتــحــقــيــق 
الــــ١٧  المــســتــدامــة  أهــــداف التنمية 
التي تغطي جملة من التحديات 
الرئيسية التي تواجه العالم، بما 
في ذلك الفقر والصحة والتعليم 
المــنــاخــي والــبــيــئــة، التي  والتغير 
تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها 
بحلول عام ٢٠٣٠. وشهد «منتدى 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة»، 
الـــــذي يــعــقــد ضــمــن أعـــمـــال الــقــمــة 
الــعــالمــيــة للحكومات فــي دورتــهــا 
الــــســــابــــعــــة، عـــقـــد جـــلـــســـة نـــقـــاش 
بــعــنــوان «آلـــيـــات تــحــقــيــق أجــنــدة 
٢٠٣٠»، شــاركــت فــيــهــا مجموعة 
مــن الــخــبــراء الــعــالمــيــين فــي مجال 
أكـــدوا  الــذيــن  المــســتــدامــة  التنمية 
أن تطبيق استراتيجيات تتبنى 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة في 
الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة يـــمـــثـــل ضــمــانــة 
لمستقبل أفــضــل وأكــثــر اســتــدامــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات، مــــشــــيــــريــــن إلــــى 
ضـــــــــــــــرورة تــــــــعــــــــاون مــــؤســــســــات 
المجتمع والحكومات في تحقيق 

هذه الأهداف.

أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركتها في منتدى أهداف التنمية المستدامة المقام ضمن فعاليات القمة (الشرق الأوسط)

المغرب ينفي استدعاء سفيريه
 لدى السعودية والإمارات

الرباط: «الشرق الأوسط»

وضــــع المـــغـــرب أمــــس حــداً 
لــلــشــائــعــات الــتــي تــحــدثــت عن 
ســـحـــب ســـفـــيـــريـــه مــــن المــمــلــكــة 
العربية السعودية والإمــارات 
العربية المتحدة، وأوضح أنها 
مجرد شائعات «لا أساس لها 

من الصحة».
وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــغـــــربـــــي نـــــاصـــــر بــــوريــــطــــة، 
تعليقاً على الأنباء التي قالت 
إن بلاده سحبت سفيريها في 
كل من الرياض وأبوظبي، في 
تصريح لوكالة «سبوتنيك»، 
إن «المغرب لديه قنوات خاصة 

لإعلان مثل هذه القرارات».
مـــــؤكـــــداً أن «الــــخــــبــــر غــيــر 
صـــحـــيـــح، ولا أســـــــاس لــــه مــن 
الصحة، ولم يصدر عن مسؤول 
مغربي، وتاريخ الدبلوماسية 
أنــهــا تعبر عن  المغربية يــؤكــد 
موقفها بوسائلها، وليس من 

خلال وكالة أنباء أميركية».
وعد مراقبون تصريحات 
بــــوريــــطــــة بـــأنـــهـــا تـــذكـــيـــر بـــأن 
العلاقات المغربية - السعودية، 
والمــغــربــيــة - الإمـــاراتـــيـــة، أكبر 
مـــن تـــؤثـــر عــلــيــهــا «شـــوشـــرات 
إعلامية غير مسؤولة»، وتضع 
الأمــور في سياقها الطبيعي، 
مــــتــــجــــاوزة بــــذلــــك مـــــا وصـــفـــه 
«الرقص  مصدر دبلوماسي بـ
المسعور» لجهات تحاول النفخ 
فـــي رمــــاد الــفــتــنــة، والــنــيــل من 
«الــتــاريــخــيــة  عــلاقــات عــرفــت بـــ

والأخـــويـــة والــتــضــامــنــيــة» بين 
الــــربــــاط والــــريــــاض مـــن جــهــة، 
والـــربـــاط وأبــوظــبــي مـــن جهة 
أخـــــــــــرى، والــــــتــــــي لــــــم تـــســـجـــل، 
التاريخ  يضيف المــصــدر، عبر 
أي قطيعة في علاقاتهم «التي 
يــعــتــبــرونــهــا صـــامـــدة وتــأبــى 

الاختراق».
وكانت وكالة « أسوشييتد 
برس» قد نقلت عن مسؤولين 
حــكــومــيــين قــولــهــم إن المــغــرب 
انسحب من التحالف العربي، 
الــــــذي تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــيــمــن. وقـــالـــوا إن المـــغـــرب لم 
يـــعـــد يــــشــــارك فــــي الـــتـــدخـــلات 
الــعــســكــريــة، أو الاجــتــمــاعــات 
الوزارية في التحالف. مضيفة 
أن المــــغــــرب اســـتـــدعـــى ســفــيــره 
في المملكة العربية السعودية 

لإجراء مشاورات.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، عــلــمــت 
«الــشــرق الأوســــط» مــن مصدر 
دبــلــومــاســي مــطــلــع أن وجـــود 
الـــســـفـــيـــر المـــغـــربـــي لـــــدى دولــــة 
الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
محمد آيــت وعــلــي فــي الــربــاط 
مـــنـــذ الأحــــــــد المـــــاضـــــي، يـــعـــود 
لأســــــــبــــــــاب إداريــــــــــــــــــة مـــحـــضـــة 

تقتضي وجوده.
وزاد المصدر ذاته موضحاً 
أن وجود السفير آيت وعلي «لا 
ارتباط له بالعلاقات الإماراتية 
- المــغــربــيــة، أو لـــوجـــود تــوتــر 
فيها، وإنما له علاقة بتدابير 
إدارية محضة تقتضي حضور 

السفير إلى الرباط».

البيت الأبيض: التشاور مع الكونغرس 
سيتواصل في قضية خاشقجي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة الرئيس دونالد 
ترمب إنها ستواصل التشاور مع 
الكونغرس في خصوص قضية 
الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي الـــراحـــل 
جمال خاشقجي، لكنها رفضت 
تحديد ما إذا كانت تنوي فرض 
عقوبات على أي شخص مسؤول 
عــــن مــقــتــلــه فــــي قــنــصــلــيــة بــــلاده 
بإسطنبول في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وتـــعـــهـــدت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة محاسبة المسؤولين 
عن قتل خاشقجي، وهي تحاكم 
تــتــهــمــهــم  حــــالــــيــــاً ١١ شـــخـــصـــاً 
بالتورط في قتله، وطلبت الإعدام 

لخمسة منهم.
وقال وزير الدولة السعودي 
للشؤون الخارجية عادل الجبير 
لصحافيين في واشنطن أول من 
أمس الجمعة، إنه يريد أن ينتظر 
الــــكــــونــــغــــرس نـــتـــيـــجـــة الــعــمــلــيــة 
الــقــضــائــيــة الــجــاريــة الــســعــوديــة 
قــبــل أن يــتــخــذ أي إجـــــراء بــشــأن 
الــــعــــقــــوبــــات. وقــــــــال بـــحـــســـب مــا 
أوردت «رويــتــرز»: «ليست هناك 
حاجة لاتخاذ خطوات كهذه لأننا 
نفعل مــا نــحــتــاج إلــيــه مــن حيث 
الاعــــتــــراف بــالــخــطــأ والــتــحــقــيــق 
وتــــوجــــيــــه الاتــــــهــــــام ومـــحـــاســـبـــة 
الأشــــخــــاص». وأضــــــاف الــجــبــيــر 
أنــه يعتقد أن بعض الانــتــقــادات 
في الكونغرس «مدفوعة بدوافع 

سياسية».

واستخدم زعماء الكونغرس 
بــنــداً فــي «قــانــون ماغنيتسكي» 
أي   - يـــومـــاً   ١٢٠ الإدارة  أعـــطـــى 
حتى الثامن من فبراير (شباط) 
- لــكــتــابــة تــقــريــر عــمــا إذا كــانــت 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــفــرض 
عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى الـــــشـــــخـــــص أو 
الأشــخــاص المسؤولين عن مقتل 

خاشقجي.
 ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــن 
مساعدين في الكونغرس قولهم 
إنهم لم يتلقوا تقريراً من الإدارة 
حــتــى بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة. وأكـــد 
مسؤول كبير في الإدارة، في بيان 
بالبريد الإلكتروني، أن «الرئيس 
يتصرف استناداً لسلطته في عدم 
التحرك بناء على طلبات لجنة 
فــي الــكــونــغــرس عــنــد الــحــاجــة... 
ســتــواصــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
التشاور مع الكونغرس والعمل 
عـــلـــى مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عــن 

مقتل جمال خاشقجي».
ومعلوم أن الولايات المتحدة 
فرضت عقوبات اقتصادية على 
١٧ مسؤولاً سعودياً في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي لدورهم 

في قتل خاشقجي.
وأكــــد مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن الــوزيــر 
قـــدم للكونغرس  مــايــك بــومــبــيــو 
يوم الجمعة أحدث معلومات في 
التحقيق في قتل خاشقجي. ولم 
يقدم المتحدث أي تفاصيل عما 
قاله بومبيو لأعضاء الكونغرس، 

بحسب «رويترز».

وسط دعوات للتظاهر اليوم أمام سجن النساء في أم درمان

مبادرة لتشكيل حكومة انتقالية في السودان لمدة ٤ سنوات
الخرطوم: أحمد يونس

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــتــهــيــأ 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــســودانــيــين 
لاحــتــجــاجــات دعـــا لــهــا «تجمع 
المـــهـــنـــيـــين» الـــــيـــــوم أمـــــــام ســجــن 
الــنــســاء فـــي أم درمــــــان، تــقــدمــت 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الوطنية بمبادرة باسم «السلام 
والإصــــــــــــــلاح»، تـــطـــالـــب بـــحـــوار 
وطني ينتهي بتكوين حكومة 
انــتــقــالــيــة بــمــهــام مـــحـــددة خــلال 
فــــتــــرة أربـــــــع ســـــنـــــوات. وعُــــرفــــت 
هـــذه الــشــخــصــيــات فـــي الــســابــق 
المــــكــــونــــة  «مـــــجـــــمـــــوعـــــة ٥٢»  بــــــ
مــــــن أكــــاديــــمــــيــــين وســـيـــاســـيـــين 
ومـــســـؤولـــين ســـابـــقـــين، فـــي عــام 
٢٠١٦، حين تقدمت آنذاك بمبادرة 
آمـــن ومــســتــدام  لتحقيق مــخــرج 
للأزمة السياسية في السودان، 
وطرحتها على القوى السياسية 
وعلى رئــاســة الجمهورية، لكن 
الرئاسة رفضت استقبال أعضاء 

المبادرة أو الرد على مبادرتهم.
وقال رئيس وزراء انتفاضة 

أبــريــل (نــيــســان) ١٩٨٥، ورئيس 
المــبــادرة الــجــزولــي دفــع الــلــه، إن 
الاحتجاجات الشعبية المطالبة 
بــســقــوط الــنــظــام الــقــائــم واتــســع 
مـــــداهـــــا واســــتــــمــــرارهــــا لــلــشــهــر 
الـــثـــانـــي، خــلــقــت واقــــعــــاً جـــديـــداً 
اســتــوجــب الــتــعــامــل مــعــه كــواقــع 
ولـــــيـــــس كـــــأمـــــر عــــــــــارض يــمــكــن 
تـــجـــاوزه. وشـــدد دفـــع الــلــه على 
الحق في الاحتجاجات السلمية، 
الغاز  ونـــدد بمقابلتها بقنابل 
والرصاص الحي، قائلاً: «تؤكد 
المجموعة تأييدها لحق الشعب 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن تــطــلــعــاتــه في 
الحرية والديمقراطية، في وطن 
يــعــمــه الـــســـلام والــحــكــم الــرشــيــد 
وحــــــمــــــايــــــة حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
وتدعم سعي المواطنين لتحقيق 
المــشــروعــة بالتغيير  مــطــالــبــهــم 
الــــــســــــلــــــمــــــي، طـــــلـــــبـــــاً لــــلــــخــــلاص 
وللخروج من النفق المظلم الذي 

أدخلهم فيه النظام الحالي».
الـــلـــه اســتــخــدام  وأدان دفــــع 
الــــــــرصــــــــاص ضـــــــد المـــــواطـــــنـــــين، 
واســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــنـــــف المـــــفـــــرط 

بمواجهة المحتجين لحرمانهم 
حــقــهــم الــــدســــتــــوري، ونـــــدد بما 
سماه «اغتيال العشرات وجرح 
المئات»، وطالب باسم المجموعة 
الأجــــهــــزة الــنــظــامــيــة والــعــدلــيــة 
بــالــتــزام صــف الــعــدالــة، وتحمل 
مسؤوليتها في كشف مرتكبي 
هــــــــذه الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــخــــطــــرة، 
وإيــقــافــهــم واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة. وقـــطـــع بــــأن الأزمــــة 
الــبــلاد انعكاس  الــتــي تواجهها 
لـــــلأزمـــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــانـــقـــة 
وانــــــســــــداد الأفــــــــق، بـــســـبـــب عـــدم 
استجابة السلطة لأي جهود من 
أجــل الإصـــلاح والتمترس حول 
الــســلــطــة، وتــابــع: «لا مــخــرج إلاّ 
بهيكلة سياسية جذرية وشاملة 
الــبــلاد، وتــكــويــن حكومة  لإدارة 

انتقالية».
وحذر دفع الله من أن تقود 
مواجهة السلطة للحراك الشعبي 
بعنف مفرط البلاد إلى مخاطر 
المــحــتــجــين  جــــمــــة، وأوضــــــــح أن 
صمدوا بمواجهة محاولة إخماد 
مظاهراتهم، قائلاً إن «محاولات 

إخــمــاد الاحــتــجــاجــات يــوجــد ما 
يــدعــو لــلاعــتــقــاد بـــأن قـــوات غير 
منظمة بالقانون شاركت فيها 
بـــجـــانـــب قــــــــوات الــــضــــبــــط، وإن 
تــلــك الـــقـــوات اســتــخــدمــت الــقــوة 
المـــفـــرطـــة مـــا نــتــج عــنــه عــمــلــيــات 
قتل خــارج القانون». ودعــا دفع 
الله الحكومة للامتثال لمطالب 
الــجــمــاهــيــر، وتــنــفــيــذهــا بــأســرع 
مــــا يـــجـــب، عــــن طـــريـــق الـــتـــوافـــق 
على «فــتــرة انتقالية لا تقل عن 
أربـــع ســنــوات، وتكوين حكومة 
تــتــولــى إدارة شــؤون  انــتــقــالــيــة، 
الـــــبـــــلاد بــــالــــتــــوافــــق بـــــين قـــيـــادة 
الــــحــــراك الـــجـــمـــاهـــيـــري والـــقـــوى 

السياسية الكبرى».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد عـــضـــو 
المبادرة، المحامي نبيل أديب، أن 
المبادرة تقترح تشكيل «حكومة 
كفاءات» ذات مصداقية وتوجه 
قـــومـــي ديـــمـــقـــراطـــي مــــع تــمــثــيــل 
لــلأحــزاب السياسية الرئيسية. 
الـــحـــكـــومـــة  مــــهــــام  وأضــــــــــاف أن 
الانتقالية تتمثل في إقامة حكم 
ديــمــقــراطــي لا مـــركـــزي مــؤســس 

على حقوق الإنسان ومتفق مع 
المعايير الدولية، تجري إصلاحاً 
قانونياً وتلغى الأحكام المقيدة 
الــقــوانــين، وتتيح  للحريات فــي 
حــــــريــــــة الإعـــــــــــــلام والــــصــــحــــافــــة 
والتنظيم،  والتجمع  والتعبير 
وتـــــؤســـــس لــــعــــدالــــة اجــتــمــاعــيــة 
بــين المــواطــنــين. واشـــتـــرط أديــب 
أن تــحــقــق الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
المــــقــــتــــرحــــة اســــتــــقــــلال الـــقـــضـــاء 
ووقف الحروب وتحقيق السلام 
واستدامته، وإصــلاح السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، وإصــــــلاح اقــتــصــاد 
الــبــلاد، وإجـــراء انتخابات حرة 
نزيهة لجمعية تأسيسية تضع 
دســــــتــــــورا وفـــــــق المــــــبــــــادئ فــــوق 

الدستورية. 
وكــــــشــــــفــــــت أيــــــــضــــــــاً عـــضـــو 
المــجــمــوعــة، ســامــيــة الــهــاشــمــي، 
لـــلاتـــصـــال  المــــــبــــــادرة عــــمــــدت  أن 
بــمــخــتــلــف الـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
والمــدنــيــة، وعلى رأســهــا «تجمع 
الــســودانــيــين»، وحــزب  المهنيين 
المؤتمر السوداني، وتحالف نداء 
السودان، وتحالف قوى الإجماع 

الوطني، وحزب الأمة، والمبادرة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، وبـــعـــض 
الـــــحـــــركـــــات المــــســــلــــحــــة، وأبـــــــدت 

جميعها تأييدها للمبادرة.
فــي غضون ذلــك، ينتظر أن 
تــشــهــد مــديــنــة أم درمـــــان الــيــوم 
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة واســـعـــة 
دعـــــــــا لـــــهـــــا «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين» تــــحــــت مــســمــى 
«مـــــوكـــــب المـــعـــتـــقـــلـــين»، يــتــجــمــع 
عــــنــــد «ســــجــــن الـــــنـــــســـــاء» وذلـــــك 
الـــحـــراك الشعبي،  فــي  لــرمــزيــتــه 
إذ يــقــبــع عـــدد كــبــيــر مــن الــنــســاء 
إثــر اعتقالهن  والفتيات داخله، 
من قبل أجهزة الأمن على خلفية 
مشاركتهن في المظاهرات التي 
تنتظم بالبلاد. وأطلقت سلطات 
الأمن سراح عدد من الصحافيين 
اعتقلتهم على خلفية تغطيتهم 
للاحتجاجات والمظاهرات، وذلك 
بعد أكثر من يومين من توجيه 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر بــإطــلاق 
سراحهم، فيما لم يحدث شيء 
بـــشـــأن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 

والنشطاء المدنيين والمهنيين.

عمرو موسى يحذر من نتائج تعديل الدستور
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــق لافـــــــــــت عـــلـــى 
إجـــــــــــــــراءات تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
المصري التي بــدأ برلمان البلاد، 
الأسبوع الماضي، في تنفيذها، 
حــذر السياسي المصري البارز، 
عـــــمـــــرو مــــــوســــــى، مــــمــــا وصـــفـــه 
«نتائج غير مــحــمــودة» يمكن  بـ
أن يفضي إليها «الغموض الذي 
يلف التعديلات». وفي مجموعة 
تــغــريــدات، نشرها مــوســى الــذي 
تولى رئاسة «لجنة الخمسين» 
(صـــــاغـــــت نــــصــــوص الــــدســــتــــور 
المــــصــــري الـــقـــائـــم) عـــــدّ أن مــصــر 
تــــســــودهــــا «حـــــالـــــة مـــــن الـــتـــرقـــب 
والـــــتـــــســـــاؤل بـــســـبـــب الـــغـــمـــوض 
الــــــــذي يــــلــــف تــــعــــديــــلات قـــدمـــهـــا 
ــمــس أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 

ُ
خ

على بعض نصوص الدستور».
وزاد موسى محذراً بالقول إنه 
«من الخطورة بمكان أن يتحول 
الترقب والتساؤل ليصبحا حالة 
سلبية تعُمُ البلاد، قد تكون لها 

نتائج غير محمودة».
وفي مطلع الأسبوع الماضي، 
تـــلـــقـــى الــــبــــرلمــــان طـــلـــبـــاً مـــــن ١٥٥ 
عضواً من نواب ائتلاف الأغلبية 
«دعــم مصر»، لتعديل مــواد عدة 
بـــالـــدســـتـــور أهـــمـــهـــا مــــا يــتــعــلــق 

بـــزيـــادة فــتــرة حــكــم الــرئــيــس من 
٤ إلــــى ٦ ســــنــــوات، ومـــنـــح وضــع 
انــتــقــالــي لــلــرئــيــس الــحــالــي عبد 
الفتاح السيسي يسمح بترشحه 
لفترتين إضافيتين، وكذلك تعديل 
طــريــقــة اخــتــيــار رئــيــس المحكمة 

الدستورية، والنائب العام.
وحــاولــت «الــشــرق الأوســـط» 
الــتــواصــل مــع المــتــحــدث الرسمي 
لمــجــلــس الـــنـــواب، الــنــائــب صــلاح 
حسب الله، للتعليق على ما أثاره 
موسى، غير أن المتحدث لم يرد 
بنفسه، وقال مساعد له إن حسب 

الله «يشارك في جولة مهمة».
وتــــطــــرق مــــوســــى إلــــــى فــتــرة 
رئـــــاســـــتـــــه لــــلــــجــــنــــة الــــخــــمــــســــين، 
موضحاً الآلية التي صاغت بها 
مشروع الدستور الذي نال موافقة 
المصريين، وقال إن اللجنة عملت 
بــنــاء عــلــى «نـــص مــبــدئــي أعــدتــه 
(لجنة العشرة) المشكلة من فقهاء 
دستوريين وقانونيين، ثم دعت 
إلى جلسات استماع دامت شهراً 
كــامــلاً وأطلقت حـــواراً مجتمعياً 
فــريــداً أتيح منبره لجميع فئات 
المــجــتــمــع بــشــفــافــيــة كــامــلــة، وفــي 

جلسات مفتوحة مذاعة».
وواصل موسى، بأن «دستور 
مــصــر يـــقـــوم عــلــى أعـــمـــدة سبعة 
هــــــي: مـــدنـــيـــة الـــــدولـــــة والـــحـــكـــم، 

والحقوق والالــتــزامــات الحريات 
والضوابط، والتنمية المستدامة 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والــوحــدة 
الوطنية، والفصل بين السلطات، 
واســـــتـــــقـــــلال الـــــقـــــضـــــاء، وتــــــــداول 
الــــســــلــــطــــة، والإصـــــــــــلاح الإداري 

واللامركزية».
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، الـــيـــمـــين الـــقـــانـــونـــيـــة 
لـــلـــولايـــة الـــثـــانـــيـــة، أمـــــام مجلس 
الـــــنـــــواب، بـــعـــد إعــــــلان فــــــوزه فــي 
انــتــخــابــات نــافــســه فــيــهــا مــرشــح 
واحـــــــد، وتــــحــــدد المـــــــادة ١٤٠ مــن 
الدستور الساري الفترة الرئاسية 
«٤ سنوات ميلادية»، كما تحظر  بـ
«إعــادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، 
لـــكـــن الــــتــــعــــديــــلات الــــتــــي قــدمــهــا 
ائـــتـــلاف الأغــلــبــيــة «دعـــــم مــصــر» 
تــتــضــمــن مــــــادة انــتــقــالــيــة تــقــول 
إنــه «يــجــوز لرئيس الجمهورية 
الـــــحـــــالـــــي عــــقــــب انـــــتـــــهـــــاء مـــدتـــه 
الــحــالــيــة، إعـــادة تــرشــحــه»، الأمــر 
الـــذي يسمح حـــال المــوافــقــة عليه 
وإعـــادة ترشح الرئيس لفترتين 
جديدتين باستمراره في السلطة 

حتى عام ٢٠٣٤.
ومــــع إشـــــارة مــوســى إلــــى أن 
«النصوص النهائية للتعديلات 
المــقــتــرحــة لــيــســت مــتــاحــة بــعــد»، 

«أن  بـــ فإنه طالب مجلس النواب 
تراعي التعديلات (روح الدستور) 
وقواعده»، وأردف: «هذا ما يأمله 
الناس في مصر ويتداولونه في 

أحاديثهم ومنتدياتهم».
كــمــا دعـــا إلـــى «حــــوار وطني 
فــســيــح بــشــأن الــتــعــديــلات، تتاح 
له مختلف المنابر، وعلى رأسها 
لــلــرأي  الــبــرلمــان، وأن يــتــاح  منبر 
والـــرأي المــعــارض المــجــال لتفعيل 
هـــــــذا الـــــــحـــــــوار، إثــــــــــراء لـــلـــحـــركـــة 
الـــبـــلاد، وتأمينا  الــســيــاســيــة فــي 
لمصداقية حركة التعديل»، لافتاً 
الــرأي  إلــى أن «الشفافية وحــريــة 
أمــــــران لازمـــــــان، تــحــقــيــقــاً لــعــلاقــة 
رشـــيـــدة مـــع الــدســتــور إذ يُــعــدل، 
وبــعــد تــعــديــلــه؛ واحـــتـــرامـــاً لمــقــام 
الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد 

حتى وهو يخضع للتعديل».
وكان رئيس البرلمان الدكتور، 
علي عبد العال، تعهد، قبل أيام، 
بإقامة جلسات مناقشة «هادئة 
وتدريجية» بشأن مقترح تعديل 
الـــــدســـــتـــــور، وأكــــــــد أنــــــه ســيــعــقــد 
«جــلــســات بــالــتــدريــج مــع أعــضــاء 
المجلس طبقاً للكتل الجغرافية 
من جنوب الوادي والقاهرة، وكل 
المـــحـــافـــظـــات لـــوضـــع الأمـــــــور فــي 
نصابها من خلال مناقشة هادئة 

وعملية».

العيسى يبحث مع نواب أميركيين تعزيز قيم الوسطية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عقد الشيخ الدكتور محمد العيسى 
الأمـــــين الـــعـــام لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
سلسلة مــن الــلــقــاءات مــع عــدد مــن النواب 
الأميركيين ضمن زيارته الحالية للولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث الــــتــــقــــى فـــــي نــــيــــويــــورك 
الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي تــيــد كــــروز، وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث عـــدد مــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.
وثــمّــن الــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز جهود 
رابــطــة العالم الإســلامــي الدولية فــي نشر 
الوعي بقيم الاعــتــدال والمواجهة العميقة 
لمفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، مشيداً 
الرامية لتعزيز التعايش  الرابطة  ببرامج 

والوئام في دول التنوع الديني والإثني.
كما استقبل الدكتور العيسى في مقر 
إقامته بنيويورك الرئيس السابق للجنة 
الأمن القومي بمجلس الشيوخ السيناتور 
جوزيف ليبرمان، حيث تم بحث عدد من 
المــوضــوعــات المتعلقة بــمــواجــهــة مفاهيم 
التطرف العنيف والإرهــاب، وسُبل تعزيز 
قــيــم الــوســطــيــة والــتــعــايــش حـــول الــعــالــم، 
ونــــشــــر الـــتـــســـامـــح والــــــحــــــوار مـــــع جــمــيــع 

الحضارات.
الــدكــتــور العيسى،  إلـــى ذلـــك استقبل 
عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي 
في كاليفورنيا براد شيرمان، حيث جرى 
بحث عــدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، الــــتــــقــــى الأمـــــين 
الــعــام لرابطة العالم الإســلامــي، المدير 
الــتــنــفــيــذي لمـــشـــروع مــكــافــحــة الــتــطــرف 
السفير مــارك والاس، وتــم خــلال اللقاء 

بحث سُبل مواجهة التشدد والعنف، 
ومــجــابــهــة الأفــكــار الــضــالــة والمــتــطــرفــة، 
واستعراض مجالات العمل والتعاون 

المشترك.

د.العيسى خلال لقائه السيناتور تيد كروز في نيويورك (الشرق الأوسط)

أخبار



Issue العدد ١٤٦٨٤ – Sunday ٣الأحد ٢٠١٩/٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مصر تتسلم رئاسة الاتحاد بحضور ممثلي ٥٥ دولة... وغوتيريش: رياح الأمل تهب على القارة

انطلاق القمة الأفريقية اليوم... وتعويل أممي على إحلال السلام

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنطلق أعمال القمة العادية 
الثانية والثلاثين لقادة ورؤساء 
الــــــدول والـــحـــكـــومـــات الأفــــارقــــة، 
فــي أديـــس أبــابــا الــيــوم (الأحـــد) 
بـــــحـــــضـــــور مــــمــــثــــلــــي ٥٥ دولـــــــة 
بالاتحاد الأفريقي الذي تتولى 
مــصــر رئــاســتــه لــلــعــام الــحــالــي، 
الــعــام للأمم  أبـــدى الأمـــين  فيما 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
تــعــويــلاً كــبــيــراً عــلــى مـــا وصــف 
«ريــاح الأمـــل» التي تهب على  بـــ
الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء وعـــــــدّ أن مــن 
مــؤشــراتــهــا «إجـــــراء انــتــخــابــات 
فــي أجــــواء هــادئــة فــي كثير من 
الدول الأفريقية، والتوصل إلى 

اتفاقات سلام في دول أخرى».
ووضـــعـــت الــقــمــة مــوضــوع 
العام لفعاليتها الذي جاء تحت 
شــعــار «الــلاجــئــون، والــعــائــدون 
والــــــنــــــازحــــــون داخـــــلـــــيـــــا: نــحــو 
حــلــول دائـــمـــة لــلــنــزوح الــقــســري 
في أفريقيا»، فيما تبدأ أجندة 
عـــمـــلـــهـــا بـــجـــلـــســـة عـــمـــل مــغــلــقــة 
يتم خلالها الموافقة على خطة 
العمل وتنظيمها، وبحث عدد 
التقارير، كما يلقى خلالها  من 
الــرئــيــس الــــروانــــدي كــلــمــة حــول 

إصـــــــلاح مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد؛ 
ثــــم رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي موسى فكي، يعقبها 
كـــلـــمـــة لـــرئـــيـــس الـــنـــيـــجـــر مــحــو 
إيــســوفــو عـــن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 

الحرة.
ويــــقــــوم الــــقــــادة والــــرؤســــاء 
خلال الجلسة المغلقة بانتخاب 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لعام 
انــعــقــاد  ٢٠٢٠... ويـــعـــقـــب ذلـــــك 
الجلسة الافتتاحية للقمة التي 
يتسلم خلالها الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي رئــاســة 
الاتـــحـــاد لــلــعــام الــحــالــي. وتــبــدأ 
الجلسة بكلمة لرئيس المفوضية 
الأفريقية، والأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش، والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أبو 

مازن، والرئيس المصري.
وقال غوتيريش، أمس، في 
تــصــريــحــات عــلــى هـــامـــش قمة 
الاتـــحـــاد، إن «هـــذه لحظة تهب 
فيها ريــاح الأمــل على أفريقيا. 
وقــــــــد شــــهــــدنــــا مــــصــــالــــحــــة بــين 
إثيوبيا وإريــتــريــا، واتفاقيات 
ســـــــلام... فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
وجمهورية أفريقيا الوسطى». 

وأضاف: «نحن نعمل معاً لنرى 
إن كــنــا ســنــتــمــكــن مـــن الــتــحــرك 
بالاتجاه نفسها في ليبيا، وقد 
شهدنا انتخابات في مدغشقر 
وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
ومـــالـــي، تــوقــع الــنــاس أن تقود 
إلى مأساة وعنف وفي النهاية 

جرت في سلام».
والــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي أنــــهــــت 
إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا عــقــديــن من 
الــحــرب الـــبـــاردة بــيــنــهــمــا، فيما 
تحاول جنوب السودان تطبيق 
أحدث اتفاق سلام لإنهاء النزاع 
الــــدمــــوي المــســتــمــر مـــنـــذ خــمــس 

سنوات.
وتـــــــوصـــــــلـــــــت جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
أفريقيا الوسطى هذا الأسبوع 
إلـــى اتــفــاق ســـلام بــين الحكومة 
و١٤ مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة، مــا 
عــزز الآمـــال بــإنــهــاء الأزمـــة التي 
تشهدها البلاد منذ ٢٠١٢، التي 
أدت إلـــى نــــزاع أســفــر عــن مقتل 
الآلاف وتشريد أكثر من مليون.

وقـــــــــال غــــوتــــيــــريــــش: «لـــقـــد 
تــحــقــق ذلـــــك مــــن خـــــلال جــهــود 
مشتركة بين الاتحاد الأوروبي 
والاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي... لضمان 
صمت المــدافــع ابــتــداء مــن ٢٠٢٠ 
القارة الأفريقية». وأضاف:  في 

«أعتقد أن أفريقيا تصبح مثالا 
عــلــى حـــل الـــنـــزاعـــات والـــوقـــايـــة 
مـــنـــهـــا، وآمـــــــل أن تـــمـــتـــد ريـــــاح 
الأمل هذه إلى أجــزاء أخرى من 

العالم».
ويــنــاقــش الــزعــمــاء الأفــارقــة 
الــيــوم، تقريراً بشأن  على مـــدار 
وضـــــــع الــــســــلــــم والأمـــــــــــن وآخــــــر 
مـــــــن مــــجــــلــــس الـــــســـــلـــــم والأمـــــــــن 
الأفــريــقــي، فيما يــواصــل الــقــادة 
الأفـــارقـــة بــرئــاســة الــســيــســي في 
الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي لــــلأعــــمــــال بــعــد 
غــد (الاثـــنـــين) مناقشة عـــدد من 
التقارير المقدمة من قبل رؤساء 
اللجان ومنهم الرئيس التشادي 
إدريــــس ديــبــي أتــنــو، والــرئــيــس 
الــكــونــغــولــي ديــنــيــس نيجسو 
حول ليبيا، بالإضافة إلى تقرير 
آخر لرئيس الغابون علي بونغو 
حول التغيرات المناخية، وتقرير 
مقدم من رئيس السنغال حول 
الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم والابـــتـــكـــار، 
وتقرير لرئيس سيراليون بشأن 
إصــــــلاح مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة، وتقرير للعاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
بــإنــشــاء مــرصــد أفريقي  يتعلق 

للهجرة بالمغرب.
ويـــــــبـــــــحـــــــث رؤســـــــــــــــــــاء دول 

وحـــكـــومـــات الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
كذلك تقريرا للرئيس الجزائري 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة بــشــأن 
الإرهـــاب فــي أفريقيا، بالإضافة 
إلــى تقرير لرئيس كــوت ديفوار 
الـــحـــســـن واتــــــــــارا بــــشــــأن أجـــنـــدة 
التنمية في أفريقيا ٢٠٦٣، وآخر 
مــــن رئــــيــــس نـــيـــجـــيـــريـــا مــحــمــدو 
بوخاري يتعلق بمكافحة الفساد، 
الــروانــدي حول  وتقرير للرئيس 
الـــصـــحـــة وآخـــــــر لـــرئـــيـــس تــوغــو 
فــور جناسينجيب حــول السوق 
الأفريقية الموحدة للنقل الجوي، 
وحـــــول الــتــكــامــل الــســيــاســي في 
القارة مقدم من الرئيس الأوغندي 

يوري موسيفني.
وتتناول أعمال القمة كذلك 
مناقشة إقــرار عدد من القرارات 
التي رفعها وزراء الخارجية من 
بينها مــعــاهــدة إنــشــاء الــوكــالــة 
الأفــريــقــيــة لــــلأدويــــة، ومـــشـــروع 
الــــــنــــــظــــــام الأســـــــــاســـــــــي لـــلـــجـــنـــة 
الأفــريــقــيــة للسينما والــوســائــل 
السمعية والبصرية؛ ومشروع 
التعديل على المادة ٣٥ من ميثاق 
الــنــهــضــة الــثــقــافــيــة الأفــريــقــيــة؛ 
إلــى مشروع سياسة  بالإضافة 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي لـــلـــعـــدالـــة 

الانتقالية.

كــمــا يــقــر الــــقــــادة الأفـــارقـــة 
لـــعـــضـــويـــة  دول   ٥ انـــــتـــــخـــــاب 
مجلس السلم والأمن الأفريقي، 
وعضو واحد في لجنة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي؛ 
وعـــــضـــــو واحـــــــــد فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الأفريقية للخبراء حول حقوق 
الطفل ورفــاهــيــتــه؛ و٧ أعضاء 
فــي مجلس الاتــحــاد الأفريقي 
الاســتــشــاري لمكافحة الفساد؛ 
و٥ أعــضــاء فــي مجلس السلم 
والأمــــــــــــن؛ ويـــــــحـــــــددون مـــوعـــد 
انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين 
العادية للاتحاد الأفريقي قبل 
تــبــنــي قـــــــرارات الــقــمــة الــثــانــيــة 
والثلاثين. وتختتم أعمال القمة 
بكلمة يلقيها رئــيــس الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي ثـــــم يـــعـــقـــد مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي لــــرئــــيــــس الاتـــــحـــــاد 

ورئيس المفوضية الأفريقية.
تـــكـــشـــف  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
الـــــيـــــوم (الأحــــــــــــد) عـــــن تــصــمــيــم 
جـــواز السفر الأفــريــقــي المــوحــد، 
الـــذي يسمح لحامليه بالتنقل 
الــــقــــارة، على  بـــين دول  بــحــريــة 
أن يختص الإصــــدار الأول منه 
ـــــــدول والـــحـــكـــومـــات  بـــــرؤســـــاء ال
والـــــهـــــيـــــئـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. 

وتستهدف مفوضية الاتــحــاد، 
أن يساعد جــواز السفر الموحد 
عـــلـــى «تـــســـهـــيـــل حــــريــــة الــتــنــقــل 
لــــلأشــــخــــاص وتـــحـــفـــيـــز الــنــمــو 
الاقــتــصــادي، ودفـــع الــحــركــة من 
الـــــــــرواج الــــتــــجــــاري والانـــــدمـــــاج 

الاقتصادي بين دول القارة».
وأعلنت الرئاسة المصرية، 
الــســيــســي سيشدد  الــرئــيــس  أن 
خـــلال الــقــمــة عــلــى «خــطــة مصر 
للعمل بصورة مكثفة، لتفعيل 
اتفاقية التجارة الحرة بين الدول 
الأفــريــقــيــة، لمــا ســيــكــون لــهــا من 
مردود اقتصادي كبير ينعكس 
عـــلـــى جــــهــــود تــحــقــيــق الــــرخــــاء 

والتنمية لشعوب القارة».
وأفــــــاد المـــتـــحـــدث الــرئــاســي 
المــصــري السفير بــســام راضـــي، 
أمس، بأن القاهرة «بدأت العمل 
بــــخــــطــــط واضــــــحــــــة فــــــي مـــجـــال 
مــشــروعــات الــربــط الــكــهــربــائــي، 

والطرق».
كــــمــــا أشــــــــــار راضــــــــــــي، إلــــى 
الـــســـيـــســـي ســــيُــــكــــرم «عــــــددا  أن 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــشـــبـــابـــيـــة 
والنسائية الأفريقية الرائدة في 
المـــجـــالات»، فــضــلاً عن  مختلف 
عقد لقاء مع الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، ومـــنـــوهـــاً بــالاهــتــمــام 

المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم 
المــــتــــحــــدة بـــقـــضـــايـــا «الإصـــــــلاح 
لــلــمــنــظــمــتــين، وكــيــفــيــة  الإداري 

التنسيق والتناغم بينهما».
الــــســــيــــســــي  وأوضــــــــــــــــح أن 
الــكــونــغــولــي  الــرئــيــس  سيلتقي 
فـــيـــلـــكـــس تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، فــي 
القائم  الــتــعــاون الثنائي  «إطـــار 
على مساندة الشعب الكونغولي 
سياسيا وتنمويا خلال المرحلة 
المــهــمــة الـــقـــادمـــة لــلــحــفــاظ على 
وحـــــــــــدة وســـــــلامـــــــة أراضــــــــيــــــــه»، 
ومـــــعـــــربـــــا عـــــــن «تـــــطـــــلـــــع مـــصـــر 
لأن تــكــون الـــتـــطـــورات الــجــاريــة 
فـــــي الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
مقدمة للحفاظ على الاستقرار 
الــبــلاد،  السياسي والأمــنــي فــي 
وهو الأمــر البالغ الأهمية لدفع 
جـــهـــود الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، والاســتــفــادة من 
الموارد الغنية والقدرات البشرية 
الــتــي تمتلكها، وحــــرص مصر 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي تــوظــيــف 
إمــــكــــانــــاتــــهــــا لـــــدعـــــم الـــكـــونـــغـــو 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي المـــــجـــــالات 
الــتــنــمــويــة والـــفـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
وذلك بالتوازي مع دفع مستوى 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بـــين 

البلدين».

رئيسة إثيوبيا تستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في أديس أبابا قبل افتتاح القمة الاتحاد الأفريقي (إ.ب.أ)

الحكومة تلتزم الصمت حيال الحراك السياسي والنيابي 

البرلمان العراقي يبحث خريطة طريق للتعامل مع الوجود الأميركي 
بغداد: حمزة مصطفى

فــيــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الــعــراقــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي عن 
تــلــقــيــه مــقــتــرحــا لإعـــــــادة تــنــظــيــم 
وجـــــــود الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الــعــراق، أعلن نائبه الأول، حسن 
الــــكــــعــــبــــي، رفـــــضـــــه تـــصـــريـــحـــات 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بشأن الإبقاء على قاعدة عسكرية 

في العراق بهدف مراقبة إيران.
وقـــــــــــــــال الــــــحــــــلــــــبــــــوســــــي فـــي 
تصريحات إن البرلمان «سيعمل 
وبــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
عادل عبد المهدي لمعرفة الحاجة 
الفعلية بشأن القوات الأجنبية». 
وكان الرئيس العراقي برهم 
صــــالــــح أعــــلــــن مـــــن جـــانـــبـــه عــلــى 
هامش مشاركته في ملتقى فكري 
فــي بــغــداد أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المــوجــودة فــي بـــلاده لا يحق لها 
مراقبة إيران داعيا واشنطن إلى 

توضيح مهام قواتها في البلاد.
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الـــــــجـــــــدل بـــين 
الــقــيــادات الــعــراقــيــة فــي وقـــت بــدأ 
الـــــحـــــديـــــث يـــــجـــــري فــــــي الـــــشـــــارع 
الـــعـــراقـــي عــــن تـــحـــركـــات لــلــقــوات 
الأميركية في مناطق مختلفة من 
تــــزال الحكومة  الـــعـــراق بينما لا 
تـــلـــتـــزم الـــصـــمـــت حــــيــــال الــــحــــراك 
السياسي والبرلماني بهذا الشأن. 
وبينما يتمتع البرلمان الآن بعطلة 
الفصل التشريعي الأول فإن الجدل 
بشأن القوات الأجنبية في العراق 
والــتــحــذيــر مــن اســتــخــدامــهــا ضد 
الآخــريــن لا يـــزال يــجــري التعامل 
معه بطرق متباينة داخل البرلمان 
العراقي بين رافض لهذا الوجود 
مطالبا بإخراجه وبــين من يؤيد 
بقاء الأميركيين لأسباب مختلفة 
وبــين مــن يريد التوصل إلــى حل 
وسط يقوم على إعادة تنظيم هذا 
الــوجــود بالتفاهم مــع الحكومة 
بوصفها الجهة المخولة بتحديد 

ما إذا كانت تحتاج إلى مساعدة 
الأميركيين أم لا.

وكان المرجع الشيعي الأعلى 
آيــــة الـــلـــه عــلــي الــســيــســتــانــي دعــا 
الأسبوع الماضي خلال استقباله 
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 
في العراق إلى أن «العراق يطمح 
لـــه عـــلاقـــات طيبة  إلــــى أن تـــكـــون 
ومتوازنة مع جميع دول الجوار 
وسائر الحكومات المحبة للسلام 
على أساس المصالح المشتركة من 
دون التدخل في شؤونه الداخلية 
أو المساس بسيادته واستقلاله، 
كما أنــه يــرفــض أن يــكــون محطة 

لتوجيه الأذى لأي بلد آخر».
تــتــبــايــن ردود الفعل  وفــيــمــا 
بــــين أعــــضــــاء الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد بـــشـــأن 
الــقــوات الأجنبية فــي الــعــراق إلى 
حــــد الإعــــــــلان عــــن جـــمـــع تـــواقـــيـــع 
لإصـــــدار تــشــريــع يــلــزم الــحــكــومــة 
بـــــإخـــــراجـــــهـــــا فــــــإنــــــه وطـــــبـــــقـــــا لمـــا 

«الــشــرق  أكــــده ســيــاســي عـــراقـــي لـــ
الأوســــــــط» طـــالـــبـــا عـــــدم الإشــــــارة 
إلى اسمه «لا يوجد حتى الآن ما 
يمكن وصــفــه بــأنــه تــعــامــل جــدي 
مــع هــذا الأمـــر بــصــرف النظر عن 
قناعة هذا الطرف أو ذاك»، مبينا 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي  أن «مـــســـألـــة 
فـــي الـــعـــراق والـــــذي هـــو جــــزء من 
آلــــيــــة مـــتـــفـــق عــلــيــهــا بــــين بـــغـــداد 
وواشنطن نظمتها اتفاقية الإطار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــشـــأن الـــتـــدريـــب 
والــتــســلــيــح وتـــقـــديـــم المــعــلــومــات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة والاســـــتـــــشـــــارات 
بــــاتــــت تـــخـــضـــع لمـــنـــطـــق الــــصــــراع 
الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي»، مبينا أن 
«طــبــيــعــة هــــذا الــــصــــراع اتـــخـــذت، 
بـــعـــد زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ترمب لقاعدة عين الأسد ومن ثم 
إعــلانــه ســـواء مــن داخـــل الــقــاعــدة 
أو قبل أيـــام بــأهــداف فــي سوريا 
ومــراقــبــة إيــــران، شكلا آخــر جعل 
من دعوة من يريد إخراج القوات 

الأمــيــركــيــة أكــثــر صــعــوبــة مــن ذي 
قبل». وأوضح أن «الكرد والسنة 
وإن لـــم يــعــلــنــوا مـــواقـــف رســمــيــة 
واضحة لكنهم يرفضون الذهاب 
إلى حد إصدار قرار من البرلمان لا 
سيما أن الحكومة نفسها أعلنت 
أكــثــر مـــن مــــرة عـــن الــحــاجــة لــهــذا 

الوجود».
في السياق نفسه، حذر أستاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي جــامــعــة 
بــغــداد، الدكتور خالد عبد الإلــه، 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
من أن «الــجــدل بشأن الأميركيين 
سوف يدخلنا في أزمة سياسية 
ذلـــــك أن كــــل الــــقــــوى الــــتــــي تــعــلــن 
الآن رفــضــهــا لــلــوجــود الأمــيــركــي 
والأجــنــبــي فـــي الـــعـــراق كــانــت قد 
وافقت على الاتفاقية الأمنية في 
حكومة نوري المالكي عام ٢٠٠٨»، 
يــــعــــرف أن  مــبــيــنــا أن «الـــجـــمـــيـــع 
هناك بندا فــي الاتفاقية الأمنية 
يــشــيــر إلــــى طــبــيــعــة ســـريـــان هــذه 

الاتــفــاقــيــة الـــذي يــجــب أن يستند 
فـــي حـــال طــلــب الانــســحــاب منها 
على موافقة حكومية ودستورية 
قبل سنة من الانسحاب». وأوضح 
عــبــد الإلــــه أنــــه «خــــلال الاجــتــمــاع 
الأخـــيـــر الـــــذي عــقــد بـــين تــحــالــفــي 
الفتح وسائرون جرى التطرق إلى 
مسألة خروج الأميركيين وهناك 
من طالب بتشريع قانون غير أن 
مــن شــأن ذلــك أن يصطدم برؤية 
مختلفة للسنة والكرد وقد يعيد 
التخندق الطائفي ثانية». وأشار 
إلى أن «الولايات المتحدة يمكن أن 
تعود إلى العراق عبر حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) لأنها ضغطت 
خلال الاجتماع الأخير للحلف في 
بــروكــســل لأن يــكــون للحلف دور 
كبير في تدريب وتجهيز القوات 
العراقية وبالتالي فإن هذا يفتح 
نــافــذة للأميركيين حتى فــي ظل 
صــدور تشريع وإن كــان احتمال 

ذلك لا يزال ضعيفا».

الأكراد في كركوك يتطلعون لاستعادة منصب المحافظ
بغداد: فاضل النشمي

يتطلع الأكــــراد فــي محافظة 
كــــركــــوك مـــنـــذ أشــــهــــر لاســـتـــعـــادة 
منصب المحافظ بعد خسارتهم 
لــه عــقــب عمليات فـــرض الــقــانــون 
التي قامت بها القوات الاتحادية 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
وأفـــــضـــــت إلــــــى هــــــــروب المـــحـــافـــظ 
الكردي السابق نجم الدين كريم 
عــلــى خلفية مــذكــرة قــبــض بحقه 
لتأييده الاستفتاء على انفصال 
إقــلــيــم كــردســتــان عـــن الـــعـــراق في 
سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، 
ليحل محله نائبه العربي راكــان 
سعيد الجبوري منذ ذلك التاريخ 

وحتى اليوم.
وفيما يرى العرب أن المحافظ 
الــحــالــي راكــــان سعيد قـــادر على 
إدارة المــحــافــظــة إلـــى حــين إجـــراء 
انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات، 

الــــتــــركــــمــــان أن مــنــصــب  يـــعـــتـــبـــر 
المـــحـــافـــظ «اســـتـــحـــقـــاق طــبــيــعــي» 

للمكون التركماني.
وفــي ضــوء حــالــة «التناحر» 
الـــقـــائـــمـــة بــــين مـــكـــونـــات كـــركـــوك، 
الــتــطــلــعــات  يـــتـــوقـــع أن تـــصـــطـــدم 
الــكــرديــة بــجــدار المــمــانــعــة العالي 
الــــــــذي بــــنــــاه المـــــكـــــونـــــان الـــعـــربـــي 
والـــــتـــــركـــــمـــــانـــــي حــــــــــول مـــنـــصـــب 
المــحــافــظ وعـــدم الــقــبــول بــإســنــاده 

إلى شخصية كردية من جديد.
وكـــــانـــــت مــــســــألــــة اســــتــــعــــادة 
مـــنـــصـــب المــــحــــافــــظ فــــــي كــــركــــوك 
على أجــنــدة الاجــتــمــاع الــذي عقد 
الأســبــوع المــاضــي فــي أربــيــل، بين 
الــــحــــزبــــين الــــكــــرديــــين الـــرئـــيـــســـين 
«الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي» و«الاتــــــــحــــــــاد 
الوطني»، واتفق خلاله على عقد 
جــلــســة لــبــرلمــان الإقــلــيــم، وأخـــرى 
لمــجــلــس مــحــافــظــة كــركــوك فــي ١٨ 
فبراير (شباط) الحالي. وقد أكد 

ذلك أمس، المتحدث باسم الاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي ســعــدي 
بـــيـــرة، عــنــدمــا كــشــف فـــي مــؤتــمــر 
صحافي أهم ما تضمنه الاتفاق 
الثنائي مع الحزب «الديمقراطي» 
الــــكــــردســــتــــانــــي. وقـــــــال بــــيــــرة فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــقـــــده عــقــب 
اجتماع للمكتب السياسي لحزبه 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة، إن «الاجــتــمــاع 
الثنائي  نــاقــش مــســودة الاتـــفـــاق 
التي تتضمن إدارة قضايا المالية 
والاقتصادية والتجارية في إقليم 
كـــردســـتـــان بــشــكــل يـــخـــدم شــعــب 

كردستان».
وفيما تردد عن ترشيح حزب 
«الاتحاد الوطني» الكردستاني ٤ 
شخصيات لشغل منصب محافظ 
كركوك، نفى عضو الاتحاد روند 
«الشرق  ملا محمود ذلــك، وقــال لـ
الأوسط»: «لم يتم طرح أي مرشح 
بــشــكــل رســمــي حــتــى الآن، وهـــذه 

أخـــبـــار تــطــلــقــهــا بــعــض الــجــهــات 
لأهداف معينة». وكشف محمود 
عن «اجتماعات ستبدأ خلال هذا 
الأســبــوع بــين الــقــوى الــكــرديــة من 
جهة وبقية المكونات في كركوك 
مـــن الــتــركــمــان والـــعـــرب مـــن جهة 
أخـــــرى لــحــســم مـــوضـــوع منصب 
المــــــحــــــافــــــظ». ويــــتــــفــــهــــم مـــحـــمـــود 
والتركمانية  العربية  المطالبات 
بــــشــــأن المــــنــــصــــب، لـــكـــنـــه يــــــرى أن 
«المنصب حق ثابت لحزب الاتحاد 
باعتباره الكتلة الأكبر في مجلس 
المــحــافــظــة، لــكــن ذلـــك لا يمنع من 
التفاوض مع بقية المكونات حول 

الموضوع».
لــــكــــن الـــــنـــــائـــــب الـــتـــركـــمـــانـــي 
السابق أكرم فوزي ترزي يرى أن 
«كــركــوك ومنصب المحافظ ليسا 
حــكــراً وملكاً صــرفــاً لــلأكــراد ومن 
حق المكون التركماني باعتباره 
أقــــدم مــكــونــات المــديــنــة الــحــصــول 

عـــلـــى المــــنــــصــــب». ويــــقــــول تــــرزي 
«الــشــرق الأوســــــط»: «الــتــركــمــان  لـــ
متمسكون بمنصب المحافظ هذه 
المـــرة، لأنــهــم تــعــرضــوا للتهميش 
منذ سنوات ونريد أن نضع حداً 

لذلك».
وبـــــــشـــــــأن صـــــعـــــوبـــــة تـــمـــريـــر 
شخصية تركمانية لشغل منصب 
المــحــافــظ فــي مــجــلــس كــركــوك مع 
وجود أغلبية كردية، يعتقد ترزي 
أن «الأمر في عموم العراق وليس 
فــي كــركــوك فــقــط يتعلق بمسألة 
التوافق على المنصب، لذلك نجد 
أن برهم صالح ليس لديه العدد 
الــكــافــي مــن المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان، 
لكنه حصل على منصب الرئيس، 
وكــذلــك الأمــــر مــع رئــيــس الــــوزراء 
عادل عبد المهدي الذي لم يشترك 
في الانتخابات البرلمانية أصلاً».

بـــــــدوره، يــــرى مـــصـــدر قــريــب 
مـــن الــكــتــلــة الــعــربــيــة فـــي مجلس 

كركوك، أن «المحافظ الحالي راكان 
سعيد الجبوري أفضل الخيارات 
المـــتـــاحـــة والــــعــــرب يـــدافـــعـــون عــن 
بقائه في المنصب بقوة». وكشف 
المصدر الذي يفضل عدم الإشارة 
«الشرق الأوســط»، أن  إلى اسمه لـ
«العرب لن يقبلوا بأي حال بعودة 
محافظ كردي أو حتى تركماني، 
لأنهم يعتقدون أن مناطقهم التي 
تــعــرضــت لــلــخــراب تــحــت سيطرة 
(داعــــــــش) لــــن يــعــيــرهــا الآخــــــرون 
أدنــــــى اهـــتـــمـــام فــيــمــا لــــو شــغــلــوا 
مـــنـــصـــب المـــــحـــــافـــــظ». ويـــضـــيـــف: 
«مــا زال بعض الأكــــراد يعتبرون 
كركوك محتلة، فكيف يثق العرب 
بمن يفكر بهذه الطريقة، ثم إنهم 
يتهمون الأكـــراد بإخفاء وسجن 
عـــــشـــــرات المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب فــي 
ســجــون داخــــل الإقـــلـــيـــم، ومــــا زال 
السكان العرب يخشون بشدة من 

عودة قوات الأمن الكردية».

رئيس البرلمان العربي 
يدعو لرؤية جديدة لتحقيق التضامن

القاهرة: سوسن أبو حسين

دعــــا الـــدكـــتـــور مــشــعــل بن 
فــهــم الــســلــمــي رئــيــس الــبــرلمــان 
العربي، إلى تحقيق التضامن 
الــعــربــي وفـــق مــقــاربــة جــديــدة 
ورؤيـــة شاملة ونــظــرة معمقة 
تــــســــتــــهــــدف حـــــفـــــظ الأوطـــــــــــان 
والدول العربية والحفاظ على 

مكتسباتها.
وقــال السلمي فــي افتتاح 
مـــــؤتـــــمـــــر الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
لــــلــــقــــيــــادات الــــعــــربــــيــــة رفـــيـــعـــة 
المـــــســـــتـــــوى، بـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة، أمــــس، «إنـــنـــي أدعـــو 
الـــيـــوم مـــن بــيــت الــــعــــرب، وفــي 
لــــحــــظــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة فــــــارقــــــة، 
لــــلــــتــــضــــامــــن الــــــعــــــربــــــي، وفـــــق 
مــــقــــاربــــة جـــــديـــــدة، تــســتــهــدف 
حفظ أوطاننا، وتقوية دولنا، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــكــتــســبــاتــنــا، 
والــــــــدفــــــــاع عــــــن مــــقــــدســــاتــــنــــا، 
وتعظيم ثــرواتــنــا، والتصدي 
لـــــــلـــــــتـــــــدخـــــــلات الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة فـــــــي شــــؤونــــنــــا 

العربية».
وطـــالـــب بــمــعــالــجــة جـــذور 
الـــخـــلافـــات الــعــربــيــة الــعــربــيــة، 
لــتــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار 
والــــتــــنــــمــــيــــة والـــــنـــــهـــــضـــــة فـــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أن 
الــتــي تــواجــه أمتنا  التحديات 
العربية «واضحة ومعلومة»، 
وفــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية، والتصدي للقوة 
القائمة بــالاحــتــلال، الغاصبة 
للأراضي العربية في فلسطين 
وسوريا وجنوب لبنان، وإقرار 
الــشــعــب الفلسطيني في  حـــق 
إقامة دولته الوطنية المستقلة 

وعاصمتها مدينة القدس.
وأكـــــــــــــــــد عـــــــلـــــــى ضـــــــــــــرورة 
الـــتـــصـــدي لـــظـــاهـــرة الإرهـــــــاب 
والـــــتـــــطـــــرف والــــغــــلــــو وتــــمــــدد 
الجماعات الإرهابية المسلحة، 
لمـــا لـــذلـــك مـــن تـــداعـــيـــات «عــلــى 
وحـــــدة مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة 
ونــــســــيــــجــــهــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي»، 

مـــنـــوهـــاً بــــــأن «خــــــطــــــورة هـــذه 
أنــهــا تخلق مجالاً  الــتــحــديــات 
لــتــحــدٍ أكــبــر ألا وهــــو الــتــدخــل 
الــخــارجــي، خصوصاً التدخل 
السلبي لدول الجوار الإقليمي 

في شؤوننا العربية».
واستكمل السلمي: «هــذه 
الــتــدخــلات اســتــشــرت وتنامت 
لتحقيق طموحات استعمارية 
وســـيـــاســـات عـــدوانـــيـــة هــدفــهــا 
بـــــســـــط نــــــفــــــوذهــــــا وتـــــكـــــريـــــس 
هيمنتها، واستطاعت أن توجد 
جـــمـــاعـــات داخــــــل المــجــتــمــعــات 
الـــعـــربـــيـــة تــــديــــن لـــهـــا بــــالــــولاء 
وترتبط بها وتحقق أهدافها».
وقـــال السلمي إن مــبــادرة 
الـــبـــرلمـــان الــعــربــي فـــي الـــدعـــوة 
لهذا المؤتمر العربي المهم الذي 
عـــنـــوانـــه «الـــتـــضـــامـــن الــعــربــي 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات»، تأتي 
فـــي إطــــار اســتــكــمــال مـــبـــادرات 
الـــبـــرلمـــان لــلــتــصــدي لــلــقــضــايــا 
الاستراتيجية للأمة العربية، 
بجانب وضع خطط عملٍ لدعم 
قضية العرب الأولــى فلسطين 
ونصرة القدس، وخطة العمل 
لرفع اســم الــســودان مــن الــدول 

الراعية للإرهاب.
ولــفــت إلـــى أن الـــهـــدف من 
عقد هــذا المؤتمر هــو مناقشة 
وإقـــــــــــرار «الــــوثــــيــــقــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــتــعــزيــز الــتــضــامــن ومــواجــهــة 
الــتــحــديــات»، مــتــابــعــاً: «نــعّــوِل 
عـــلـــى هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة، لــتــكــون 
إسهاماً عربياً صــادقــاً لإقامة 
نــظــام عــربــي قــــويّ ومــتــمــاســك 
قــــائــــم عـــلـــى أســــــس الــتــضــامــن 

والأخوة العربية».
ووجــــــــه الـــســـلـــمـــي الـــشـــكـــر 
لــــــلــــــقــــــيــــــادات الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــلـــى 
مشاركتهم في أعمال المؤتمر، 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــم الـــــرئـــــيـــــس أمـــــين 
الـــجـــمـــيـــل رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
لبنان الأســبــق، والأمــيــر تركي 
الفيصل رئــيــس مجلس إدارة 
«مــركــز المــلــك فــيــصــل للبحوث 
والدراسات الإسلامية»، وستة 

رؤساء وزراء سابقين.
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التحالف يدحض مزاعم إمداد «القاعدة» بالسلاح... ويستهدف مواقع «درون» حوثية
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــبــر تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن، بقيادة السعودية، عن 
استيائه البالغ وقلقه من تقارير 
إعلامية زعمت قيام قواته بتزويد 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران، وتنظيم القاعدة، بأسلحة 
أمـــيـــركـــيـــة، واصــــفــــا تـــلـــك الأنـــبـــاء 

بأنها «غير منطقية».
ونـــــــفـــــــى المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
التحالف، العقيد تركي المالكي، 
التزام  المــزاعــم، مؤكدا  بشدة تلك 
الـــــتـــــحـــــالـــــف «بــــمــــواجــــهــــة  دول 
ــــــحــــــوثــــــي غـــيـــر  مــــيــــلــــيــــشــــيــــات ال
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، وإلـــحـــاق 
الــهــزيــمــة بــهــا ومــواجــهــة غيرها 
مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة» مثل 
«داعــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» فـــي شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة المـــوجـــودة في 
اليمن، واصــفــا فكرة تــزويــد تلك 
الــــجــــمــــاعــــات بــــالأســــلــــحــــة بــغــيــر 

المنطقية.
وذكــر العقيد المالكي أن «ما 
ظهر فــي تلك التقارير المــصــورة 

كـــــان مـــركـــبـــات عـــســـكـــريـــة عــطــبــة 
جــــــرى نــقــلــهــا مــــن مـــكـــانـــهـــا وأن 
١٥٥ مــركــبــة عــســكــريــة، قــد نقلت 
من مكانها، فيما يجرى الإعداد 
لــنــقــل ٥٥ مـــركـــبـــة أخــــــرى خــــارج 
اليمن»، مشددا على أن التحالف 
لا يــتــهــاون مــع أي مــزاعــم بشأن 
حصول أي جهة على ســلاح من 

أي نوع.
وأشـــــار المــالــكــي إلـــى تــعــاون 
قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف مـــــع الـــحـــلـــفـــاء 
والشركاء، في تحديد واستهداف 
عــــــــدد مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الــــفــــتــــاكــــة، 
بــحــوزة عناصر تنظيم القاعدة 
الإرهـــابـــي، وتمكنت مــن طــردهــا 
مــــن عـــــدد مــــن المــــــدن الـــتـــي كــانــت 
خاضعة لسيطرتها بسبب الفراغ 
الأمني الذي تسبب فيه الانقلاب 
الحوثي. ونتيجة لذلك وبفضل 
الــعــمــلــيــات الناجحة  غــيــرهــا مــن 
التي جرت بمساعدة إماراتية، لم 
الــقــاعــدة أي وجــود  يعد لتنظيم 
في اليمن. وأكدت قوات التحالف 
تــعــهــدهــا بــمــواجــهــة ميليشيات 
«الــقــاعــدة» ومــواصــلــة العمل مع 

الشركاء الدوليين في هذا الصدد.
وقــــــال إن «قـــــــوات الــتــحــالــف 
بقيادة السعودية، تؤكد دعمها 
والــــتــــزامــــهــــا بـــمـــواصـــلـــة جـــهـــود 
الإغـــــاثـــــة لــــلأشــــقــــاء فـــــي الـــيـــمـــن، 
وتشدد كذلك على دعمها لاتفاق 
استوكهولم، ولمباحثات السلام 
بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــقــيــادة 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، وفــــقــــا لـــقـــرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ومــبــادرة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
ولـــــنـــــتـــــائـــــج الــــــــحــــــــوار الــــوطــــنــــي 

اليمني».
وكــانــت شــبــكــة (ســـي إن إن) 
يــــوم الاثـــنـــين أن دولا في  ذكــــرت 
التحالف، نقلت أسلحة أميركية 
إلـــى مقاتلين عــلــى صلة  الــصــنــع 
بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، وغــــيــــره مــن 
الجماعات، وأن بعض الأسلحة 
وصـــلـــت إلــــى مـــتـــمـــردي الــحــوثــي 
إيـــران، مما كشف  المدعومين من 
تــكــنــولــوجــيــا حــســاســة لــطــهــران. 
وقال النائب الديمقراطي إليوت 
إنـــجـــيـــل رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية بمجلس النواب خلال 

التقارير  إحدى الجلسات: «هذه 
مقلقة للغاية وعلى إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إجـــراء 
مــزيــد مـــن الــتــحــقــيــقــات، والــعــمــل 
على الحيلولة دون حــدوث ذلك 

مجددا».
ثــانــيــة، استهدفت  مــن جــهــة 
قــوات تحالف دعــم الشرعية في 
الـــيـــمـــن فــــي وقــــــت مـــبـــكـــر صــبــاح 
أمس موقعا تستخدمه الميليشيا 
الــطــائــرات من  الحوثية لتخزين 
دون طـــيـــار وتـــجـــهـــيـــز إطــلاقــهــا 
للعمليات الإرهابية بالعاصمة 

صنعاء.
وقـــــال الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي إن قــواتــه نفذت العملية 
العسكرية صــبــاح أمــس لتدمير 
هـــدف عــســكــري مـــشـــروع، مشيراً 
إلــى أن «عملية الاســتــهــداف هي 
امتداد للعمليتين العسكريتين، 
بــتــاريــخ، ١٩ و٣١ يناير (كــانــون 
تــنــفــيــذهــا  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، وتـــــم 
مــن قبل قــيــادة الــقــوات المشتركة 
لــلــتــحــالــف لاســـتـــهـــداف وتــدمــيــر 
لــقــدرات ومرافق  شبكة متكاملة 

لــلــطــائــرات مــن دون  لوجيستية 
الحوثية  الميليشيا  تتبع  طــيــار 
الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة مـــن إيــــران، 
وأماكن وجود الخبراء الأجانب».
وأكــد العقيد المالكي «التزام 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
بـــــمـــــنـــــع وصـــــــــــــول واســـــــتـــــــخـــــــدام 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة،  الميليشيا 
وكـــذلـــك الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، 
واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة 
بــــحــــمــــايــــة المـــــدنـــــيـــــين والمــــنــــاطــــق 
الــحــيــويــة مـــن تــهــديــد العمليات 
الإرهابية للطائرات من دون طيار 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية».
كــــمــــا أكـــــــد الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي 
أن عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف تــتــوافــق 
مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
قــيــادة  الـــعـــرفـــيـــة، وأن  وقــــواعــــده 
ــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف  ال
اتـــــــخـــــــذت جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة والــــتــــدابــــيــــر الــــلازمــــة 
لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين وتــجــنــيــبــهــم 

تركي المالكي (واس)للأضرار الجانبية.

الحوثيون ينكلون بالمدنيين 
في البيضاء والضالع

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر محلية يمنية 
في محافظتي الضالع والبيضاء، 
بــأن الميليشيات الحوثية أقدمت 
المــدنــيــين  عــلــى التنكيل بــعــشــرات 
فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــتـــــين بـــــــين خـــطـــف 
واعـــتـــقـــال وتــفــجــيــر لــلــمــنــازل في 
سياق سعيها للانتقام من كل من 

يعارض سياستها الطائفية.
وذكـــرت المــصــادر أن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــــدأت من 
أيـــام حملة مــلاحــقــات واعــتــقــالات 
لــلــمــدنــيــين فـــي مــنــطــقــة «مـــشـــدل» 
الــبــيــضــاء، مــا جعل  فــي محافظة 
حصيلة المعتقلين ترتفع إلى أكثر 
من ١٠٠ مدني من سكان المنطقة. 
ونـــشـــرت الــجــمــاعــة الــعــشــرات من 
مسلحيها فــي المنطقة لمحاصرة 
المـــنـــازل وإطـــــلاق الـــرصـــاص على 
الـــســـكـــان ضــمــن حــمــلــة ممنهجة 
لترويع المدنيين والانتقام منهم 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــعـــرض أحـــــد قــــادة 
الــجــمــاعــة لانــفــجــار عــبــوة ناسفة 

في المنطقة ذاتها.
وكانت العبوة الناسفة التي 
زرعـــت فــي طــريــق عــربــة عسكرية 
يستقلها القيادي الحوثي المعين 
مديرا لأمن الجماعة في المحافظة 
ويدعى أبو منذر الصعداوي أدت 
بعد انفجارها في منطقة «مشدل» 
إلى مقتل ثلاثة من مرافقيه وجرح 
ثــــلاثــــة آخــــريــــن وســــــط حــــالــــة مــن 

الغموض تلف مصيره.
إلى ذلك أكدت مصادر محلية 
وقبلية في مديرية الحشا التابعة 

لمحافظة الضالع أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة واصــلــت لــلــيــوم الثالث 
التنكيل بسكان المديرية وتفجير 
منازلهم مــع مــحــاولــة الــتــقــدم في 
المـــنـــطـــقـــة بـــاتـــجـــاه مــــواقــــع قــــوات 
الـــــجـــــيـــــش الــــيــــمــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة 

الشعبية.
وأفادت المصادر بأن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات فــجــرت أمــــس مــنــزلا 
هو الثاني خلال ساعات في قرية 
المحرم، بعد أن كانت فجرت منزل 
الزعيم القبلي عبد الجليل أحمد 
الحذيفي بمنطقة نجد المكلة إثر 
هـــجـــوم لــلــجــمــاعــة واشـــتـــبـــاك مع 
ســكــان المــنــطــقــة. وأكــــدت المــصــادر 
أن مــســلــحــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المــــــعــــــززيــــــن بـــــعـــــربـــــات عـــســـكـــريـــة 
اقــتــحــمــوا عــــدة قــــرى فـــي مــنــاطــق 
المحرم ونجد المكلة بعد أن عجز 
السكان عن مواجهتهم بأسلحتهم 

الشخصية.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
نفذت الميليشيات عمليات خطف 
ودهـــــم لــلــمــنــازل وهــــو مـــا تسبب 
فــــي تــــرويــــع الأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء، 
وإحـــــداث حــالــة مــن الــرعــب تخيم 
عــلــى ســكــان الــقــرى المــنــتــشــرة في 
المنطقة. وتعد محافظة الضالع 
الجنوبية من المحافظات المحررة، 
بــاســتــثــنــاء عـــــدد مــــن المـــديـــريـــات 
المــتــاخــمــة لمــحــافــظــة إب المــجــاورة 
ومحافظة البيضاء، وسط دعوات 
مـــن ســـكـــان هــــذه المـــنـــاطـــق لــقــوات 
الجيش الوطني مــن أجــل التقدم 
لتخليصهم مــن بطش الجماعة 

الحوثية.

قبائل حجور تكسر زحفاً حوثياً 
ورئيس الحكومة يوجه بإسنادها

الرياض - حجة: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة فــي 
مديرية كشر، الواقعة شمال شرقي 
مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الـــــحـــــدوديـــــة، حــيــث 
تــتــركــز قــبــائــل حــجــور، بـــأن مسلحي 
القبائل تمكنوا أمــس من صد زحف 
حوثي واسع شرق المديرية في منطقة 

العبيسة.
وفــــــي حـــــين تـــــواصـــــل الـــجـــمـــاعـــة 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران حـــشـــد الـــتـــعـــزيـــزات 
إلــى المنطقة لإخــضــاع قبائل حجور 
مــنــذ أكــثــر مـــن أســـبـــوعـــين، عــلــى وقــع 
مـــــواجـــــهـــــات ضــــــاريــــــة مــــــع الــــســــكــــان 
المـــحـــلـــيـــين، جــــــدد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية معين عبد الملك، أمس، توجيه 
قوات الجيش بتقديم الدعم والمساندة 

لرجال القبائل.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
رئــيــس الــحــكــومــة أطــلــع خـــلال لقائه 
أمس في الرياض وزير الدفاع الفريق 
الركن محمد المقدشي على مستجدات 
المــعــارك  الأوضــــاع العسكرية، وســيــر 
فــــي مــخــتــلــف جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال ضــد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية 

لإيران.
كــمــا تــطــرق الــلــقــاء إلـــى مناقشة 
عــــدد مـــن الــقــضــايــا المــتــصــلــة بـــــوزارة 
الـــوزارة للعام  الــدفــاع، بينها موازنة 
الـــــجـــــاري، وضــــــــرورة تــفــعــيــل جــمــيــع 
الــدوائــر العسكرية، وانــتــظــام صرف 

مرتبات الجيش.
ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس 
الــــــــوزراء مــعــين عــبــد المـــلـــك أنــــه شــدد 
على ضــرورة تقديم الدعم العسكري 
والمـــــعـــــنـــــوي لـــــلـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
التابعة للجيش الوطني والمقاتلين 
فــــي مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، ومـــســـانـــدة 
أبــــنــــاء حـــجـــور وكـــشـــر فــــي مــحــافــظــة 

لــعــنــاصــر الميليشيا  لــلــتــصــدي  حــجــة 
الــتــي استغلت  الــحــوثــيــة  الانــقــلابــيــة 
الهدنة في الحديدة وهاجمت المدنيين 

العُزل في كشر وحجور.
وأثــــــنــــــى عــــبــــد المـــــلـــــك - بــحــســب 
المصادر الرسمية - على الانتصارات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة على 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
جــبــهــات الــقــتــال، وأكــــد عــلــى ضـــرورة 
تـــعـــزيـــز ورفــــــع مـــعـــنـــويـــات المــقــاتــلــين 
إلــى  لمــواصــلــة تحقيق الانـــتـــصـــارات، 
جانب تأكيده على اهتمام الحكومة 

برعاية أسر الشهداء والجرحى.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
إلــى «الشرق  محافظة حجة تحدثت 
الأوســط»، تكبدت الجماعة الحوثية 
فــــي مــــواجــــهــــات الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى خـــلال 
المــواجــهــات، وجـــراء ضــربــات محكمة 
لــــطــــيــــران تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
استهدفت تعزيزات وآليات لمسلحي 
الــجــمــاعــة فـــي مــنــطــقــة المـــنـــدلـــة شــرق 
الـــعـــبـــيـــســـة، حـــيـــث المــــدخــــل الـــشـــرقـــي 

لمديرية كشر.
وكانت مصادر قبلية قد أفادت 
الــجــمــعــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات حــركــت ٥ 
دبابات على الأقل من محافظة عمران 
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة الــعــبــيــســة لإســـنـــاد 
عناصرها الذين كسروا أمام صمود 
القبائل في منطقة حجور ومديرية 

كشر.
وطــــال قــصــف طـــيـــران الــتــحــالــف 
نــقــطــة عــســكــريــة للميليشيات شــرق 
الــعــبــيــســة، كـــانـــت عــــبــــارة عــــن مــكــان 
لتجمع مقاتلي الجماعة وحشودها، 
إضافة إلى استهدافه عربات عسكرية 
مــحــمــلــة بـــالـــذخـــيـــرة ومــــدافــــع هــــاون 

وأسلحة ثقيلة في محيط المنطقة.

الحوثيون يصفون تصريحات لوكوك بأنها «أكاذيب مقززة» 

خروقات الميليشيات في الحديدة تقتل ٧٢ مدنياً وتصيب ٤٦٩ 
عدن: علي ربيع

لــم تجد الميليشيات الحوثية 
وسيلة أخــرى للدفاع عن سلوكها 
الانــقــلابــي بــعــد أن فضحها وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة مـــارك لــوكــوك فــي بيانه 
الأخير، سوى الاندفاع إلى توجيه 
الــشــتــائــم لـــه ووصـــــف تــصــريــحــاتــه 
بــأنــهــا «أكــــاذيــــب مــــقــــززة». وكــشــف 
تقرير حكومي أمس أن الميليشيات 
الحوثية المدعومة إيرانياً ارتكبت 
١٠٦٢ خرقاً منذ سريان الهدنة في 
١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

وحتى ٦ فبراير (شباط) الجاري.
وكــان لــوكــوك أكــد أن الجماعة 
الــفــرق الأممية من  الحوثية منعت 
الــــوصــــول إلــــى مـــخـــازن الــقــمــح في 
مطاحن البحر الأحمر، حيث توجد 
تــكــفــي لإطــعــام ٣٫٧ مليون  كــمــيــات 
شـــخـــص لمــــــدة شــــهــــر. وجــــــــاء الـــــرد 
الحوثي على تصريحات «لوكوك» 
على لسان القياديين البارزين في 
الجماعة محمد علي الحوثي رئيس 
ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» 
ونــــائــــب وزيــــــر خـــارجـــيـــة الانـــقـــلاب 

حسين العزي.
وقال الحوثي في تغريدة على 
«تويتر» تابعتها «الشرق الأوسط» 
أنــــــه يــســتــقــي  يــــكــــذب أو  «لــــــوكــــــوك 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة ولا يــتــواصــل 

للتأكد منها من المبعوث الدولي».
مـــن جــهــتــه نــفــى الـــقـــيـــادي في 
الـــجـــمـــاعـــة حـــســـين الــــعــــزي مــــا ورد 
المــســؤول الأممي ووصفه  في بيان 
«الفضيحة» وقال في تغريدة على  بـ
«تويتر» ننفي نفيا قاطعا ما ورد 
لــوكــوك ونعتبره أكاذيب  فــي بيان 

مقززة للغاية.
وكان وكيل الأمين العام للأمم 
لــلــشــؤون الإنسانية مــارك  المــتــحــدة 
أكــد أن ميليشيا الحوثي  لــوكــوك، 
الانــقــلابــيــة رفــضــت الــســمــاح للأمم 
المتحدة بعبور الخطوط الأمامية 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  إلـــى 
الــحــكــومــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــطــاحــن 

البحر الأحمر في الحديدة.
وأعــرب في بيان صحافي عن 
القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم 
المـــتـــحـــدة، مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
إلــى المطاحن  الــوصــول  ٢٠١٨. على 
التي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 

٣٫٧ مليون شخص لمدة شهر.
وقال لوكوك إن كميات الحبوب 
المــخــزنــة فـــي صـــوامـــع فـــي مــطــاحــن 
البحر الأحمر منذ أكثر من ٤ أشهر 
قـــد تــتــعــرض لــلــتــلــف، فــيــمــا يــشــرف 
نحو ١٠ ملايين شخص في أنحاء 

اليمن على المجاعة.
وأوضــح أن صومعتين للقمح 
تعرضتا، للقصف بــقــذائــف هــاون 
سقطت في مجمع المطاحن الموجود 

فــي منطقة تسيطر عليها حكومة 
اليمن، ودمرت النيران، الناجمة عن 
القصف، كمية من الحبوب يُرجح 
أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة 

شهر.
فــي غــضــون ذلـــك كــشــف تقرير 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أمـــــــس أن  حــــكــــومــــي 
الحوثية المدعومة إيرانياً ارتكبت 
١٠٦٢ خرقاً منذ سريان الهدنة في 
١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

وحتى ٦ فبراير (شباط) الجاري.
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر الــحــكــومــة 
الذي بثته وكالة «سبأ» أن الخروق 
بــلــغــت ١٠٦٢ خـــرقـــاً فــي  الـــحـــوثـــيـــة 
إلــى مقتل  محافظة الحديدة وأدت 
٧٢ مـــدنـــيـــاً وإصـــــابـــــة ٤٦٩ آخـــريـــن 

جراحات بعضهم خطيرة.
وأكــــــــــد مـــــصـــــدر عــــســــكــــري فــي 
الــحــوثــيــة  الـــــخـــــروق  الـــحـــكـــومـــة أن 
أنــواع الأسلحة  مستمرة بمختلف 
وتــــســــتــــهــــدف مــــــنــــــازل المــــواطــــنــــين 
والأمـــاكـــن الــعــامــة ومــواقــع الجيش 

الوطني.
وقــال المــصــدر «إن الميليشيات 
الــحــوثــيــة مستمرة فــي تصعيدها 
حيث إنها في وقت سابق استهدفت 
الـــبـــعـــثـــة الــــدولــــيــــة لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
ســتــوكــهــولــم والمــســؤولــة عــن إعـــادة 

الانتشار».
وأضـــاف «قصفت الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي الـــســـاعـــات المــاضــيــة 

المــطــاحــن الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الأمـــم 
المــــتــــحــــدة مـــــخـــــازن لــــهــــا فـــــي تــحــد 
واضــــــــــح واســـــتـــــهـــــتـــــار بـــالمـــجـــتـــمـــع 
الدولي بالإضافة إلى ذلك فإن هذه 
المــيــلــيــشــيــات تــعــمــل بــشــكــل مستمر 
على تعزيز مواقعها الدفاعية عن 
طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق 
وإغلاق الممرات البرية عند المداخل 

والمواقع الرئيسية».
المـــصـــدر أن الميليشيات  وأكــــد 
الـــحـــوثـــيـــة تــــهــــدف مـــــن خــــــلال تــلــك 
الخروق إلى استفزاز قوات الجيش 
الوطني والتحالف الداعم للشرعية 
في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق 

ستوكهولم.
ودعــــا المـــصـــدر الــيــمــنــي مكتب 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى 
الــلازمــة والجدية  اتــخــاذ الخطوات 
مــن أجــل الضغط على ميليشيات 
الحوثي الانقلابية للتوقف فوراً عن 
هذه الانتهاكات والخروق والالتزام 
بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة 

بخصوص الحديدة.
وكــــانــــت اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
المشتركة لإعــادة تنسيق الانتشار 
فــــــي جــــولــــتــــهــــا الــــثــــالــــثــــة انـــفـــضـــت 
الــخــمــيــس المــاضــي بــرئــاســة رئيس 
فــريــق المــراقــبــين الأمــمــيــين الــجــنــرال 
مايكل لوليسغارد، دون التوصل 
إلى اتفاق واضح على كيفية تنفيذ 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار وتــطــبــيــق اتــفــاق 

السويد بشأن الحديدة.
ورغم قول المصادر الأممية إن 
الاجــتــمــاعــات تــوصــلــت إلــــى اتــفــاق 
مبدئي، إلا أن مصادر حكومية نفت 
التوصل إلى اتفاق وقالت إن ما تم 
التوصل إليه مجرد مقترح جزئي 

قابل للنقاش.
فــي السياق نفسه، قــال عضو 
الفريق الحكومي في لجنة تنسيق 
الانتشار العميد أحمد الكوكباني 
إن جــهــودا بذلتها اللجنة أسفرت 
عن إطلاق سراح إحدى المختطفات 
فــي ســجــون الجماعة الحوثية في 
الحديدة وتدعى ذكرى سعيد عبد 

الله.
وكـــــــشـــــــف الــــــكــــــوكــــــبــــــانــــــي فـــي 
تــصــريــحــات نــقــلــت عــنــه عـــن أمــس 
بــــأن الــفــريــق الــحــكــومــي اصــطــحــب 
مــعــه الــنــاشــطــة المـــفـــرج عــنــهــا على 
مــتن الــســفــيــنــة الأمــمــيــة إلـــى مدينة 
عــدن، وذلــك بعد أن أطلقت القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك أحـــد 

الأسرى الحوثيين.
ولم تتوقف الجماعة الحوثية 
منذ بداية الهدنة الهشة، عن تعزيز 
وجودها العسكري في المدينة عبر 
إقامة التحصينات المتنوعة ومنها 
حــفــر الـــخـــنـــادق والأنــــفــــاق وإغــــلاق 
الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة 
السكان المدنيين إضافة إلى استقدام 
المـــزيـــد مـــن المــســلــحــين إلــــى المــديــنــة 

ونشرهم في مساجدها ومدارسها 
وفــي بيوت المواطنين بعد طردهم 
منها. وترفض الحكومة الشرعية 
الذهاب إلى أي جولة جديدة نحو 
مشاورات الحل السياسي والأمني 
والـــعـــســـكـــري الـــشـــامـــل قـــبـــل تــنــفــيــذ 
الجماعة الحوثية لاتــفــاق السويد 
والخاص بالانسحاب من الحديدة 
وموانئها، إلى جانب بنوده الأخرى 
المتعلقة بتبادل الأسرى والمعتقلين، 
والــتــهــدئــة وفـــتـــح المــعــابــر فـــي تعز 

لمرور القوافل الإغاثية.
اتــــفــــاق  يـــــقـــــود  ويــــفــــتــــرض أن 
السويد إلى الانسحاب الحوثي من 
مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة 
(الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، 
وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في 
المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز 
العسكرية الحوثية تحت إشــراف 
الأمـــم المــتــحــدة، والــســمــاح بوصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــقــادمــة من 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة بــاتــجــاه مختلف 

المناطق.
ورفـــضـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر المـــوافـــقـــة على 
ــــــطــــــرق أمــــــــــام المـــــســـــاعـــــدات  فــــتــــح ال
الإنسانية لا سيما طريق «كيلو١٦» 
جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت 
ميليشياتها على استهداف مخازن 
الــقــمــح فــي مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر 

أكثر من مرة بقذائف الهاون.

مجلي يدعو لتسمية المعرقل لاتفاق السويد ويلوح بالحسم العسكري

لوليسغارد يقترح ممرات آمنة تديرها قوات دولية في الحديدة
عدن: علي ربيع 

مأرب: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر حكومية يمنية 
بــأن رئــيــس اللجنة المشتركة لإعــادة 
تـــنـــســـيـــق الانـــــتـــــشـــــار فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل 
لوليسغارد عرض على رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي الـــفـــريـــق عـــبـــد الــلــه 
النخعي في عدن أمس تفاصيل خطته 

بشأن إعادة الانتشار.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت دعـــــــا فــيــه 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
العميد، عبده مجلي، الأمم المتحدة، 
المــعــرقــل لتنفيذ  الــطــرف  إلـــى تسمية 
اتـــفـــاق الــســويــد، مــلــمــحــا بــاســتــكــمــال 
الــحــســم الــعــســكــري فــي حـــال واصــلــت 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة رفــــــض تــنــفــيــذ 
الانـــســـحـــاب مــــن الـــحـــديـــدة وتــســلــيــم 

الموانئ الثلاثة.
ـــــت المــــــصــــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة  وقـــــال
إن لــولــيــســغــارد قــــدم أمــــس فـــي عــدن 
اتــفــاق استوكهولم،  مقترحا لتنفيذ 
وآلــيــة إعــــادة الانــتــشــار فــي الــحــديــدة 
والمــــنــــاطــــق المــــعــــزولــــة الـــتـــي ســتــؤمــن 
مــمــرات آمــنــة لــلــمــســاعــدات والأعــمــال 
الإنــــســــانــــيــــة، وســـيـــتـــم وضـــعـــهـــا بــين 
الــــطــــرفــــين وتــــديــــرهــــا قـــــــوات دولــــيــــة، 
بــتــوافــق مــن قبل  متمنياً أن تــحــظــى 
الــــطــــرفــــين. وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـبـــأ» 
الرسمية أن اللقاء الذي حضره الفريق 
الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في 
محافظة الحديدة ناقش مستجدات 

الأوضاع بمحافظة الحديدة.
ونسبت الوكالة الحكومية إلى 
رئيس أركان الجيش اليمني الفريق 
النخعي أنه «أكد حرص الحكومة على 
السلام الدائم المبني على المرجعيات 
الـــــثـــــلاث، وضـــــــــرورة بـــــذل المــــزيــــد مــن 
الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة 
تــســهــم وبــشــكــل مــبــاشــر فـــي تسهيل 
وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين 
وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاق السويد 
بجميع بــنــوده دون تباطؤ أو تلكؤ 

من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وقال النخعي إن القوات التابعة 
للحكومة الشرعية مستعدة لتنفيذ 
الانــتــشــار الآمـــن وفــق مــا نصت عليه 
بـــنـــود اتــــفــــاق الـــســـويـــد، مـــشـــيـــرا إلـــى 
تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وعدم 
وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو 
اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم 

السابقة.
وشــــــدد رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى تـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات 
وإنـــــجـــــاح المـــــهـــــام وفــــقــــا لــخــطــواتــهــا 
تعثر  أن  باعتبار  الزمنية  ولآليتها 
أو فــشــل اتـــفـــاق الـــســـويـــد يــعــد فشلا 
الــوقــت  فــي  للعملية بــرمــتــهــا، داعــيــا 
ذاتــــــه إلـــــى ســـرعـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى فــتــح 
الطرق والممرات الآمنة بغرض تسهيل 

وصول المساعدات الإنسانية.
الــفــريــق الحكومي  واســتــعــرض 

بــــرئــــاســــة الـــــلـــــواء صـــغـــيـــر بـــــن عـــزيـــز 
خلال اللقاء نتائج اللقاءات السابقة 
والإشكالات والمعوقات التي واجهت 
خـــطـــوات تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـويـــد من 

جانب ميليشيات الحوثي.
وكـــــانـــــت الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
اجــتــمــاعــات لجنة تنسيق الانــتــشــار 
برئاسة لوليسغارد انتهت الخميس 
دون إحراز تقدم، عدا ما أعلنته الأمم 
المتحدة عن اتفاق مبدئي بين ممثلي 
الحوثيين والحكومة على خطة إعادة 

الانتشار.
في الأثناء، أكد الناطق الرسمي 
باسم الجيش الوطني العميد عبده 
مجلي أن الجيش الوطني ملتزم قرار 
الهدنة بمحافظة الحديدة بناء على 
القائد  توجيهات رئيس الجمهورية 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عـــبـــد ربـــه 

منصور هادي.

وقـــــــال خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده فـــي مــــأرب أمــــس، إن «الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي لـــــن يــــقــــف دومــــــــاً مـــكـــتـــوف 
الأيـــــدي وهـــو عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
وفــي جــاهــزيــة قتالية عالية للحسم 
العسكري في جبهة الحديدة في حال 
فشل المفاوضات الجارية وعدم قبول 
الميليشيا بــالــحــل السلمي وصـــدرت 

التوجيهات للجيش بذلك».
وأضاف أن «المفاوضات الأخيرة 
عرت الميليشيات، وعلى الأمم المتحدة 
ومــجــلــس الأمــــن والــــــدول الـــراعـــيـــة أن 
تــــقــــوم بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي لتنفيذ الاتفاقات والرحيل 
وتسليم مــوانــئ الحديدة والصليف 
ورأس عيسى، أو تسميتها معرقلة 
لعملية السلام والسماح باستكمال 

الحسم العسكري».
وتــــــنــــــاول مـــجـــلـــي فـــــي مـــؤتـــمـــره 

الــــصــــحــــافــــي آخـــــــر المــــســــتــــجــــدات فــي 
الـــــجـــــبـــــهـــــات والانــــــــتــــــــصــــــــارات الــــتــــي 
يحققها الجيش الوطني ودور دول 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي لـــدعـــم الــشــرعــيــة 
ومـــســـانـــدة الــجــيــش، بـــالإضـــافـــة إلــى 
خروق ميليشيات الحوثي الانقلابية 
والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها 

بحق الشعب اليمني.
واستعرض مجلي الانتصارات 
التي يحققها الجيش في محافظات 
صــــعــــدة، وحــــجــــة، والـــــجـــــوف، وتــعــز 
والــضــالــع والـــبـــيـــضـــاء... مــشــيــراً إلــى 
الخسائر الكبيرة والهزائم التي منيت 

بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأوضــح أن ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة مــســتــمــرة فـــي خــروقــاتــهــا 
لــلــهــدنــة فـــي مـــحـــور الـــحـــديـــدة حيث 
إلــى  ألــفــا و١٢٠ خـــرقـــا، وأدت  بــلــغــت 
استشهاد ٦٥ مدنيا منها ٥٣٠ خرقا 

على مواقع الجيش.
وقــــال إن هـــذه الـــخـــروق أجــبــرت 
المــــواطــــنــــين عـــلـــى الــــنــــزوح والـــرحـــيـــل 
مــن قـــرى الــطــائــف والــنــخــيــل والــجــاح 
إلــــى جـــانـــب اســـتـــمـــرارهـــا فـــي تــعــزيــز 
مــواقــعــهــا وحــفــر الــخــنــادق والأنــفــاق 
وتهريب السلاح والطائرات المسيرة 
عــبــر الـــســـواحـــل الـــتـــي لا تـــــزال تحت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا. وأكـــــــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــيـــمـــنـــي أن الانـــقـــلابـــيـــين  الــــجــــيــــش 
مــــســــتــــمــــرون فـــــي ارتــــــكــــــاب الــــجــــرائــــم 
والانتهاكات المتمثلة في زراعة الألغام 
وتـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات والاتـــــجـــــار بــهــا 
ومصادرة ونهب ممتلكات المواطنين 
واستباحة أموالهم وسرقة الأعضاء 
مــن أجــســاد الــجــرحــى مــن مقاتليهم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والمناطق الآهلة بالسكان بالمقذوفات 

والصواريخ الباليستية.
وأشـــــــــار مـــجـــلـــي إلــــــى مـــواصـــلـــة 
المــيــلــيــشــيــات اخـــتـــطـــاف المـــعـــارضـــين 
والناشطين، وما تتعرض له النساء 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الانــقــلابــيــين من 
اخــتــطــاف وإخـــفـــاء قــســري للعشرات 
مــنــهــن. وآخـــرهـــا اخــتــطــاف اثــنــين من 
موظفي منظمة بريطانية هما أوفي 
النعامي وحسن القوطاري بعد أن تم 
إلــى جهة  استدعاءهما واقتيادهما 
مجهولة. ولفت إلى تلقي الانقلابيين 
هـــزائـــم مــيــدانــيــة، وتــكــبــدهــم خسائر 
كبيرة في الأرواح والمعدات على أيدي 
المــقــاومــة الشعبية فــي مــديــريــة كشر 
بمحافظة حــجــة وبــإســنــاد مقاتلات 
الــعــربــي، وقـــال إن المقاومة  التحالف 
الشعبية تحولت من وضعية الدفاع 

إلى وضعية الهجوم.
وتطرق العميد مجلي إلى جهود 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة الــتــابــعــة للجيش 
بالتنسيق والــتــعــاون مــع مركز الملك 
سلمان لنزع الألغام في تطهير كثير 
مــــن المـــنـــاطـــق مــــن الألــــغــــام وإتـــلافـــهـــا 
ومنها إتــلاف ٧ آلاف لغم فــي محور 
(كتاف - البقع) في محافظة صعدة 

الأسبوع الماضي.

الجنرال مايكل لوليسغارد لدى وصوله إلى مطار صنعاء (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

السلطة الفلسطينية تقاطع مؤتمر وارسو: لم نفوّض أحداً الحديث باسمنا
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون فلسطينيون 
إنــهــم لـــن يــلــبّــوا دعــــوة لحضور 
مؤتمر وارسو الذي سيعقد في 
أيــام،  العاصمة البولندية بعد 
ريـــن مـــن أنــــه لا يـــوجـــد من 

ّ
مـــحـــذ

هو مخوّل للحديث باسمهم في 
المؤتمر الذي يفترض أن يبحث 
عملية السلام في الشرق الأوسط 
مـــن بـــين قــضــايــا أخـــــرى تتعلق 

بالمنطقة.
وقــــــــــال أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية صــائــب عــريــقــات: 

«نــــؤكــــد أنــــــه جــــــرى اتــــصــــال مــن 
الجانب البولندي، لكن موقفنا 
كما هو... لن نحضر هذا المؤتمر، 
ونؤكد على أننا لم نفوّض أحداً 
للحديث باسم فلسطين». وبرر 
عـــريـــقـــات المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي 
باعتبار مؤتمر وارسو محاولة 
«تدمير» القضية الفلسطينية  لـ
وتجاوز مبادرة السلام العربية.
ويــــــــــرى فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي بـــادرت 
إلـــــى الإعـــــــلان عــــن هـــــذا المــؤتــمــر 
(تـــــرعـــــاه ســــويــــة مـــــن بــــولــــنــــدا)، 
تــحــاول تــأمــين «تــطــبــيــع» عربي 
- إســرائــيــلــي قــبــل حـــل الــقــضــيــة 

الفلسطينية، ملتفة بــذلــك على 
المبادرة العربية التي تشترط أن 
تكون مثل هذه العلاقات نتيجة 
لـــتـــوقـــيـــع اتــــفــــاق ســـــلام وإقــــامــــة 
الدولة الفلسطينية، وليس قبل 
ذلك. ويقول بعض الفلسطينيين 
أيضاً إن مؤتمر وارســو يسعى 
إلى تغيير الأولويات في المنطقة، 
«المـــؤامـــرة». وكــان  ويــصــفــونــه بــــ
البيت الأبيض أعلن أن المؤتمر 
المقرر يومي ١٣ و١٤ من الشهر 
الـــجـــاري (الأربـــعـــاء والــخــمــيــس) 
إلـــى «الـــتـــرويـــج لمستقبل  يــرمــي 
يعمه السلام والأمــن في الشرق 

الأوسط».

وأكــــــدت الإدارة الأمــيــركــيــة 
أن جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، مــســتــشــار 
الـــــــرئـــــــيـــــــس دونــــــــــالــــــــــد تــــــرمــــــب، 
والمــــبــــعــــوث الــــرئــــاســــي لــعــمــلــيــة 
الــــســــلام جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، 
سيشاركان فــي المؤتمر لاطــلاع 
المشاركين فيه على آخر تطورات 
خــطــة الــســلام المــعــروفــة إعلامياً 
«صــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن». كــــمــــا أكــــد  بـــــ
مسؤول أميركي أنه تمت دعوة 
السلطة الفلسطينية للمؤتمر، 
مــوضــحــاً أن كــوشــنــر «سيبحث 
خلاله جهود الإدارة الأميركية 
لدفع عملية السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين، وسيجيب على 

أســـئـــلـــة الــــحــــضــــور». وأضـــــــاف: 
«ســنــرحــب بــشــدة بـــآراء السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــــلال الـــنـــقـــاش، 
لكنني أود أن أؤكد أن ذلك المؤتمر 
ليس مــفــاوضــات ولكنه نقاش، 
ونــحــن نتطلع إلــى رعــايــة حــوار 
بــنــاء فــي وارســــو». ورد الناطق 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبــو رديــنــة على احــتــمــال عرض 
الــخــطــة بــقــولــه: «لــــن يــكــتــب لها 
النجاح من دون موافقة الجانب 
الفلسطيني ووجــوده»، مضيفاً 
الــلــه  فــــي رام  يـــوجـــد  أن «الــــحــــل 

وليس في أي مكان آخر».
ويعكف كوشنر على إعداد 

خــطــة ســــلام مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 
بــــــأي تــفــاصــيــل  يــــدلــــي  دون أن 
حــــول الأمــــــر. وســـيـــكـــون مــؤتــمــر 
وارســــــو أول مــنــاســبــة يــتــحــدث 
فــيــهــا كــوشــنــر عــن خــطــتــه علناً، 
الفلسطينيين  كما يُعتقد. لكن 
يــؤكــدون أن الــخــطــة تسقط أهــم 
قــضــيــتــين فــــي الـــــصـــــراع، وهــمــا 
الـــقـــدس والـــلاجـــئـــون، مــشــيــريــن 
إلى أنه من دون القدس الشرقية 
عـــاصـــمـــة لــفــلــســطــين ومـــــن دون 
حــل عـــادل ومتفق عليه لقضية 
اللاجئين، فلا يمكن توقيع اتفاق 
لإنهاء الصراع. وأصدرت حركة 
«فـــتـــح» بــيــانــاً أمــــس أكـــــدت فيه 

أنــه لا يوجد مــواطــن فلسطيني 
«صفقة القرن» أو  واحد سيقبل بـ

يتعاطى معها.
وقال عضو المجلس الثوري 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــركـــة «فـــتـــح» 
أسامة القواسمي إن «أي محاولة 
للالتفاف على منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي مـــجـــرد قــفــزة 
فـــي الــــهــــواء، ومـــحـــاولـــة مــكــتــوب 
الــجــهــة  بـــالـــفـــشـــل، وأن  عـــلـــيـــهـــا 
الوحيدة المخوّلة بالحديث باسم 
الــشــعــب هـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، مــضــيــفــاً: «إنــنــا 
لـــم ولـــن نـــخـــوّل أحــــداً بــالــحــديــث 
بــاســمــنــا». ورفــضــت «فــتــح» أي 

لــقــاء عــربــي مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
في وارسو، وقالت إن «التطبيع 
أياً كان شكله مع الاحتلال يعتبر 
بمثابة طعنة للقدس وللشعب 
ولــلــدمــاء الفلسطينية، وهــديــة 
أبــيــب، وتشجيعاً  لــتــل  مــجــانــيــة 
على احتلالها وجرائمها بحق 
الشعب (الفلسطيني)». وكانت 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أوقـــفـــت 
اتصالاتها السياسية مع الإدارة 
اعــــتــــراف  الأمــــيــــركــــيــــة رداً عـــلـــى 
واشــنــطــن فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧ بــالــقــدس عاصمة 

لإسرائيل.

تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك
 بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

رام الله: كفاح زبون

أكـــد تــقــريــر ســـري أعــدتــه وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وســـرّبـــت 
قــنــاة تلفزيونية عــبــريــة، أن  فــحــواه 
الــســعــوديــة ليست  الــعــربــيــة  المملكة 
مــســتــعــدة لــلــتــطــبــيــع مــــع إســـرائـــيـــل 
ولــن تدعم خطة السلام التي يعمل 
عــلــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
«صفقة القرن»،  ترمب، والمعروفة بـ
ما لم تشتمل على تنازلات مرضية 
ومـــلـــمـــوســـة لــلــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي 

وعلى رأسها قضية القدس.
ونـــقـــلـــت الــــقــــنــــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
العاشرة عن مصدر دبلوماسي رفيع 
تسلّم نسخة من التقرير، إنه يحبط 
طــمــوحــات رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 

نتنياهو للتقرب من المملكة.
وأعــدت الخارجية الإسرائيلية 
هــذا التقرير فــي منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وخلصت فيه 
الــقــيــادة السعودية لــن تقدم  إلــى أن 
على أي خــطــوات تــريــدهــا إسرائيل 

وتتوقعها.
وأوضـــحـــت الــقــنــاة أن الــتــقــريــر 
ــــف أنـــــه «ســــــري لــلــغــايــة» 

ّ
الــــــذي صُــــن

بــســبــب حــســاســيــتــه، يــتــنــاقــض مع 
الخط السياسي لبنيامين نتنياهو 
الــــذي تــحــدث مـــــراراً عـــن رغــبــتــه في 

إقامة علاقات مع الدول العربية.
قل التقرير إلى جهات محددة 

ُ
ون

فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، بـــيـــنـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
نــفــســه، وعـــــدد قــلــيــل مـــن الــســفــارات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــــخــــارج، وكــذلــك 

بعض المسؤولين.
فـــرص  الـــتـــقـــريـــر أن  ويـــــوضـــــح 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج مـــثـــل الـــتـــي يــطــمــح 
إلـــيـــهـــا نــتــنــيــاهــو ضــئــيــلــة لــلــغــايــة. 
ويشير التقرير السري إلى أن خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عبد العزيز يحافظ على الخط 
الــــــســــــعــــــودي الـــــثـــــابـــــت بـــخـــصـــوص 
القضية الفلسطينية، ويريد إقامة 
دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس 
الشرقية، وهــو أمــر كــررتــه الرياض 

مراراً.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر الـــــقـــــنـــــاة 
فـــإن وزيـــر الخارجية  الإســرائــيــلــيــة، 
بــــومــــبــــيــــو زار  مــــــايــــــك  الأمــــــيــــــركــــــي 
الــســعــوديــة بــعــد أســابــيــع قليلة من 
إصــدار هــذه الوثيقة السرية، حيث 
طــلــب دعــمــاً لــخــطــة الــرئــيــس تــرمــب 

لــلــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، إلا أن 
المــســؤولــين الــســعــوديــين أبــلــغــوه أن 
المملكة لن تقدّم الدعم لهذه الخطة 
مـــــا لـــــم تـــتـــضـــمـــن خـــــطـــــوات تــجــيــب 
المــطــالــب الفلسطينية، وخصوصاً 
فــي شـــأن كــل مــا يتعلق بــالاعــتــراف 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة للدولة 

الفلسطينية.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى 
فــــي الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
الـــوثـــيـــقـــة الـــســـريـــة تــضــمــنــت أيــضــاً 
الــتــعــامــل مع  مــوضــوع كيفية إدارة 
الــقــضــيــة الفلسطينية فــي المملكة، 
حــيــث تــتــمــســك الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
الــداعــمــة لحقوق  بمواقفها الثابتة 

الفلسطينيين.
ولم يشكل التقرير الإسرائيلي 
الــــــقــــــرار فــي  ــــاع 

ّ
لــــصــــن أي مــــفــــاجــــأة 

رام الـــلـــه، بـــل عــــزز مـــن تــصــريــحــات 
مسؤولين فلسطينيين حــول الدعم 
الثابت للمملكة فيما يخص القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ونــــفــــى مـــســـؤولـــون 
الــســابــق أن تكون  فلسطينيون فــي 
المــمــلــكــة قــد مــارســت أي ضــغــوط أو 
حـــاولـــت إقـــنـــاع الــفــلــســطــيــنــيــين بــأي 
خطط للتسوية، كما نفوا أن تكون 
المملكة قد وافقت على خطة السلام 

الأميركية.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس مـــــــــراراً أن خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عبد العزيز أبلغه أكثر مــن مرة 
يــدعــم مـــواقـــف الفلسطينيين  بــأنــه 
وما يريدونه. وتحافظ المملكة على 
دعم سياسي ومالي ثابت للسلطة 

الفلسطينية.
ـــب المـــســـؤول الإعـــلامـــي في 

ّ
وعـــق

حــركــة «فــتــح» منير الــجــاغــوب على 
الــوثــيــقــة المــســربــة، قــائــلاً إنـــه «ليس 
غــريــبــاً أن تــمــر المـــواقـــف الــســعــوديــة 
المشرفة والتي ترفض التطبيع مع 
دولـــــة الاحــــتــــلال وقـــبـــول مـــا يسمى 
صفقة القرن دون تنازلات للجانب 
الفلسطيني، مرور الكرام على المواقع 
والإعلام بجميع أنواعه وتوجهاته 
الإخــــوانــــيــــة والـــقـــطـــريـــة والـــتـــركـــيـــة 
والــحــمــســاويــة وغــيــرهــا». وأضـــاف: 
تــــلــــك الأدوات  غــــريــــبــــاً لأن  «لــــيــــس 
الإعلامية للجهات سالفة الذكر لم 
تــكــن يــومــاً تــعــمــل لــصــالــح فلسطين 
ولا الأمـــــة الـــعـــربـــيـــة، وعـــلـــى الـــــدوام 

مشروعاتهم هدامة وتدميرية».

«فتح» لا تريد حوارات ثنائية مع «حماس»

مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــعــــت أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة أمــــس  شــــيَّ
جثماني الطفلين حسن شلبي وحمزة 
اشــــتــــيــــوي الــــلــــذيــــن قـــتـــلا بـــرصـــاص 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة في 
مسيرات العودة، فيما قالت مصادر 
مــطــلــعــة إن مــصــر نــجــحــت فـــي إقــنــاع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــاً 
حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي، بــتــهــدئــة 
المواجهة مع إسرائيل في هذه المرحلة، 
تجنباً لتدهور أمني محتمل مع تعثر 
جــهــود المــصــالــحــة، واتــخــاذ الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس خطوات 

إضافية ضد حركة «حماس».
«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ
الــــتــــقــــت «حـــــمـــــاس»  الـــــتـــــي  إن مــــصــــر 
و«الـــجـــهـــاد» ســتــلــتــقــي فــصــائــل أخـــرى 
من أجل تثبيت التهدئة، كما ستبحث 
مــلــف المــصــالــحــة، لــكــن مــن دون وجــود 
حــركــة فــتــح فـــي هـــذه المــرحــلــة. وأكـــدت 
المصادر أن حركة فتح أبلغت المصريين 
أنها ليست بصدد إجـــراء أي حــوارات 
ثنائية مع «حماس»، وأنه مطلوب من 
الحركة تسليم قطاع غزة، والمشاركة في 
الانتخابات التشريعية المقبلة، من أجل 

استعادة الوحدة.
وكــــــــــــان مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــــــي جــــهــــاز 
التقوا الأسبوع  المخابرات المصرية قد 
الماضي بقيادات في حركتي «حماس» 
و«الجهاد الإســلامــي»، وبحثوا معهم 
الــتــهــدئــة أكـــثـــر مـــن أي قضية  تــثــبــيــت 
أخرى. وركز المسؤولون المصريون أكثر 
عــلــى حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي، وســط 
مخاوف من تصعيد من قبل الحركة، 
في ظل خلافات مع حركة حماس حول 
مسيرات العودة. وكانت حادثة قنص 
جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــــحــــدود من 
الــقــدس» التابعة  قبل مقاتلي «ســرايــا 
للجهاد قبل أسابيع قد عززت مثل هذه 

المخاوف.
وتتفق «حماس» مع المصريين على 
ضرورة التهدئة التامة في هذا الوقت، 
«الــجــهــاد».  بــيــنــمــا تــوجــد تــحــفــظــات لـــ
ويوجد لدى مصر و«حماس» مخاوف 
من تدهور لا يمكن السيطرة عليه، إذا 
مـــا تــصــاعــدت المـــواجـــهـــة فـــي مــســيــرات 
العودة التي قتلت فيها إسرائيل يوم 

الجمعة فلسطينيين.
وهـــتـــف مــشــيــعــو جــثــمــانــي حسن 
شلبي وحمزة اشتيوي، أمس، بعبارات 
تطالب المقاومة الفلسطينية بالانتقام 
لدماء الشهداء، والاستمرار بمسيرات 

الــعــودة، وكسر الحصار حتى تحقيق 
أهدافها. وقتلت إسرائيل الطفل حسن 
إيـــاد شلبي (١٤ عــامــاً) جـــراء تعرضه 
لعيار نــاري فــي الــصــدر مــن قبل قــوات 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي شـــــــرق خــــان 
يـــونـــس، وحـــمـــزة اشــتــيــوي (١٧ عــامــاً) 
جــراء تعرضه لعيار نــاري فــي الصدر 
شــرق مخيم الــعــودة شــرق قــطــاع غــزة. 
وحسب إحصائية فلسطينية رسمية، 
فإن المواجهات في مسيرات العودة منذ 
انطلاقها في نهاية مارس (آذار) الماضي 
خلفت «٢٦٣ شهيداً، بينهم ١١ شهيداً 
احتجزت جثامينهم، ولم يسجلوا في 
كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، 
في حين أصيب ٢٧ ألفاً آخرين، بينهم 

٥٠٠ في حالة الخطر».
وجــــــــاء مــــوقــــف «فـــــتـــــح» الــــرافــــض 
للتهدئة بصيغتها الحالية، والرافض 
أيضاً لأي مباحثات مصالحة جديدة 
مــع «حـــمـــاس»، فــي ظــل تــوجــه مصري 
لاستئناف مباحثات المصالحة. ودعت 
مصر «حماس» وفصائل أخرى من دون 
تحديد موعد. وتحاول مصر الضغط 
على كل الأطــراف في قضيتين: الأولــى 
تثبيت التهدئة، والثانية دفع المصالحة 
لــلأمــام. والــضــغــوط المصرية تأتي في 

وقـــت دخــلــت فــيــه روســـيـــا عــلــى الــخــط. 
وتستضيف موسكو الفصائل المدعوة 
في يومي ١١ و١٢ من الشهر الحالي. 
وقــال منير الجاغوب، مسؤول الإعلام 
في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة 
فتح، إن وفد حركته المشارك في حوارات 
روسيا سيغادر إلى العاصمة موسكو 
اليوم، وأوضح أن الوفد مكوّن من عزام 
الأحـــمـــد عــضــو الــلــجــنــتــين الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، 
وروحـــي فتوح عضو اللجنة المركزية 

للحركة.
ومـــن المــقــرر أن يــضــم وفـــد حماس 
عـــضـــوي المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي الـــدكـــتـــور 
مــــوســــى أبــــــو مـــــــــرزوق مـــــســـــؤول مــلــف 
العلاقات الدولية في الحركة، وحسام 
بدران مسؤول ملف العلاقات الوطنية. 
كــــمــــا ســــتــــشــــارك بــــعــــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الفلسطينية بــوفــود يــرأســهــا الأمــنــاء 
العامون. وحسب الترتيبات الروسية، 
ســتــلــتــقــي الـــوفـــود المــشــاركــة فـــي خــتــام 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مـــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافروف. لكن لم يعرف 
إذا ما كانت حركة فتح ستوافق على 
لقاءات ثنائية مع حماس في موسكو 

أم لا.

«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ
إنه لا توجد خطط لدى وفد «فتح» أو 
تعليمات من أجــل ذلــك، وإنــه لا توجد 
توقعات باختراقات كذلك. وأكد نائب 
الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس 
عــبــد الــكــريــم (أبـــو لــيــلــى) أنـــه لا يتوقع 
اختراقاً، لكنه وصف اللقاء بالمهم «لأنه 
للمرة الأولى منذ حادثة تفجير موكب 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــام المــاضــي، يجري 
عقد لقاء يضم (فتح) و(حــمــاس)، إلى 
جانب الفصائل الأخرى، وإجراء حوار 
بينهما، حتى لو لم يكن رسمياً، ولكنه 
يمكن أن يشكّل إطـــاراً لمعالجة بعض 
القضايا التي عطّلت إمكانية استمرار 

مسيرة المصالحة».
لــــيــــلــــى: «إن الأجــــــــواء  أبـــــــو  وقــــــــال 
الحالية، كما هو واضح، بلغت حداً من 
الــتــدهــور والــتــراشــق بالتهم لــم يسبق 
لــه مثيل مــن قــبــل، والــعــلاقــات تحديداً 
بـــــين الــــطــــرفــــين (فــــتــــح وحــــــمــــــاس) هــي 
الــلــقــاء في  فــي أدنـــى مستوياتها، وإن 
موسكو بمجرد انعقاده يُعدّ إيجابياً، 
ولا نتوقع أن يُحدث اختراقاً في ملف 
المــصــالــحــة مـــن خـــلال هـــذه الـــحـــوارات، 
ولكن يمكن لهذا اللقاء أن يفتح الباب 
لــلــحــوار لــكــل الأطـــــراف، وهـــو مــهــم لأنــه 

يوضح الموقف الروسي الحريص على 
إنجاز المصالحة، وضاغط على الجميع 
من أجل التقدم في هذا الطريق، وأهمية 
إنــجــاز المصالحة لدعم نضال الشعب 
الفلسطيني، ومــكــانــتــه عــلــى المستوى 

الدولي».
وشـــــدد أبــــو لــيــلــى عــلــى أن الــــدور 
الروسي ليس بديلاً عن الدور المصري؛ 
هو يسير جبناً إلى جنب مع هذا الدور، 
الــدور الداعم للمصالحة من  وسيكون 
حيث المبدأ، دون الدخول في تفاصيل 
الــحــوار في  هــذه العملية. وتــابــع: «إن 
روســـيـــا يــتــنــاول الــجــانــب الــســيــاســي، 
ومــــن جـــانـــب أهــمــيــة تـــجـــاوز الــعــقــبــات 
التي تعترض طريق المصالحة، بينما 
الدور المصري، كما هو معلوم، هو دور 
راعٍ للاتفاقيات التي وُقعت، ويتدخل 
فــي كــل تفاصيلها وآلــيــاتــهــا، وهــو ما 
لا يريده الــروس، فهم يريدون التركيز 
على الجانب السياسي لهذه العملية، 
وأهـــمـــيـــة الـــتـــقـــدم عــلــى طـــريـــق تــجــاوز 
الــعــقــبــات الــتــي نــشــأت فــي هـــذا المــلــف». 
والتدخل الروسي، إلى جانب المصري، 
يأتي في وقــت تمضي فيه حركة فتح 
بتشكيل حكومة فصائلية مستثنية 

حركة حماس.

تل أول من أمس الجمعة (أ.ف.ب)
ُ
تلاميذ في مدرسة بخان يونس يبكون زميلهم حسن شلبي (١٤ سنة) الذي ق

إسرائيل تعتقل فلسطينياً بشبهة قتل مستوطنة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــقـــــلـــــت أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن 
الإســرائــيــلــيــة شـــابـــاً فلسطينياً 
بشبهة قتل مستوطنة إسرائيلية 
فـــــي ظـــــــروف غـــيـــر واضـــــحـــــة فــي 
أيــام. وقــال ناطقون  القدس قبل 
بـــــأن عـــــدة أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة نــفــذت 
عملية اعتقلت خلالها فلسطينياً 
الــلــه فــي الضفة الغربية  مــن رام 
على خلفية قتل أوري أنسباخر 
تـــتـــحـــدر مــن  الــــتــــي  (١٩ عـــــامـــــاً) 
المــقــامــة في  مستوطنة «تــكــواع» 
بــيــت لـــحـــم، وعـــثـــر عــلــى جثتها 
الــخــمــيــس فــــي جـــنـــوب الـــقـــدس. 
وقالت الشرطة الإسرائيلية بأن 
الــلــه يتحدر من  المعتقل فــي رام 
الخليل، دون أي تفاصيل أخرى.

وكانت السلطات الإسرائيلية 
حـــظـــرت الـــنـــشـــر فــــي الــتــفــاصــيــل 
المــتــعــلــقــة بــقــتــل أنــســبــاخــر بعد 
جـــدل كــبــيــر. ووجــــدت أنسباخر 
في حرش بجنوب غربي القدس 
بــعــدمــا اخــتــفــت لــبــعــض الــوقــت. 
وقال زملاؤها إنها طلبت منهم 
الانزواء لأن شيئا ما هز كيانها.
واكــتــظــت وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
بــالــحــديــث عــن «اعـــتـــداء وهــجــوم 
إرهـــابـــي»، وأيــضــاً حـــول أســبــاب 
أخـــــــرى لمـــقـــتـــلـــهـــا، لـــكـــن الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية أصدرت بياناً حول 
المنشورات في مواقع التواصل، 
ـــــــــت عــــــلــــــى «وقــــــــــــــف نـــشـــر 

ّ
وحـــــــــث

الشائعات».
وجــــــــــــــاء فـــــــــي بـــــــيـــــــان نـــــــــادر 
للشرطة، «منذ جريمة القتل التي 
حـــدثـــت الــخــمــيــس، كـــانـــت هــنــاك 
مـــنـــشـــورات وتـــقـــاريـــر مــخــتــلــفــة، 
خــــاصــــة عـــلـــى وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الاجتماعية، بخصوص ظروف 
القضية، بما في ذلــك الأوصــاف 
المــروعــة غــيــر المــســؤولــة. نوضح 
المــــنــــشــــورات لا أســــاس  أن هـــــذه 
لــهــا مـــن الــصــحــة وتـــــؤذي شــرف 
الضحية وعائلتها بينما تضلل 

الجمهور».
وأكــــدت الــشــرطــة أنــهــا تبذل 
كـــــــل مـــــــا فـــــــي وســـــعـــــهـــــا لـــتـــعـــقـــب 

مرتكبي الجريمة. وبعد اعتقال 
الــلــه، قالت  الفلسطيني مــن رام 
مصادر أمنية إسرائيلية إن ذلك 
ذ على 

ّ
ف

ُ
«يعزز فرضية أن القتل ن

خلفية قومية». ويخضع المعتقل 
لتحقيق لــدى جهاز الأمــن العام 
«الـــشـــابـــاك». كــمــا نــقــلــت الإذاعــــة 
الـــعـــبـــريـــة عــــن مــــصــــادر مُــطــلــعــة 
اعــتــقــال  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أن  عـــلـــى 
الفلسطيني جاء بناء على «الأدلة 
المــاديــة» الــتــي تــم الــعــثــور عليها 
فــــي ســــاحــــة الـــجـــريـــمـــة، مــشــيــرة 
إلــى أن الأمـــن يستعين بوسائل 
تــكــنــولــوجــيــة مــتــطــورة، فــي هــذا 
المـــلـــف. وذكـــــرت الــقــنــاة الــعــبــريــة 

الثانية، أمس، أن فحص الحمض 
الــنــووي DNA فــي مــكــان عملية 
قــتــل المــســتــوطــنــة بـــالـــقـــدس أدى 
إلى الوصول للشاب الفلسطيني. 
وبــحــســب الـــقـــنـــاة، فــــإن تــشــريــح 
الجثة والتقاط نتائج الحمض 
الــــــنــــــووي فــــــي المــــــكــــــان أوصــــلــــت 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى 
هــويــة مــنــفــذ الــعــمــلــيــة، مــا سمح 

باعتقاله في رام الله.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
وصـــــف حــــادثــــة قـــتـــل أنــســبــاخــر 
بأنها «وحشية ومــروعــة»، بعد 
أن تم تــداول روايــات عن تعرض 

الــقــتــيــلــة لــلــطــعــن عــــدة مـــــرات في 
الــــجــــزء الــــعــــلــــوي مــــن جـــســـدهـــا. 
وتعهد نتنياهو بأن «قوات الأمن 
تحقق في جريمة القتل، وسنجد 
المــــجــــرمــــين، وســــنــــقــــدم الــقــضــيــة 
لــــلــــعــــدالــــة». وكـــــانـــــت أنـــســـبـــاخـــر 
تتطوع في إطار الخدمة المدنية 
لمــدة عــام واحــد في مركز شبيبة 
فــي الــقــدس عــنــد وفــاتــهــا. وذكــر 
موقع «واينت» الإلكتروني أنها 
تـــركـــت مـــكـــان عــمــلــهــا مــضــطــربــة 
وأخــــــــبــــــــرت أصـــــــدقـــــــاءهـــــــا أنــــهــــا 
ستقضي بعض الوقت بمفردها 

في الطبيعة.
مــــن جــــانــــبــــه، طــــالــــب ســفــيــر 
إســـرائـــيـــل لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
دانـــــــــي دانــــــــــــون، مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــدولـــــي بـــــإدانـــــة عــمــلــيــة الــقــتــل 
الـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت أنـــســـبـــاخـــر. 
وقــال دانـــون خــلال اجتماعه مع 
رئيس المجلس، انطاليو نادونغ 
مــابــا، «إنـــه يتعين على المنظمة 
الدولية من الناحيتين الأخلاقية 
والقيمية إســمــاع صــوت واضــح 
لشجب الجريمة البربرية والعمل 
بحزم ضد ثقافة الإرهاب السائدة 
في السلطة الفلسطينية والتي 
تـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 
وتمس بالأبرياء». وأضــاف «أن 
سكوت مجلس الأمن الدولي عن 
جــرائــم إرهــابــيــة مــن هــذا القبيل 
لن يساهم في محاربة الإرهــاب 
وإنما سيتيح المجال أمام تعاظم 

موجات الكراهية».

الشرطة الإسرائيلية تغلق الموقع الذي وجد فيه جثمان القتيلة (أ.ب)
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من تشييع جورج زريق في بلدته شمال لبنان أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان
Issue العدد ١٤٦٨٤ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٢/١٠

ظريف في بيروت اليوم ومحادثاته تبدأ مع أطراف «٨ آذار»

تحرك غربي ضد عرض إيران تسليح الجيش اللبناني
بيروت: نذير رضا

تــــحــــرك مـــلـــحـــقـــون عـــســـكـــريـــون 
تــابــعــون لــســفــارات دول غــربــيــة في 
بــــيــــروت، لــلاســتــفــســار عــــن المـــوقـــف 
اللبناني تجاه عرض متوقع لوزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظريف لتسليح الجيش بمنظومات 
دفـــــاع جــــوي إيـــرانـــيـــة، وذلـــــك خــلال 
الــزيــارة التي يبدأها اليوم (الأحــد) 
إلى بيروت، ويلتقي خلالها الرؤساء 
ميشال عون وسعد الحريري ونبيه 
بري ووزير الخارجية جبران باسيل 

غدا الاثنين.
ويصل ظريف إلى بيروت اليوم 
عــلــى رأس وفـــد فــي زيــــارة رســمــيــة. 
ويلتقي الاثنين رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون، ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري ووزيــــر الــخــارجــيــة 
جــبــران بــاســيــل، حيث يعقد جلسة 
عــــمــــل مــــــع بــــاســــيــــل يــــلــــيــــه مـــؤتـــمـــر 

صحافي مشترك.

بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الخارجية الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي 
إن ظــريــف ســيــجــري مــحــادثــات مع 
كــبــار المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين حــول 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
والأوضـــاع الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، خلال هذه الزيارة، بحسب 

وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ويستهل ظريف لقاءاته اليوم 
الأحـــد بلقاء مــع «الأحــــزاب والــقــوى 
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة»، وهـــي أحـــزاب 
الـــســـفـــارة  فــــي مـــقـــر  قـــــوى «٨ آذار» 
الإيــرانــيــة، كما يلتقي الأمـــين العام 
لـــحـــركـــة الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي زيــــاد 
نخالة ولقاء آخر مع ممثلي القوى 
والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مقر 

السفارة الإيرانية.
واســتــبــق السفير الإيـــرانـــي في 
لبنان محمد جلال فيروزنيا زيارة 
ظريف، بالإعلان عن استعداد طهران 
اللبناني كما ندعم  «لدعم الجيش 
المـــقـــاومـــة»، وجــــاءت بــعــد أيــــام على 
إعــلان أمــين عــام «حــزب الــلــه» حسن 

الله استعداده للتوسط لدى  نصر 
طهران لتوفير منظومة دفاع جوي 
إيرانية للجيش اللبناني، وهو أمر 
لا يمكن للبنان القبول به، استناداً 
إلى اعتبارات كثيرة أهمها أن إيران 
تتعرض لعقوبات دولــيــة، ستكون 
تــداعــيــاتــهــا كــبــيــرة عــلــى لــبــنــان إذا 
وافــق على العرض الإيــرانــي، فضلاً 
عـــن أن تــســلــيــح الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وتدريبه في أغلبه أميركي، إذ تعتبر 
واشنطن الجيش اللبناني شريكها 

في محاربة الإرهاب.
ودفــــــعــــــت تــــلــــك الـــتـــصـــريـــحـــات 
الملحقين العسكريين في السفارات 
الأجنبية في لبنان للتحرك، بحسب 
مــــــا قـــــالـــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوســـط»، مشيرة إلــى أن  لـ
هذه السفارات، وتحديداً الأميركية 
والأوروبية، اهتمت بالموضوع، لكن 
لبنان تريث في تقديم إجابات، كونه 
لــم يــتــم الــتــأكــد مــا إذا كـــان سيطرح 
الملف خلال زيارة ظريف إلى بيروت.
المــصــادر إن التحركات  وقــالــت 

الدبلوماسية الغربية توقفت عند 
تأثير العرض الإيراني المحتمل على 
الــلــبــنــانــي بالنظر  الــجــيــش  تسليح 
إلى أن الدول الأوروبية تعهدت في 
مؤتمر رومــا بالمشاركة في تدريبه 
لـــه، فيما تتولى  الــذخــيــرة  وتــوفــيــر 
واشــــنــــطــــن مــــنــــذ ســــــنــــــوات طـــويـــلـــة 
تسليحه وتدريبه، من خلال برنامج 
متكامل فاقت قيمة مساعداته المليار 
ونصف مليار دولار خلال السنوات 
الأخيرة، فضلاً عن أن هناك تعاونا 
وثـــيـــقـــا بـــــين الـــجـــيـــشـــين الـــلـــبـــنـــانـــي 
والأمـــيـــركـــي عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة 

الإرهاب.
وأكدت مصادر وزارية لبنانية 
«الــشــرق الأوســـط» أن الاتــجــاه هو  لـــ
لرفض الهبة، بالنظر إلــى أن إيــران 
تخضع لعقوبات دولية، وستكون 
لذلك تداعيات على لبنان لا يمكن 
له أن يتحملها. كما أن قبول العرض 
الإيــــرانــــي «قــــد يــنــعــكــس عـــزلـــة على 
لبنان، كون المجتمع الدولي سيعتبر 

مغاوير الجيش اللبناني في احد التدريبات (غيتي)بيروت ملحقة بمحور طهران».

طالب بنزع أسلحة الميليشيات ومكافحة الفساد

مجلس الأمن يحض اللبنانيين على «تطبيق ملموس» للنأي بالنفس
نيويورك: علي بردى

رحب مجلس الأمــن بتشكيل 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
لــبــنــان، داعـــيـــاً إيـــاهـــا إلــــى الــعــمــل 
عــلــى تــطــبــيــق الــــقــــرارات الــدولــيــة، 
بما في ذلك القراران ١٥٥٩ و١٧٠١ 
المــلــمــوس» لسياسة  و«الــتــطــبــيــق 
الـــنـــأي بــالــنــفــس عـــن أي نـــزاعـــات 
خارجية والتزام «نزع سلاح» كل 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة فـــي الــبــلاد. 
وشـــــجـــــع المــــجــــلــــس عــــلــــى الـــــتـــــزام 
تــعــهــدات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» حيال 
مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة 
والمساءلة، بما في ذلك إدارة المال 

العام.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً 
فــيــه بتشكيل  صــحــافــيــاً رحـــبـــوا 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
لـــبـــنـــان، مــهــنــئــين رئـــيـــس مجلس 
الوزراء سعد الحريري والحكومة. 
ورحبوا خصوصاً «بتولي ٤ نساء 
مناصب فــي الحكومة الجديدة، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك وزيــــــــرة لــلــداخــلــيــة 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ لبنان»، 
مــشــجــعــين الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
عــلــى مــواصــلــة الــجــهــود لــضــمــان 
المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة 

في السياسة اللبنانية.
وكــرر أعضاء المجلس تأكيد 
دعــمــهــم الـــقـــوي لاســتــقــرار لبنان 
وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته 
واستقلاله السياسي، بما يتوافق 
مع قرارات مجلس الأمن وبيانات 
رئيسه ذات الصلة حيال الوضع 
فــي لــبــنــان، ودعــــوا «كـــل الأطـــراف 
إلــى التطبيق الملموس  اللبنانية 
لــســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس عــن أي 
نــــزاعــــات خـــارجـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
أولـــويـــة مــهــمــة، وفـــق المــنــصــوص 
عـــلـــيـــه فـــــي الإعــــــلانــــــات الـــســـابـــقـــة 
وبــالــتــحــديــد إعـــــلان بــعــبــدا لــعــام 
«أهمية تطبيق  ٢٠١٢»، مذكرين بـ
قــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة 
والالتزامات السابقة التي توجب 
نزع سلاح كل الجماعات المسلحة 

فــي لبنان لئلا تــوجــد أسلحة أو 
سلطة في لبنان غير تلك الخاصة 

بالدولة اللبنانية».
وطــــــــالــــــــبــــــــوا كـــــــــل الأطــــــــــــــراف 
«مــــعــــاودة ســريــعــة لــلــنــقــاشــات  بـــــ
فــي اتــجــاه الـــوصـــول إلـــى إجــمــاع 
على استراتيجية دفــاع وطني»، 
مشددين على أن القوات المسلحة 
الــلــبــنــانــيــة هــــي الــــقــــوة المــســلــحــة 
المــشــروعــة للبنان، كما  الــوحــيــدة 
ينص على ذلك الدستور اللبناني 

واتفاق الطائف.
وشــــــــــــدد أعـــــــضـــــــاء المــــجــــلــــس 
المــلــح للحكومة  عــلــى «الانـــخـــراط 
الــجــديــدة فــي الالــتــزامــات المعلنة 
أثــنــاء مــؤتــمــرات مجموعة الدعم 
الدولية لبنان وروما ٢ وسيدر»، 
مــشــدديــن عــلــى «أهــمــيــة أن تنفذ 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة إجـــــــــراءات 
إصـــــلاح قــطــاعــيــة وبــنــيــويــة بما 
يـــعـــزز الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة والـــخـــدمـــات، 
طــبــقــاً لـــلأجـــنـــدة المـــــحـــــددة أثـــنـــاء 

مؤتمر سيدر».
ودعــــــــــــــــا أعــــــــــضــــــــــاء مــــجــــلــــس 
الــدولــي، بما فيه  الأمـــن، المجتمع 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، إلـــى «ضــمــان 
مواصلة دعــم لبنان فــي معالجة 
التحديات الأمنية والاقتصادية 

والإنسانية التي تواجهه».
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن أصـــدر 
الــقــرار ١٧٠١ بــالإجــمــاع عــلــى أثــر 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة فـــي لــبــنــان 
عــام ٢٠٠٦. وهــو يدعو إلــى وقف 
كامل للعمليات القتالية. ويطالب 
«الــوقــف الــفــوري»  «حـــزب الــلــه» بـــ
«الوقف  لكل هجماته، وإسرائيل بـ
الفوري» لكل عملياتها العسكرية 
الهجومية وسحب كل قواتها من 
جــنــوب لــبــنــان. ويــدعــو الحكومة 
اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة 
فــي الجنوب بالتعاون مــع القوة 
المؤقتة لــلأمــم المتحدة فــي لبنان 
المــعــززة بالتزامن  «الــيــونــيــفــيــل»، 
مـــــــع الانــــــســــــحــــــاب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الأزرق»،  «الــــخــــط  وراء  مــــا  إلـــــى 

وهــــو الـــخـــط الـــــذي حـــددتـــه الأمـــم 
المتحدة بالتعاون مع المسؤولين 
اللبنانيين والإسرائيليين لتأكيد 
انسحاب الجيش الإسرائيلي من 
الأراضــي اللبنانية بما يتفق مع 
قرار مجلس الأمن رقم ٤٢٥، وهو 
ليس حدوداً بين لبنان وإسرائيل.

ويـــنـــص الـــــقـــــرار أيـــضـــاً عــلــى 
«إيجاد منطقة بين الخط الأزرق 
ونهر الليطاني تكون خالية من أي 
مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة 
عدا تلك التابعة للقوات المسلحة 

اللبنانية وقوات اليونيفيل».
أمــا الــقــرار ١٥٥٩ الــذي أعدته 
الولايات المتحدة وفرنسا وصدر 
إلـــــى «إجــــــراء  فـــيـــدعـــو  عـــــام ٢٠٠٤ 
انتخابات رئاسية حرة في لبنان 
وانسحاب القوات الأجنبية ونزع 
ســــلاح المــيــلــيــشــيــات الــلــبــنــانــيــة». 
ومــــع أن الـــقـــرار لـــم يــذكــر ســوريــا 
بـــــالاســـــم، فــــإنــــه جــــــاء فـــــي خــضــم 
الـــــضـــــغـــــوط الـــــســـــوريـــــة لـــتـــعـــديـــل 

الدستور اللبناني.

موسكو لا تستبعد مواجهة لبنانية ـ إسرائيلية
موسكو: رائد جبر

لفتت الأنظار تصريحات السفير الروسي 
فـــي لــبــنــان ألــكــســنــدر زاســيــبــكــين، إلـــى وســائــل 
إعـــلام روســيــة، أمـــس، ركــز فيها على الإشـــادة 
بــدور «حــزب الله» في مكافحة الإرهــاب، ورأى 
أن وجـــوده فــي ســوريــا «يحظى بشرعية مثل 
الوجود الروسي والإيــرانــي». وقــال إنــه «فيما 
يــتــعــلــق بــاحــتــمــالات المـــواجـــهـــة بـــين إســرائــيــل 
ولبنان، لا يمكن التنبؤ بأي شيء، فالمنطقة عند 
مفترق طــرق، والشعوب تطالب بحل الأزمــات 
القائمة، وإذا وقع الصراع اللبناني الإسرائيلي 
الجديد سيكون نتيجة لإثارة الولايات المتحدة 
الخلافات في المنطقة على خلفية الحملة التي 
تشن ضد إيــران و(حــزب الــلــه)، وقــد يتم جذب 
الكثير من الدول والقوى إلى مثل هذه الصراع».

وخــلافــاً لــلــمــوقــف الـــروســـي المــعــلــن سابقاً 
حــول ضـــرورة «مــغــادرة كــل الأطـــراف الأجنبية 
ســـوريـــا بــمــا فــيــهــا إيــــــران والــــقــــوات الــحــلــيــفــة 
لــهــا»، جـــاءت تــصــريــحــات زاســيــبــكــين لتعكس 
وجـــهـــة نــظــر أخـــــرى يــتــبــنــاهــا «الـــصـــقـــور» في 
وزارتي الخارجي والدفاع الروسيتين، إذ دافع 
الدبلوماسي الروسي بقوة عن سياسة «حزب 
الــتــي وصفها بأنها «حكيمة وموجهة  الــلــه» 
لــدعــم اســتــقــرار لــبــنــان والمــحــافــظــة عــلــى تـــوازن 

الــقــوى فــيــه». ووصـــف زاسيبكين «حـــزب الله» 
بأنه «حزب سياسي مؤثر يشارك بنشاط في 
أعـــمـــال الــبــرلمــان وحــكــومــة الـــبـــلاد. وســيــاســتــه 
موجهة لدعم الاستقرار والأمن والتعايش بين 

الأديان والحوار الوطني».
الله»  وتــوقــف زاسيبكين عند دور «حــزب 
في سوريا، مشيراً إلى أنه جاء إلى هذا البلد 
بدعوة من الحكومة الشرعية، و«شارك (حزب 
الــلــه)، جنباً إلــى جنب مــع روســيــا وإيـــران، في 
مــواجــهــة الأعــمــال الــعــدائــيــة». ولــفــت إلـــى ملف 
إلــى أن كلاً  عــودة النازحين السوريين، مشيراً 
من روسيا ولبنان لديهما رأي متطابق حيال 
عدم ربط عملية إعادتهم إلى وطنهم بالتسوية 
السياسية في سوريا. وزاد أنه «من دون أدنى 
شـــك، عــــودة الــنــازحــين هـــي إحــــدى الأولـــويـــات 

بالنسبة للبنان».
وامتدح السفير الروسي «الدور الذي لعبه 
الرئيسان بشار الأسد وميشال عون في تعزيز 
حــســن الـــجـــوار والمــــســــاواة بـــين جــمــيــع شــرائــح 
المجتمع الطائفي - العرقي، ومنع الصراع داخل 
المذاهب، وفي الوقت نفسه، العمل على تحقيق 
المهمة الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على 
وجود المسيحيين في الشرق الأوسط»، مضيفاً: 
«إنـــنـــا نــشــاطــر الــطــرفــين مــثــل هــــذه الأســالــيــب 

ونسهم في تنفيذها».

مصادر في «التقدمي» تؤكد زيارة الوزير صالح الغريب إلى دمشق ولقاءه اللواء علي المملوك

مخاوف درزية من تخطيط النظام السوري لفتنة في الجبل
بيروت: وجدي العريضي

لم تحل التهدئة بين الرئيس 
سعد الحريري ورئــيــس «الحزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
المـــواجـــهـــة  قـــــــرار  جـــنـــبـــلاط، دون 
الذي اتخذه جنبلاط ويتمثل في 
الــتــشــدد فــي التعاطي مــع ملفات 
حــيــاتــيــة، مــثــل الــكــهــربــاء ومــرافــق 
الـــدولـــة. وذكــــرت مــصــادر نيابية 
مـــــن جــــنــــبــــلاط أن وزيـــــر  قــــريــــبــــة 
الــنــازحــين صالح الغريب  شــؤون 
قـــــام بــــزيــــارة إلـــــى دمـــشـــق بــرفــقــة 
نائب درزي موال للنظام السوري 
للقاء رئيس جهاز الأمــن القومي 
اللواء علي المملوك، فيما تتخوف 
مــصــادر درزيــــة مــن تخطيط هــذا 
الــــنــــظــــام لـــفـــتـــنـــة فـــــي الـــجـــبـــل مــن 
خــلال استغلاله الخلافات داخــل 

الطائفة.

وقـــــــال مــــصــــدر نـــيـــابـــي بــــارز 
«الشرق  لـ اللقاء الديمقراطي  في 
الأوســـــــط» «إنـــنـــا كـــحـــزب تــقــدمــي 
اشـــتـــراكـــي ولـــقـــاء ديــمــقــراطــي قد 
نتفق مــع الــرئــيــس الــحــريــري في 
قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة وســـواهـــا 
وربما يحصل تباين بيننا حول 
الأمور الاقتصادية والاجتماعية 
والمالية وغيرهما، ولكننا سندافع 
في مجلس الـــوزراء وخــارجــه عن 
كل ما نراه يشكل انتهاكاً وخروجاً 
عن القوانين أو ظهور صفقة هنا 
وأخــرى هناك في الكهرباء أو أي 
مــرفــق فــي الـــدولـــة، فــهــذه المسائل 
ســــنــــتــــشــــدد حــــيــــالــــهــــا، وذلــــــــــك لا 
يصب كما يرى البعض في خانة 
الــتــعــطــيــل أو تــشــويــش عــلــى أداء 
الحكومة ورئيسها»، مشدداً على 
«أنـــنـــا الأحـــــرص عــلــى الإنــتــاجــيــة 
وأن تــأخــذ الــحــكــومــة دورهـــــا في 

الــظــروف الاستثنائية التي  هــذه 
يجتازها لبنان وتحديداً من خلال 
الــبــطــالــة والأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 

المزرية».
وجـــــــرى احـــــتـــــواء الـــخـــلافـــات 
والحملات المتبادلة بين الرئيس 
سعد الحريري والنائب السابق 
ولــيــد جــنــبــلاط، إذ تــحــركــت أكثر 
من جهة سياسية بهدف احتواء 
هــذا الــخــلاف على خــط المختارة، 
مقر الزعامة الجنبلاطية، وبيت 
الـــحـــريـــري،  الــــوســــط حـــيـــث دارة 
وعـــــلـــــمـــــت «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط» 
مــــن مــــصــــادر عـــلـــى صـــلـــة وثــيــقــة 
بالاتصالات التي جرت، أن رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري كان له 
دور رئــيــســي فــي الــتــهــدئــة، ولكن 
بـــرز تــحــرك الــســفــيــر المـــصـــري في 
لبنان نزيه النجاري الذي عشية 
انــــــدلاع الـــخـــلافـــات بـــين جــنــبــلاط 

والــحــريــري كـــان مــشــاركــاً معهما 
عـــلـــى مــــأدبــــة عــــشــــاء وذلـــــــك عــلــى 
خلفية الدور المصري في تشكيل 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة عــبــر تــقــريــب 

وجهات النظر بين الرجلين.
الــســيــاق، يشير مصدر  وفــي 
نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي 
«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع  لـ
وفـــده مــع الــحــريــري «كـــان جلسة 
مصارحة إلى أبعد الحدود حيث 
حصلت مكاشفة في كل ما حصل 
فــي الآونـــة الأخــيــرة وســط إصــرار 
الطرفين على إبقاء هذا التحالف 
بينهما باعتبار ما يربطهما هو 
تـــضـــحـــيـــات كـــبـــيـــرة حــصــلــت إثـــر 
استشهاد الرئيس رفيق الحريري 
إلــى خـــروج عهد الوصاية  وأدت 
من لبنان إضافة إلى مراحل كثيرة 
كــــان فــيــهــا الــتــحــالــف والــتــنــســيــق 

بينهما في أوجه».

ولا يستبعد المصدر المذكور 
حصول لقاء قريب بين الحريري 
وجــنــبــلاط، مــشــيــراً إلـــى أن زيـــارة 
وفد اللقاء الديمقراطي إلى «بيت 
الوسط» تناولت ضــرورة تفعيل 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي وخـــصـــوصـــاً 
لــنــاحــيــة الــعــنــاويــن الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي كـــان 
وزير التربية أكرم شهيب واضحاً 
فيما قاله إثر اللقاء مع الحريري، 
الــتــقــدمــي  ومـــــفـــــاده أن «الـــــحـــــزب 
الاشـــتـــراكـــي» لا يــمــكــنــه الــســكــوت 
عن القضايا الاقتصادية أو الهدر 
والـــصـــفـــقـــات فـــتـــاريـــخـــه كـــــان إلـــى 
جانب الناس وهمومهم منذ أيام 
المــؤســس الشهيد كــمــال جنبلاط 

وصولاً إلى المرحلة الحالية.
وفــــي الــتــعــلــيــق عــلــى اتــســاع 
الــدرزيــة،  الــخــلاف داخـــل الطائفة 
يقول قيادي بارز ونائب سابق في 

«الشرق الأوسط»  لـ فريق ١٤ آذار 
إن موافقة الرئيس الحريري على 
إســـنـــاد حــقــيــبــة الــنــازحــين لــوزيــر 
مـــقـــرب مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري، لم 
ينجح في الانتخابات النيابية، 
أي وزيــــر المــهــجــريــن غــســان عطا 
الله، وهو من الخصوم الأساسيين 
لــجــنــبــلاط، فــتــلــك ضــربــة موجعة 
لــه وخــطــأ تــاريــخــي مــن الحريري 
فــي هــذه المــرحــلــة، حيث يتعرض 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
لاستهدافات من النظام السوري 
سعياً لتحجيمه وربما أكثر من 

ذلك.
ويــــــضــــــيــــــف أن «الــــــــســــــــوري 
وحـــلـــفـــاءه فـــي لــبــنــان يــضــمــرون 
شــراً لسائر المكونات التي كانت 
تنضوي في فريق ١٤ آذار وعلى 
النائب السابق  وجــه الخصوص 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط لـــــذا مــــا يــحــصــل 

على الساحة الدرزية من مخطط 
سوري عبر قيادات درزية حليفة 
أســـاســـيـــة لـــهـــذا الـــنـــظـــام ولــبــشــار 
الأســـد تــحــديــداً، دلــيــل قــاطــع بــأن 
هــواجــس الــزعــيــم الــــدرزي محقة، 
ولــم يكن جــائــزاً تــوزيــر خصومه 

في هذه الظروف».
وفـــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، وحــــــول 
الخلاف الدرزي - الدرزي وحملات 
«الــلــقــاء الديمقراطي» على وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون الــنــازحــين صالح 
الغريب، تقول مصادر نيابية في 
«الشرق الأوســط»: «نحن  لـ اللقاء 
لا نـــدخـــل فـــي الــشــخــصــي مـــع أي 
طـــرف بــل ثــمــة مسلمات وثــوابــت 
لــديــنــا لـــن نــتــخــلــى عــنــهــا، فــوزيــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين لــونــه 
ســــوري كــمــا قـــال ولــيــد جــنــبــلاط، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــديـــنـــا كــــل المــعــطــيــات 
بأنه زار دمشق برفقة أحد النواب 

الــدروز الموالين للنظام السوري، 
والـــتـــقـــوا بـــالـــلـــواء عــلــي المــمــلــوك، 
الـــــــذي يـــخـــطـــط لــلــفــتــنــة الــــدرزيــــة 
فــــي الـــجـــبـــل مــــن خـــــلال تــوجــهــات 
وأوامـــر بشار وماهر الأســد، وما 
الـــذي يــمــارســه النائب  التصعيد 
طــــــلال أرســـــــــلان إلا دلــــيــــل قـــاطـــع 
على هذا النهج الفتنوي، ولكننا 
نــســعــى بــتــوجــيــهــات حـــازمـــة من 
رئـــيـــس الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي ولــيــد 
جـــنـــبـــلاط عـــلـــى تــحــصــين الــجــبــل 
ووحــدتــه إن على مستوى وحدة 
الــصــف الــــدرزي أو الــوطــنــي، ولن 
ندخل في أي مهاترات وإشكالات 
أو مــحــاولات لــجــرّنــا إلــى الفتنة، 
ولــهــذه الــغــايــة نــتــواصــل ونلتقي 
مع المشايخ الــدروز لوضعهم في 
صـــــورة مـــا يــحــصــل عــلــى الأرض 
مـــن مـــشـــروعـــات مـــن قــبــل الــنــظــام 
السوري لزرع الفتنة في الجبل».

انتحار جورج زريق إنذار بوجود مشكلة اجتماعية عامة

٣٠٠ ألف لبناني يقبض الواحد منهم أقل من ٥ دولارات يومياً
بيروت: سناء الجاك

أضــرم اللبناني جــورج زريق 
النار في نفسه، وتوفي في باحة 
مــدرســة فــي شــمــال لــبــنــان، ليفتح 
مـــــوتـــــه المــــــــأســــــــاوي الــــــبــــــاب عــلــى 
ملفات معيشية تبدأ ولا تنتهي، 
والتعليم واحـــد منها. وفــي حين 
تــشــيــر بــعــض الـــــدراســـــات إلــــى أن 
٣٠ في المائة من اللبنانيين تحت 
خط الفقر، يبقى الفقر المدقع هو 
الأخطر لأنه يطاول ٧ في المائة من 
الشعب اللبناني، أي أن ما يقارب 
٣٠٠ ألف مواطن دخلهم أقل من ٥ 

دولارات يومياً.
الـــســـابـــق للمعلمين  الــنــقــيــب 
فـــي المــــــدارس الــخــاصــة والــنــاشــط 
الــنــقــابــي نــعــمــة مــحــفــوض، الـــذي 
يــعــرف قضية زريـــق بالتفصيل، 
«الشرق الأوسط» إن «الرجل  قال لـ
لــم ينتحر فقط بسبب عجزه عن 
تسديد قسط ابنته فــي المــدرســة، 
فــابــنــتــه مــعــفــاة مــن الــقــســط، وهــو 

يدفع نحو ٣٧ دولاراً فقط شهرياً 
لمــصــاريــف إضـــافـــيـــة. لــكــنــه خسر 
عمله وكذلك زوجته، وبات عاجزاً 
عــن تــســديــد هـــذا المــبــلــغ البسيط. 
بــالــتــالــي الــقــضــيــة لــيــســت قضية 
إفادة مدرسية كانت بمثابة القشة 
التي قصمت ظهر البعير، ولكن 
قــضــيــة وطـــن يــســيــر بــأبــنــائــه إلــى 

الهاوية».
الـــتـــربـــيـــة، ورغــــم  أمـــــا وزارة 
عـــطـــلـــة نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع، فــهــي 
تجري تحقيقاً دقيقاً في القضية. 
وتــوضــح مــصــادرهــا أن «مشكلة 
زريق كانت في طريقها إلى الحل، 
لو أنه التزم بالتوجيهات لحصوله 
على الإفـــادة من دون الــعــودة إلى 
المــــدرســــة». وتـــؤكـــد الـــــــوزارة أنــهــا 
بـــالمـــدارس  تــلــمــيــذاً  «ألـــحـــقـــت ٦٣٦ 
الرسمية في شمال لبنان، كانت 
ابــنــة زريـــق.  حالتهم تشبه حــالــة 
وبـــإمـــكـــان الأهــــالــــي الـــتـــوجـــه إلـــى 
الوزارة دائماً. لكن ربما كان هناك 
تــقــصــيــر فـــي الإرشــــــاد والــتــوجــيــه 

بــهــذا الـــشـــأن». وتــعــتــرف الـــــوزارة 
بأن «ما حصل هو مأساة وجرس 
إنــــذار لا يــســتــهــان بـــه. ولا بــد من 
الاعــتــراف بــالأزمــة، فهناك مشكلة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة كــــبــــيــــرة. والأقـــــســـــاط 
فـــي المـــــــدارس الـــخـــاصـــة بــالــنــســبــة 
للمداخيل، هــي أحــد أهــم الأعــبــاء 

التي تواجه اللبنانيين».
وتشير الأرقام إلى أن التعليم 
الخاص ما قبل الجامعي يستقطب 
٦٩ في المائة من التلاميذ، في حين 
يلجأ إلى التعليم الرسمي ٣١ في 

المائة منهم.
ويشير محللون اقتصاديون 
الـــتـــي  المــــئــــويــــة  الـــنـــســـبـــة  إلـــــــى أن 
ينفقها الأهــــل عــلــى الأقـــســـاط في 
لبنان، هي الأعلى بين المتطلبات 
الحياتية التي تحتاجها العائلة 
بعد الاستشفاء. ويتراوح القسط 
ثـــلاثـــة آلاف دولار  المــــدرســــي مــــن 
إلى عشرة آلاف دولار أو أكثر في 
عــــدد مـــن المـــــــدارس الـــتـــي تصنف 
«مــحــتــرمــة». أمــا المــعــدل الوسطي 

للأقساط في المدارس الكاثوليكية 
أو العلمانية فــي لبنان، فيقارب 
فـــي حـــين أن  خــمــســة آلاف دولار، 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــلـــرواتـــب هـــو ٤٥٠ 

دولاراً شهرياً.
الــطــامــة الــكــبــرى أن الــقــوانــين 
التابعة  اللبنانية تحمي المدارس 
للطوائف، فتعفيها من الضرائب 

يـــحـــول ذلــــك دون  والـــــرســـــوم. ولا 
زيـــــادات غــيــر منطقية لــلأقــســاط. 
ويــــقــــول مـــحـــفـــوض: «فـــــي حــــين لا 
يمكن وضع كل المــدارس الخاصة 
فــي خــانــة واحـــدة، إلا أن الأكثرية 
تستغل الأهل بالأقساط المرتفعة 
وتستغل المعلمين بــعــدم تطبيق 
ســلــســلــة الـــرتـــب والـــــرواتـــــب الــتــي 

أقــــــرت قـــبـــل عـــامـــين تـــقـــريـــبـــاً. ولـــم 
تــــســــدد زيــــــــادة الـــــرواتـــــب لمــعــلــمــي 
القطاع الخاص إلا في عدد قليل 

من المدارس الخاصة».
ويضيف محفوض: «تجارة 
المدارس تدر أرباحاً هائلة، وبعض 
أصـــــحـــــاب الــــرســــامــــيــــل يــفــتــحــون 
مــــــدارس كــمــشــروعــات اســتــثــمــار، 

خصوصاً في المناطق التي تغيب 
عـــنـــهـــا المـــــدرســـــة الـــرســـمـــيـــة. كــمــا 
أن المـــســـتـــوى المـــتـــدنـــي لــلــمــدرســة 
الــرســمــيــة فــي المـــراحـــل الابــتــدائــيــة 
يـــرغـــم الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى الــلــجــوء 
إلـــــى المــــدرســــة الـــخـــاصـــة لــيــتــمــكــن 
أطــفــالــهــم مـــن تــحــصــيــل مــســتــوى 
علمي مقبول، على أن يتم نقلهم 
فــي المرحلة المتوسطة والثانوية 

إلى المدرسة الرسمية».
ويؤكد محفوض أنه «لا يمكن 
تــخــفــيــض الأقـــســـاط المــدرســيــة إلا 
بإنشاء مدارس رسمية قادرة على 
منافسة المدارس الخاصة، بالتالي 
ترغم هذه المدارس على تخفيض 

أقساطها».
وتــــعــــتــــبــــر لـــــجـــــان الأهــــــــــل أن 
المــدرســة الخاصة حاجة وليست 
رفاهية، والزيادات المتتالية على 
الأقــــســــاط وغـــيـــر المــــبــــررة قــانــونــاً 
أرهقت الجميع، لذا تخوض هذه 
الــلــجــان مــعــركــة تصحيح ثــغــرات 
الــــــذي يـــنـــص عــلــى  الـــقـــانـــون ٥١٥ 

تقديم المدارس موازنات صحيحة 
لمصاريفها وأرباحها.

ويــقــول مــحــفــوض: «تتلاعب 
المدارس بالأرقام لتضمن لنفسها 
أربـــــاحـــــاً تـــحـــت ســــتــــار الــــقــــانــــون. 
فــبــعــض المــــــــدارس تــضــخــم أرقـــــام 
رواتــب المعلمين. وقد كُشِف الأمر 
الــعــام المــاضــي، وتــداولــتــه وسائل 
الإعــــــــــلام. وعــــنــــدمــــا حـــــــاول وزيــــر 
الــتــربــيــة الــســابــق مـــــروان حــمــادة 
إخضاع هذه المدارس إلى التدقيق 
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا، انـــهـــالـــت عــلــيــه 
الــضــغــوط الهائلة مــن رجـــال دين 

كبار وتوقف التدقيق».
ويـــؤكـــد مــحــفــوض أن هــنــاك 
«ثـــلاثـــة عـــوامـــل لــضــبــط الــتــعــلــيــم 
الخاص، وهي التفتيش التربوي 
ومــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الـــخـــاص في 
وزارة التربية ولجان الأهــل. كما 
أن وزارة التربية لا تقبل أي موازنة 
غير مذيلة بتوقيع لجنة الأهــل. 
أمـــا التطبيق  فــالــقــانــون مــوجــود 

الصحيح فغائب».
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الطبقة الوسطى تتلاشى
 
ً
وأثرياء الحرب يغزون المطاعم ليلا

دمشق: «الشرق الأوسط»

يــعــلــو صــــوت بـــكـــاء الــطــفــل 
مع ارتفاع حدة لهجة أمه وهي 
تجره من يده متوعدة بأنها آخر 
مــرة سيخرج معها مــن البيت، 
بــل ستحبسه فــي الــحــمــام، لكن 
الــطــفــل يــتــابــع مــطــالــبــتــه بــالمــو. 
تبكي الأم وهي تترجاه أن يكف 

عن فضحها.
هــــــــــذا لـــــيـــــس مـــــشـــــهـــــدا فـــي 
مـــســـلـــســـل تـــلـــفـــزيـــونـــي، وإنـــمـــا 
مشهد يومي يتكرر في شوارع 
دمشق. مشهد يختصر المعاناة 
المــعــيــشــيــة الـــســـوريـــة المــتــفــاقــمــة 
يــــومــــا بـــعـــد آخــــــر مـــــع تـــواصـــل 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل هــائــل، 
والذي يرده خبراء اقتصاد إلى 
تراجع الناتج الإجمالي المحلي 
الـــســـوري خـــلال الـــحـــرب مـــن ٨٠ 
إلــى نحو  مليار دولار أميركي 

١٧ ملياراً.
تعمل ناديا (٤٥ عاما) في 
المنازل لتؤمن معيشة أولادها، 
يــتــراوح بــين ٣٠٠٠  بأجر يومي 
 (٨ ـ   ٦) يـــومـــيـــا،  لــــيــــرة  و٤٠٠٠ 
تــقــتــطــع مــنــهــا عــشــرة  دولارات، 
آلاف لـــيـــرة كـــل شــهــر مــصــروف 
جــيــب لابـــنـــهـــا. تــنــهــار بــالــبــكــاء 
وهــــي تــســتــجــدي رفــــع أجـــرهـــا، 
لأن أزمــــة الـــغـــاز أخــلــت بــتــوازن 
تــوزيــع دخــلــهــا بــين دفـــع إيــجــار 
مــــنــــزل مـــتـــهـــالـــك عــــلــــى أطـــــــراف 
دمــشــق الــجــنــوبــيــة يــؤويــهــا مع 
لــيــرة، وتأمين  ألــف  عائلتها ٣٥ 
مستلزمات العيش اليومي بـ٣٥ 
ألفا الأخــرى، وتوفير مصروف 

للعسكري.
أزمة الغاز الخانقة وازدياد 
ساعات تقنين الكهرباء تضطرها 
لملء طباخ صغير بالغاز بقيمة 
لـــيـــرة تــســتــخــدمــه للطبخ   ٢٥٠٠
والــتــدفــئــة معاً تكفي ثــلاثــة أيــام 
فـــقـــط، وذلـــــك بــعــدمــا يــئــســت من 
الـــحـــصـــول عــلــى أســـطـــوانـــة غــاز 
بالسعر الحكومي ٢٥٠٠ وتكفي 
لشهر، فالوقوف في طابور الغاز 
يحتاج للتفرغ يوما كاملا، وفي 
الــــســــوق الـــــســـــوداء قــــد يــتــجــاوز 

سعرها العشرة آلاف.
مــتــوســط دخـــل نــاديــا نحو 
٨٠ ألف ليرة شهريا (١٦٠ دولارا 
تقريبا) أي ضعف ما يتقاضاه 
العامل الحكومي، إذ أن متوسط 
دخله لا يتجاوز ٧٠ دولارا. أما 
القطاع الخاص فيصل متوسط 

الدخل إلى ٢٠٠ دولار.
لــــكــــن كـــلـــفـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
المعيشية لأسرة مؤلفة من أربعة 
أشــخــاص تــقــدر بــالــحــد الأدنـــى 
ألــفــا شهريا،  ـ ٢٥٠  بنحو ٢٠٠ 
ـ ٥٠٠ دولار.  أي مــا يــعــادل ٤٠٠ 
ـــر كــيــف  لــيــبــقــى الـــــســـــؤال المـــحـــيّ
الــســوريــون ردم الفجوة  يتدبر 
الكبيرة بين الدخل والمصروف 

والتي تتسع يوما بعد آخر؟
أبـــو أحــمــد يتقاضى راتــبــا 
تـــقـــاعـــديـــا عـــشـــريـــن ألــــــف لـــيـــرة 
ينفقها على شراء الدخان، ليتكل 
على دخل ابنته وتدابير زوجته 
فــي الاقــتــصــاد المــنــزلــي لتغطية 
نفقات المعيشة. يقول في ٢٠١٣ 
عندما وصــل سعر الـــدولار إلى 
لـــيـــرة وارتـــفـــعـــت الأســـعـــار   ٢٥٠
خمسة أضعاف «تخيلت أن يوم 

القيامة قد حلّ والناس ستأكل 
بــعــضــهــا، وســيــســقــط الــنــظــام لا 
محالة، لكن ما جرى أن الوضع 
تــــــدهــــــورا والــــغــــالــــبــــيــــة مــن  زاد 
الشعب باتوا فقراء جدا، وأعداد 
المتسولين زادت، وكذلك جرائم 
القتل والسرقة والانتحار، وبقي 
النظام وزاد عدد حيتان المال». 
أمـــــا كـــيـــف لا نـــــــزال نـــعـــيـــش فــي 

سوريا فهذا «تدبير إلهي».
مــــــراد مــــن عـــائـــلـــة دمــشــقــيــة 
ذات تـــاريـــخ إقــطــاعــي، هـــو الآن 
يعاني من تدني الدخل رافضا 
بـــات فقيرا،  بــأنــه  وصـــف نفسه 
فما زالــت لديه أراض وعقارات 
من إرث العائلة يرفض بيعها، 
لكن أعماله تعطلت منذ بداية 
الـــــــحـــــــرب. يــــتــــحــــدث عــــــن حـــالـــة 
شـــد الأحـــزمـــة الــتــي بـــدأهـــا منذ 
خمس سنوات باعتبار أن حالة 
الــحــرب طــارئــة إلا أنــهــا طــالــت. 
البداية ألغى تبادل دعــوات  في 
الغداء والعشاء، ثم أجبر العائلة 
على الاكتفاء باستخدام سيارة 
واحــــــدة، ثـــم اســـتـــبـــدال الــتــدفــئــة 
المركزية بمدفأة واحدة وإغلاق 
صــــالــــة الاســــتــــقــــبــــال والـــســـفـــرة 
والـــضـــيـــوف، واســـتـــبـــدال عاملة 
المــنــزل اليومية بــأخــرى مــرة كل 

أسبوع.
أمـــــا آخـــــر إجــــــــراء وقـــــد حـــزّ 
في نفسه، فهو اضــطــراره لنقل 
ولديه من المدارس الخاصة إلى 
المــدارس الحكومية, واتبع ذلك 
بالخطوة الأهم وهي الاستغناء 
عـــن المــــدرســــين الــخــصــوصــيــين، 
لـــيـــتـــكـــفـــل هــــــو بــــالمــــهــــمــــة، «أنــــــا 
مهندس عاطل عن العمل وقادر 
على تدريس أولادي». المفارقة 
أن أحـــيـــاء دمــشــق الــراقــيــة لــولا 
وجــود المتسولين تكاد لا تلمح 
أثــرا للفقر. إذ أن المطاعم  فيها 
التي لا تقل أدنــى فــاتــورة غــداء 
فيها لشخص واحد بها عن ١٢ 
ألف ليرة والمقاهي التي يتجاوز 
سعر فنجان القهوة فيها ألف 
لــيــرة، دائــمــا مكتظة بالزبائن، 
ناهيك عن عيادات التجميل وما 
الليرات  ينفق فيها مــن ملايين 
السورية، عدا المسابح والأندية 
الرياضية، وكأن الحرب لم تمر 

على هذه البلاد.
وقــــال خــبــيــر اقــتــصــادي إن 
«المـــجـــتـــمـــع فــــي ســــوريــــا الـــيـــوم 
هـــــــو مــــجــــتــــمــــع حـــــــــــرب، تـــغـــيـــب 
عــنــه المــعــايــيــر الـــواضـــحـــة، وفــي 
كــــل حـــــرب يــخــســر ذوو الـــدخـــل 
المحدود والفقراء والعاطلون عن 
العمل والمهملون البعيدون عن 
دورة الاقتصاد وهــم الغالبية، 
بينما تربح أقلية تجار الأزمات 
والــحــروب والمحتكرين». ولفت 
إلى «تراجع كارثي» في الطبقة 
الوسطى السورية والتي كانت 
تــشــكــل نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان لتصبح أقل من ١٥ في 
المـــائـــة حــســب تـــقـــديـــرات مــراكــز 
بــــحــــث مــــحــــلــــيــــة، فـــيـــمـــا تــشــيــر 
التقديرات الأممية إلى أن طبقة 
الفقراء باتت أكثر ٨٠ في المائة.\ 
المــائــة الباقية  أمــا الخمسة فــي 
فــــيــــقــــول الـــخـــبـــيـــر هـــــي «طـــبـــقـــة 
أثرياء الحرب التي التفت على 
عنق الاقــتــصــاد الــســوري خلال 

سنوات الحرب».

خبراء استبعدوا أن تؤدي الاتفاقات مع طهران إلى تحسين الوضع

الأزمة المعيشية تتفاقم في دمشق... والحكومة «عاجزة» عن إيجاد حل
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــــرســـــخـــــت لـــــــــدى كـــثـــيـــريـــن 
فــي دمــشــق قــنــاعــة بـــأن حياتهم 
المعيشية لن تتحسن، بل ستزداد 
صــعــوبــة أكــثــر مــمــا كــانــت عليه 
في فترات اشتداد الحرب خلال 
السنوات السابقة، بسبب «عجز 
الــحــكــومــة الــســوريــة عـــن تــجــاوز 
أزمة توفير مواد الطاقة، وغلاء 

المعيشة».
وتـــــشـــــهـــــد عــــــمــــــوم مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام مـــنـــذ اشـــتـــداد 
مــــوجــــة الــــــبــــــرد، مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 
شهرين، أزمــات خانقة في توفر 
الــغــاز المنزلي، ونقص كبير في 
وقــــود الــتــدفــئــة وإعـــــادة انــقــطــاع 
الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي لـــســـاعـــات 
طــــويــــلــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــراجــــع 
قياسي في قيمة الليرة السورية 
مقابل الدولار الأميركي، ما أدى 
إلــى تحليق جــديــد فــي الأســعــار 
ضــــيــــق ســــبــــل الــــعــــيــــش، وجـــعـــل 

الحياة بالغة الصعوبة.
ورغــــم تــأكــيــد الــحــكــومــة في 
بـــــدايـــــة الأزمــــــــــات أنــــهــــا «عــــابــــرة 
وســيــتــم تــجــاوزهــا خـــلال أيـــام»، 
فإن الوضع بقي على حاله لا بل 
ازداد تفاقماً. كما لم يؤد إعلان 
الحكومة مؤخراً «حالة الاستنفار 
الــــقــــصــــوى فــــــي مــــواجــــهــــة آثــــــار 
العقوبات الاقتصادية الجديدة 
على سوريا»، إلى التخفيف من 
الأزمـــة الإنسانية وتــراجــع توفر 

الحاجات الرئيسية.
«قـــصـــي» مـــوظـــف لــــدى بنك 
خاص يسخر من تأكيد الحكومة، 
بأن الأزمات الخانقة التي شملت 
كــل مــقــومــات الــحــيــاة الأســاســيــة 
مــن غــاز وكهرباء ووقـــود تدفئة 
«الــــشــــرق  «عـــــــابـــــــرة»، ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســـط»: «منذ بــدء أزمــة الغاز 
(المــنــزلــي) قــالــوا إنــهــا ستنتهي 
مــــعــــدودة، والآن مر  أيـــــام  خــــلال 
أكثر من شهرين والوضع ازداد 
صعوبة، وبــات تأمين أسطوانة 

غاز أشبه بالحلم».
ويــــضــــيــــف: «مــــــــرة يـــقـــولـــون 
المـــــرفـــــأ تـــفـــرغ  فـــــي  ــــبــــواخــــر  ال إن 

حمولتها... وبعدها يقولون إن 
الــبــواخــر جـــرى اســتــهــدافــهــا في 
الــبــحــر. ومــــرة (....) وكــلــه كــذب 
بـــكـــذب، الأجـــــدر بــهــم أن يعلنوا 
أنـــه لا إمكانية  لــلــنــاس  صــراحــة 
لديهم لتأمين مقومات الحياة، لا 
أن يجعلوا الناس يعيشون على 
الأمــل الــذي يبدو أنــه لن يتحقق 

ولا في سنوات كثيرة مقبلة».
تــــوفــــر  ولـــــــوحـــــــظ أن أزمـــــــــــة 
مــــواد الــطــاقــة تـــزايـــدت مــنــذ بــدء 
الـــحـــديـــث عـــن مـــشـــروع الــقــانــون 
بــالــعــقــوبــات الأميركية  الــخــاص 
على النظام السوري، وتفاقمت 
مــع إقــــرار الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
لمــشــروعــهــا، ومـــحـــاولات الــنــظــام 
الالــــتــــفــــاف عــلــيــهــا عـــبـــر تــوقــيــع 
الــتــعــاون الاستراتيجي  «اتــفــاق 
الــطــويــل الأمـــــد» مـــع إيـــــران الـــذي 
يـــشـــمـــل الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــالات 
كثيرة أبرزها المجال الاقتصادي.
وحــســب خــبــراء اقتصاديين 
«الشرق الأوسط»، فإن  تحدثوا لـ
الــنــظــام للالتفاف  كــل مــحــاولات 

عــلــى تــلــك الــعــقــوبــات عــبــر إيـــران 
«لن تجدي نفعاً». ويقول أحدهم: 
«بــــالأصــــل إيــــــران ومـــنـــذ مـــا قبل 
تــوقــيــع اتــفــاق الــبــرنــامــج تعاني 
مــــن الــــعــــقــــوبــــات، وبــــعــــد خــــروج 
الــولايــات المتحدة العام الماضي 
مــن ذلــك الاتــفــاق زادت واشنطن 
الـــحـــصـــار  الــــعــــقــــوبــــات، وازداد 
الاقـــــتـــــصـــــادي عـــلـــيـــهـــا، وبــــاتــــت 
بالكاد توفر الحاجات الأساسية 
لمواطنيها، والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا: كيف لميت أن يساعد 

ميتاً!».
ويــلــفــت أحـــدهـــم إلــــى تــوقــف 
الــــــدعــــــم الاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــالـــــي 
الإيراني للحكومة السورية منذ 
أكثر من عام، بعد تفاقم الوضع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي إيـــــــران بــســبــب 
العقوبات، وأن طهران لم تفعل 
الــخــط الائــتــمــانــي الــثــالــث البالغ 
مــلــيــار دولار والمـــقـــدم مـــن إيـــران 
المــوقــع بين  الــســوريــة،  للحكومة 
الـــجـــانـــبـــين فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٧، بعدما كانت الأولى قدمت 

للثانية في يناير (كانون الثاني) 
الــخــط الائتماني  مــن عـــام ٢٠١٣ 
الأول بمقدار مليار دولار لدعم 
العجز المالي الكبير الــذي عانت 
منه بعد هبوط إيراداتها بمقدار 
الــنــصــف عـــمَـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
الـــحـــرب، بــيــنــمــا فــعّــل الــجــانــبــان 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٣ الخط 
الائـــتـــمـــانـــي الـــثـــانـــي لــلــحــكــومــة 
السورية، البالغ ٣٫٦ مليار دولار، 
ليتم إنفاقه بشكل أساسي على 
اســتــيــراد المشتقات النفطية من 

إيران حصراً.
وفــــي ظـــل أزمـــــة تـــوفـــر مـــواد 
الطاقة الخانقة، يتساءل أعضاء 
فـــي مــجــلــس الــشــعــب (الـــبـــرلمـــان) 
في صفحاتهم على «فيسبوك» 
عن «الأصــدقــاء»، في إشــارة إلى 
كـــل مـــن إيـــــران وروســـيـــا حليفي 

النظام.
وتـــرافـــقـــت أزمــــة تــوفــر مـــواد 
الــطــاقــة مـــع تـــراجـــع قــيــاســي في 
قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة ومــــوجــــة ارتــــفــــاع 
جــــديــــدة فــــي الأســـــعـــــار، فــاقــمــت 

كثيراً من سبل العيش للغالبية 
الــــعــــظــــمــــى مــــــن الـــــــنـــــــاس، حــيــث 
تدهور منذ الشهر تقريباً سعر 
صرف الليرة السورية إلى نحو 
٥٣٠ مــقــابــل الـــــدولار فــي الــســوق 
الــســوداء، بعد حافظ على سعر 
نحو ٤٤٠ ليرة لمدة عام تقريباً، 
الــجــديــدة  الــتــدهــور  أي أن نسبة 

وصلت إلى نحو ٢٥ في المائة.
إلــــى  الـــــحـــــالـــــة  هــــــــذه  وأدت 
ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
والـــخـــضـــراوات بــشــكــل جــنــونــي، 
ونــــقــــص فـــــي كـــمـــيـــات الـــخـــضـــار 
والفاكهة المعروضة في الأسواق، 
ولــوحــظ أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار لم 
يـــجـــارِ مــســتــوى تـــدهـــور الــلــيــرة 
أمام الدولار، بل تجاوزه إلى عدة 
أضــعــاف، حــيــث قــفــز ســعــر كيلو 
الـــفـــروج مــن ٧٥٠ لــيــرة إلـــى أكثر 
لــيــرة، أي بنسبة أكثر  مــن ١٢٠٠ 
مــن ٥٠ فــي المــائــة عما كــان عليه 
قــبــل الــتــدهــور الأخـــيـــر فـــي سعر 

الصرف.
«أبــــــو مـــحـــمـــود» فــــي الــعــقــد 

«الشرق  السادس من عمره يقول لـ
الأوسط»، إن الضائعة المعيشية 
الـــتـــي يـــمـــر بــــه الــــنــــاس «لـــــم تــمــر 
عليهم ولا حتى في أشد سنوات 
الــحــرب» عندما كانت المعارضة 
الــبــلاد،  تسيطر عــلــى مــســاحــات 
و«لـــم تمر عليهم حتى فــي زمن 
الحصار الاقتصادي على البلاد 
الــقــرن المــاضــي»،  فــي ثمانينيات 
ويقول: «الوضع كتير صعب... 

الله يكون بعون الناس».
واعـــتـــبـــر عــــدد مـــن أصــحــاب 
تـــركـــيـــز مـــســـؤولـــي  المــــتــــاجــــر أن 
الحكومة في تصريحاتهم منذ 
بدء أزمة توفر مواد الطاقة على 
أن المرحلة المقبلة ستكون «أكثر 
صــعــوبــة» مـــن المــرحــلــة المــاضــيــة 
يفهم منها أنها «رسائل للناس 
بأن الوضع المعيشي لن يتحسن 
وسيزداد سوءاً بسبب العقوبات، 
وقد يستمر لسنوات»، علماً بأن 
أرقــام البنك الدولي تؤكد أن ٨٧ 
مـــن الـــســـوريـــين يــعــيــشــون تحت 

خط الفقر.

سوريون في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

كشف شبكات مخدرات وسرقة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــــــــــــهـــــــــــــرت تــــــــــــــحــــــــــــــذيــــــــــــــرات فــــــي 
دمــــــشــــــق مـــــــن «غــــــــــــــزو  ابــــــــاحــــــــي» فـــي 
 شـــــــــواريـــــــــخ الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــســــــوريــــــة.

جاء ذلك بعد استفحال انتشار الدعارة 
وتعاطي المــخــدرات والسلب والسطو 
المسلح في المجتمع السوري؛ حيث تم 
خـــلال شــهــريــن خـــلال أقـــل مــن شهرين 
كــشــف عــشــرات مــن عــصــابــات الخطف 
والــســرقــة وشــبــكــات الـــدعـــارة، أبــرزهــا: 
«شـــبـــكـــة يـــديـــرهـــا فـــنـــانـــون وفـــنـــانـــات 
ورجــــــال أعـــمـــال وضــــبــــاط» فـــي الأيــــام 
الأخـــيـــرة مــن الــعــام المــاضــي وشــبــكــات 
دعارة أخرى، بحسب تقارير إعلامية.

كــــمــــا تــــــم ضــــبــــط شــــبــــكــــة دعــــــــارة 
ومـــخـــدرات فــي طــرطــوس سبقها قبل 
يـــومـــين إعـــــلان ضــبــط عــصــابــة خطف 
وقتل في بلدة الحجيرة جنوب دمشق.

وكــــــــانــــــــت صــــحــــيــــفــــة «تـــــشـــــريـــــن» 
السورية الرسمية قد نشرت الأسبوع 

المــاضــي تقريرا ميدانيا لفريق رصد 
حـــالات الــتــشــرد والــتــســول فــي دمشق 
الــشــؤون الاجتماعية.  لــــوزارة  الــتــابــع 
وقـــالـــت إنـــه تـــم رصـــد ١٣ شــابــا ضمن 
شبكة دعارة في حديقة المرجة بدمشق 
وهـــم يــقــومــون بــمــمــارســة أفـــعـــال غير 
أخــلاقــيــة وهـــم فــي حــالــة ســكــر شــديــد. 
وأفادت رئيسة الفريق فداء دقوري بأن 
الفريق قام بتسليم الثلاثة عشر شابا 
إلــى الــقــضــاء، كما تــم «رصـــد ٦٠ حالة 
تــســول خـــلال الـــجـــولات الــلــيــلــيــة جــرى 
إلـــى مــركــز المتسولين  نــقــل ١٠ حــــالات 
في الكسوة»، مشيرة إلى أن الحدائق 
كـــانـــت «تـــجـــمـــعـــا كـــبـــيـــرا لــلــمــشــرديــن، 
وبعد أن قامت الوزارة بإخلائها منهم 
لجأ إليها أولئك الأشخاص لممارسة 

الأعمال المنافية للأخلاق».
وحـــــــــــذرت دقـــــــــــوري مــــــن خــــطــــورة 
ظــــاهــــرتــــي الــــتــــســــول والـــــــدعـــــــارة عــلــى 
المجتمع، داعــيــة محافظة دمــشــق إلى 

تكثيف الرقابة على الحدائق.

ثلاثة ملفات سورية في قمة سوتشي... واختلاف أولويات «الضامنين» يفتح الباب لمقايضات

لندن: إبراهيم حميدي

ثــلاثــة مــلــفــات ســـوريـــة مــطــروحــة 
عــــلــــى طــــــاولــــــة الــــــــرؤســــــــاء الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغـــــان والإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
فـــي ســوتــشــي يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل: 
ملء الفراغ بعد الانسحاب الأميركي، 
مــصــيــر «مــثــلــث الـــشـــمـــال» الـــســـوري، 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة والـــتـــوافـــق على 
القائمة الثالثة، الأمر الذي يفتح باب 
المقايضات بين الرؤساء الثلاثة حول 

الملفات الثلاثة.

ملء الفراغ
مـــنـــذ إعــــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب بعد اتصاله بإردوغان 
في ١٤ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
تكثفت الاتــصــالات لترتيب وضــع ما 
بـــعـــد الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل مــــن شـــرق 
الــفــرات المتوقع فــي نهاية أبريل  نهر 
(نيسان) أو بداية مايو (أيار) المقبلين. 
إيـــــــران كــثــفــت اتـــصـــالاتـــهـــا مــــع أبـــنـــاء 
المنطقة في الضفة الغربية لنهر الفرات 
لــتــجــنــيــد ســـوريـــين فـــي مــيــلــشــيــاتــهــا. 
شجعت «الحشد الشعبي» العراقي 
على الانتشار في الطرف المقابل من 

حدود سوريا. كما نقلت مجموعات 
من مناطق أخرى إلى «حدود» حلفاء 
واشنطن وشجعت دمشق على فعل 

الأمر نفسه بحشد مقاتلين هناك.
أمــيــركــا حسمت أمــرهــا بــالإبــقــاء 
على قاعدة التنف في زاويــة الحدود 
الــــعــــراقــــيــــة - الأردنـــــيـــــة   - الـــــســـــوريـــــة 
«مــراقــبــة ســلــوك إيــــــران». كــمــا أنــهــا  لـــ
أجرت اتصالات مع تركيا لاستعجال 
تنفيذ «خريطة طريق» منبج والبحث 
في إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس 
عــلــى نــهــر الــفــرات وفـــش خــابــور على 
الــســلاح الثقيل  نهر دجلة خالية مــن 
والقواعد الأميركية. لكن لا تزال هناك 
عـــقـــد كـــثـــيـــرة حـــــول مــصــيــر «وحــــــدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة وطــبــيــعــة 
القوات التي ستنتشر في «الأمنية»، 
ذلــك أن واشــنــطــن وعــواصــم أوروبــيــة 

تريد «حماية الأكراد».
تــــجــــري مـــفـــاوضـــات  أنــــــقــــــرة، إذ 
مــع واشنطن لإبــعــاد سبعة آلاف من 
نـــحـــو ١٠ آلاف  «الـــــــوحـــــــدات» ونــــشــــر 
الــســوريــة و«قـــوات  مــن «البيشمركة» 
النخبة» التابعة لرئيس «تيار الغد» 
أحـــمـــد الـــجـــربـــا، فـــإنـــهـــا تـــتـــرك الـــبـــاب 
مفتوحاً للعمل مع موسكو في مرحلة 

ما بعد الانسحاب الأميركي.
موسكو، تجري استعدادها لملء 
الــــفــــراغ: ســـرعـــت الـــتـــواصـــل مـــع تــيــار 
رئيسي في «الوحدات» الكردية. نقلت 

آلافا من مقاتلي «الفيلق الخامس» من 
جنوب سوريا إلى ضفة الفرات. كما 
اقترحت على أنقرة ودمشق التفاوض 
لإعــــادة تفعيل «اتـــفـــاق أضــنــة» الــذي 
الــــعــــام ١٩٩٨ ويــتــضــمــن  إلـــــى  يــــعــــود 
محاربة «حزب العمال الكردستاني» 
واســتــئــنــاف الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي 
بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق الــلــتــين تــبــادلــتــا 
عبارات الاهتمام الحذر و«التفاوض 

المشروط» لتنفيذ الاتفاق.
أيضاً، موسكو سخنت اتصالاتها 
مع قوى عربية شرق الفرات، إذ التقى 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
رئـــيـــس «تـــيـــار الـــغـــد» أحـــمـــد الــجــربــا 
و«الوفد المرافق له من التيار والمجلس 
الــعــربــي فـــي الـــجـــزيـــرة والــــفــــرات» في 
مـــوســـكـــو قـــبـــل يــــومــــين، حـــيـــث جـــرى 
بــحــث «الــوضــع منطقة شـــرق الــفــرات 
بعد الإعلان عن الانسحاب الأميركي، 
والــحــلــول المــطــروحــة مــن أجـــل تــفــادي 
التوترات الداخلية ومع دول الإقليم، 
وتحسين الظروف المعيشية والأمنية 
لأهالي المنطقة» وضرورة «قيام أبناء 
المــنــطــقــة مــن جــمــيــع المــكــونــات بــــإدارة 
شــؤونــهــم بــشــكــل تــشــاركــي بــحــيــث لا 
بــالــغــبن أو الإقــصــاء  يشعر أي طـــرف 
وضرورة أن يأخذ المكون العربي دوره 

الطبيعي والكامل».
ولا شك أن قــرب قضاء التحالف 
الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» 

على آخر جيوب «داعش» وتنفيذ قرار 
الانسحاب الأميركي مع بقاء التنف 

ستكون حاضرة في القمة الثلاثية.

«مثلث الشمال»
تختلف مقاربة موسكو وأنقرة 
وطـــهـــران لــلــوضــع فـــي إدلــــب وأريــــاف 
المــجــاورة، أو  حلب واللاذقية وحماة 
«مثلث الشمال»، لكن الدول  ما يعرف بـ
الثلاث، الراعية لمسار آستانة، وافقت 
على ضم هذه المنطقة ضمن اتفاقات 
«خفض التصعيد»، بل هي الوحيدة 
الـــتـــي لا تــــــزال خــــارجــــة عــــن ســيــطــرة 

دمشق. (إضافة إلى شرق الفرات).
طــــهــــران ودمــــشــــق حـــشـــدتـــا آلاف 
المــــقــــاتــــلــــين حـــــــول «مــــثــــلــــث الــــشــــمــــال» 
فـــي أغــســطــس (آب) تــمــهــيــدا لــهــجــوم 
عسكري، لكن روسيا وتركيا توصلتا 
بغياب إيران إلى اتفاق سوتشي بعد 
«تــدخــل شخصي مــن بــوتــين» لوقف 
الــــهــــجــــوم. الاتــــــفــــــاق، تـــضـــمـــن إقـــامـــة 
قـــوات الحكومة  «منطقة عــازلــة» بــين 
الــســوريــة والمــعــارضــة بــعــمــق بــين ١٥ 
الــثــقــيــل  الــــســــلاح  كـــلـــم وســــحــــب  و٢٠ 
وإخراج المتشددين منها، ثم أن يكون 
الــطــريــقــان الــســريــعــان بـــين الــلاذقــيــة 
وحلب وبين حماة وحلب «أعيدا إلى 

السلطة» من دون ذكر تفاصيل.
موسكو تقول بأن المواعيد مرت 
ولــــم يــحــصــل تــنــفــيــذ كـــامـــل لــلاتــفــاق، 

لذلك بــدأت في الأيــام الأخيرة تحشد 
إعلاميا وسياسيا وكأن المعركة قادمة 
في أي لحظة. كما أن قوات الحكومة 
حـــشـــدت آلاف المـــقـــاتـــلـــين غـــــرب حــلــب 
وشمال حماة وغــرب جسر الشغور. 
وتحدث مسؤولون روس عن «عملية 

فعالة ومنظمة» في إدلب.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت أنـــقـــرة أنــهــا 
لـــن تـــشـــارك فـــي الـــهـــجـــوم عــلــى إدلـــب 
وعــــــارضــــــت الــــعــــمــــل الــــعــــســــكــــري فــي 
مــنــطــقــة تــضــم ثــلاثــة مــلايــين شخص 
وتنتشر فيها ١٢ نقطة مراقبة تركية. 
لــكــن الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة كثفت 
اتـــصـــالاتـــهـــا مــــع فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة 
ومتشددة ومؤسسات مدنية بهدف 
الوصول إلى «تشكيل عسكري ومدني 
جديد يتم من خلاله تذويب السوريين 
في جبهة النصرة مع قــوات الجيش 
الوطني» التابعة لحكومة المعارضة. 
ويـــــــجـــــــري حـــــالـــــيـــــاً بـــــحـــــث «تــــــوزيــــــع 
الــصــلاحــيــات والمـــهـــام بــين الجسمين 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري» ومــصــيــر 
الأجانب الموجودين في «هيئة تحرير 

الشام» التي تضم «النصرة».
واضـــــــــح أن هـــــنـــــاك ســــبــــاقــــاً بــين 
الـــتـــلـــويـــح الـــــروســـــي بــعــمــل عــســكــري 
محدود قد يشمل فقط جسر الشغور 
حــــيــــث يــــقــــيــــم «الـــــــحـــــــزب الإســـــلامـــــي 
التركستاني» وسط غارات كان اخرها 
على خــان شيخون امــس حيث قتلت 

امرأة واولادهــا، وبين السعي التركي 
لحل آخر وشراء الوقت لتمديد الوضع 

القائم إلى أشهر إضافية.

أسماء «دستورية»
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  أن  صـــحـــيـــح 
الـــــروســـــي لافـــــــروف والــــتــــركــــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو والإيراني جواد ظريف 
فـــشـــلـــوا فــــي إقــــنــــاع المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
السابق ستيفان دي ميستورا في ١٨ 
المـــاضـــي في  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فـــرض الــقــائــمــة الــثــالــثــة الــتــي شكلتها 
الــثــلاث فــي اللجنة الدستورية  الـــدول 
(تـــــضـــــم قــــائــــمــــة لـــلـــحـــكـــومـــة وأخــــــــرى 
المــدنــي،  للمعارضة وثــالــثــة للمجتمع 
بمعدل ٥٠ لكل قائمة)، لكن «ضامني» 
آستانة نجحوا في الإبقاء على خيار 
الإصــــــــلاح الــــدســــتــــوري بــــوابــــة لــلــحــل 
السياسي السوري وتنفيذ القرار ٢٢٥٤.

اســـتـــعـــجـــلـــت الـــــــــدول الـــــثـــــلاث فــي 
الفترة الأخيرة العمل لتقديم القائمة 
الــــثــــالــــثــــة  وســــــــط وجـــــــــود مـــــؤشـــــرات 
إلــــى انــفــتــاح روســـــي بــتــعــديــل بضعة 
القائمة وأن يبلغ الجانب  أســمــاء فــي 
الــــروســــي المـــبـــعـــوث الــــدولــــي الــجــديــد 
غـــيـــر بـــيـــدرســـون اســــتــــعــــداده لــتــغــيــيــر 
أمــل المــضــي قدما  بضعة أســمــاء على 
في عمل اللجنة الدستورية والاتفاق 
على آلية التصويت فيها ومرجعيتها 

وانعقادها.  

المـــــبـــــادرة الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــقــدم 
بـــهـــا «الـــضـــامـــنـــون» الـــثـــلاثـــة فــــي قــمــة 
ســــوتــــشــــي إلـــــــى بـــــيـــــدرســـــون تــتــطــلــب 
مــوافــقــة الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الـــــذي لا بـــد أن 
يستشير ممثلي الدول الخمس دائمة 
العضوية خصوصاً أميركا. الجديد، 
أن واشنطن، التي قررت سحب قواتها 
وخسارة ورقة تفاوض أساسية، باتت 
أقــل تــشــددا فــي إطـــلاق « الدستورية» 
الــتــي تضمن تمثيلا للمعارضة وقد 
تــتــحــول إلـــى جــســم ســيــاســي رئيسي 
يضم الحكومة والمعارضة والمجتمع 
المدني يبحث الإصلاح. أما بيدرسون، 
الذي يقوم بجولة أوروبية وضعته في 
باريس أمس، يراهن على فتح بوابات 
أخرى للعملية السياسية بينها توفير 
«الــبــيــئــة الآمــــنــــة» أي إطـــــلاق ســجــنــاء 

وتعديل قوانين وعودة لاجئين.
عـــلـــيـــه، يــخــتــلــف اهـــتـــمـــام كــــل مــن 
روســيــا وتركيا وإيـــران إزاء كــل واحــد 
مـــن المــلــفــات الــثــلاثــة، مـــا يــفــتــح الــبــاب 
مـــشـــرعـــا لإمـــكـــانـــيـــة المـــقـــايـــضـــات بــين 
«الضامنين». أحد السيناريوهات، أن 
«عملية محدودة» في  تكتفي موسكو بـ
إدلــب وإعــطــاء مزيد من الوقت لأنقرة 
مــقــابــل «مــــرونــــة» تــركــيــة فـــي الــلــجــنــة 
الدستورية... لكن الأهــم، قبول أنقرة 
اعتماد خيار «اتفاق أضنة» بديلاً من 

«المنطقة الأمنية».

تحذير أممي من «أزمة إنسانية» في مخيم الركبان
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة من أن أوضاع أكثر من ٤٠ 
ألف شخص في مخيم الركبان للاجئين 

جنوب سوريا، تشهد تدهورا حادا.
وقالت مروة عوض، المتحدثة باسم 
برنامج الأغذية العالمي في سوريا، في 
تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
شرت السبت، إن الأمر يتعلق بواحدة 

ُ
ن

مــــن أســــــوأ الأزمـــــــــات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
شهدتها حتى الآن، وأضافت: «الناس 
منهكون. يمكن رصد الكثير من الإنهاك 

في أعينهم».
تجدر الإشارة إلى أن عوض ضمن 
قـــافـــلـــة الإغــــاثــــيــــين الــــتــــي وصــــلــــت يـــوم 
الأربعاء الماضي إلى المنطقة. وضمت 
القافلة أكــثــر مــن ١٣٠ شاحنة محملة 
بمواد غذائية وأدويــة وملابس ثقيلة. 
وهذه أول قافلة إغاثة تصل إلى المنطقة 
منذ ثلاثة أشهر، وهي الأكبر في سوريا 

في تاريخ الأمم المتحدة، بحسب بيانات 
عـــوض. يــشــار إلـــى أن أغــلــب اللاجئين 
في الركبان من النساء والأطفال. ويقع 
المخيم فــي منطقة صــحــراويــة بالقرب 
مــن الــحــدود الأردنـــيـــة. وبــســبــب نقص 
الإمـــدادات وانخفاض درجــات الحرارة 
في فصل الشتاء، توفى خلال الأسابيع 
المــاضــيــة الكثير مــن الأطــفــال، وبينهم 

رضع.
وذكرت عوض أن اللاجئين تقطعت 
بهم السبل فــي منطقة جــافــة، وقــالــت: 
«إنـــهـــا صـــحـــراء قــاحــلــة لا يــنــمــو فيها 
الــلاجــئــين يبيتون  شـــيء»، مضيفة أن 
هناك فــي أكـــواخ متناثرة مــن الطين لا 
تــوفــر حماية كافية مــن طقس الشتاء 
القارس، كما تتحول الأرض إلى وحل 

عند هطول المطر.
وأضافت عوض أن المخيم به بعض 
الأسواق، لكن الأسعار مرتفعة للغاية، 
وقالت: «الناس قللت عدد وجباتها... 
يأكلون كل يوم بطاطس وأرزا مجففا»، 

مــشــيــرة إلـــى أنـــه لا يــوجــد هــنــاك ســوى 
مستشفى واحد، وسيئ التجهيز.

وتقع الركبان في منطقة يسيطر 
عليها المسلحون، وقليلا ما تصل قوافل 
الإغاثة إلى المخيم بسبب خلافات مع 

الحكومة السورية.
وفـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) مــــن عـــام 
الـــركـــبـــان منطقة  الأردن  أعـــلـــن   ،٢٠١٧
عـــســـكـــريـــة مــغــلــقــة فــــي أعــــقــــاب هــجــوم 
استهدف نقطة حدودية أردنية قريبة 
كــانــت تــقــدم خــدمــات لــلاجــئــين، وأسفر 
عن مقتل ستة جنود وإصابة آخرين. 
وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجوم 
آنذاك. وذكرت عوض أنه لم يتضح بعد 
متى ستنطلق قافلة الإغاثة المقبلة إلى 
الــركــبــان، وقــالــت: «نــأمــل أن تكفي هذه 

المساعدات لأطول فترة ممكنة».
يـــذكـــر أن الــقــافــلــة الــســابــقــة كــانــت 
وصلت إلى المخيم في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وكانت هذه أول قافلة 

تصل إلى المنطقة خلال نحو عام.
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«النهضة» التونسية تنتقد توظيف
 إمكانات الدولة لـ {خدمة} حزب رئيس الحكومة 

تونس: المنجي السعيداني

انتقدت حركة النهضة التونسية خلال 
اجــتــمــاع مــجــلــس شــــورى الـــحـــزب، الــــذي عقد 
يوم أمس في مدينة الحمامات (شمال شرق)، 
تــوظــيــف رئـــيـــس الــحــكــومــة يـــوســـف الــشــاهــد 
وحـــزبـــه الــســيــاســي «تــحــيــا تـــونـــس» أجــهــزة 
الدولة وإمكانياتها في خدمة الحزب، وطالبت 
بضرورة وقوف الدولة على نفس المسافة من 
كل الأحزاب السياسية، محذرة من إعادة إنتاج 

النموذج السياسي لما قبل ثورة ٢٠١١.
ونبهت حركة النهضة خلال الاجتماع إلى 
خــطــورة إعـــادة إحــيــاء المــعــارك الآيديولوجية 
مــــع الــــتــــيــــارات الـــيـــســـاريـــة والـــحـــداثـــيـــة، ومـــن 
تدخل الكثير من الأطراف السياسية في عمل 
الــقــضــاء، فــي إشـــارة إلــى الاتــهــامــات الموجهة 
إلــيــهــا بــالــضــلــوع فــي الاغــتــيــالات السياسية، 
وتجاهلها لشبكات تسفير الشباب التونسي 
إلى بؤر التوتر خلال فترة حكمها، الممتدة من 
٢٠١١ إلى غاية ٢٠١٣ ضمن تحالف «الترويكا».

وخلال اللقاء كشف علي العريض، نائب 
رئيس حركة النهضة، عن خطورة ما تتعرض 
له حركته من «هجوم التيارات السياسية عبر 
توظيف ملف مدرسة الرقاب القرآنية، رغبة 
مـــن هــــذه الـــجـــهـــات فـــي إعــــــادة إحـــيـــاء مــعــركــة 
آيديولوجية، تجاوزتها تونس بعد المصادقة 

على دستور ٢٠١٤»، على حد تعبيره.
وأوضـــــــح الـــعـــريـــض أن بـــعـــض الأحــــــزاب 
السياسية تسعى إلى مهاجمة حركة النهضة 
مــن خـــلال تــوظــيــف مــلــف «المـــدرســـة الــقــرآنــيــة» 
الخارجة عن القانون، علما بأن حركة النهضة 
أدانــتــهــا، وذلـــك بــهــدف «التضييق السياسي 
عليها، واستغلال هذا الحدث المعزول لأغراض 
قــبــل أشهر  المــقــام الأول، وذلـــك  انتخابية فــي 
قليلة من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية» 

في تونس.
في سياق ذلــك، انتقد العريض الأحــزاب 
الــــتــــي «لــــــم تـــغـــيـــر خـــطـــابـــهـــا الـــســـيـــاســـي مــنــذ 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى «تــحــالــف 
الـــذي يتزعمه  الــيــســاري،  الــشــعــبــيــة»  الجبهة 
حمة الهمامي، وقال إن قيادات هذه الأحزاب 
«لم تتفاعل مع الواقع الجديد في تونس، رغم 
تغير السياق السياسي والتاريخي» على حد 

تعبيره.
من جهته، طالب عماد الخميري، المتحدث 
باسم حركة النهضة، خلال الاجتماع المذكور 
النيابة العامة والجهات القضائية بالتحرك 
«الـــكـــم الــهــائــل من  الــعــاجــل ضـــد مـــا وصــفــه بــــ
الــتــهــديــدات، والـــدعـــوات الـــصـــادرة فــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي تــدعــو إلــى حرق 

مــــقــــرات «الـــنـــهـــضـــة»، وقـــتـــل رئـــيـــســـهـــا راشــــد 
الغنوشي والتخلص مــنــه». مــشــددا على أن 
القيادات السياسية رفعت شعارات  عددا من 
الحقد والكراهية، ودعت إلى القتل، ووصفت 
بعض قيادات النهضة بأنها «قــيــادات قاتلة 
ومتورطة في سفك الدماء، وذلك في محاولة 

لتقسيم التونسيين» حسب تعبيره.
وتعليقا على هــذه الاتهامات قــال جمال 
«الشرق الأوسط»  العرفاوي، المحلل السياسي لـ
«إنها اتهامات قديمة تعود إلى سنة ٢٠١٣. تم 
رفعها فــي وجــه أحـــزاب «الــتــرويــكــا» الحاكمة 
بزعامة النهضة. لكن الجديد في هذا الموضوع 
هــو تزامنه مــع سنة انتخابية بامتياز، ذلك 
أن حركة النهضة تسعى إلى ضمان تعاطف 
الــنــاخــبــين الــتــونــســيــين مــعــهــا، والــــدفــــاع عن 
حظوظها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة نهاية السنة الحالية، خاصة بعد أن 
تمكنت من تصدر المشهد الانتخابي، مقارنة 
ببقية الأحـــزاب السياسية خــلال الانتخابات 
البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) 

الماضي».
على صعيد متصل، نفى كمال مرجان، 
الــوظــيــفــة العمومية وتــحــديــث الإدارة،  وزيـــر 
اتخاذ قرار نهائي بالترشح إلى الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وأثنى على تصريح راشد 
الــذي قــال فيه إن الحركة تــرى أن  الغنوشي، 
مرجان «هو الشخصية السياسية التي يمكن 
أن ترشحها في حــال قــرارهــا دعــم مرشح من 
خــارج الــحــزب». وأضــاف مــرجــان، الــذي شغل 
مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
السابق زين العابدين بن علي، أنه يحترم كل 
من سيتقدم للمنافسة على كرسي الرئاسة، 
سواء أكان رئيس الحكومة الحالية، أو الباجي 

قائد السبسي، رئيس الجمهورية الحالي.
من ناحية أخــرى، قــررت جمعية «أولياء 
غاضبون» (جمعية حقوقية مستقلة) تقديم 
الــثــانــوي التابعة  شكوى ضــد نقابة التعليم 
إلى اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وذلك على 
خلفية «الانــتــهــاكــات والـــتـــجـــاوزات الخطيرة 
التي ارتكبتها جامعة التعليم الثانوي ضد 

الطفولة في تونس»، حسب تعبيرها.
وأكدت الجمعية أنها شرعت في إجراءات 
تــقــديــم شــكــايــتــين ضـــد الــنــقــابــة: الأولـــــى لــدى 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة فـــي مــقــرهــا بجنيف 
(سويسرا) بشكل مباشر، وأيضا عبر مكتبها 
في تونس. أما الشكاية الثانية فستكون لدى 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، 
بحجة مقاطعة الامتحانات من قبل الأساتذة 
وتعطل الدروس لأشهر متواصلة على خلفية 

مطالب مادية.

«الاستمرارية» في تجمع حاشد بالعاصمة حضره ١٥ ألف مؤيد لـ

«جبهة التحرير» الجزائرية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

 لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن حـــــزب «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الــــوطــــنــــي»، صــــاحــــب الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
الجزائر، أمــس ترشيح عبد العزيز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لــــــولايــــــة خــــامــــســــة فــي 
الانتخابات المقررة في ١٨ من أبريل 

(نيسان) المقبل.
وقـــــال مـــعـــاذ بــــوشــــارب، رئــيــس 
الــجــزائــري ومنسق «هيئة  الــبــرلمــان 
تـــســـيـــيـــر حــــــــزب جــــبــــهــــة الـــتـــحـــريـــر 
الوطني»، أمس: «نعلن اليوم رسميا 
بوتفليقة مرشحا لرئاسيات ٢٠١٩ 

عن حزب جبهة التحرير الوطني».
وأضــاف بوشارب خــلال كلمته 
التي ألقاها خلال افتتاح تجمع أربع 
تشكيلات سياسية موالية للسلطة 
«الــقــاعــة البيضوية» بالعاصمة،  بـــ
الــجــزائــر تعيش اســتــقــرارا أمنيا  إن 
«بفضل حكمة بوتفليقة.. والجيش 
قــــوة بــعــد اعــتــلاء  الـــجـــزائـــري ازداد 
الــبــلاد»، معتبرا  بوتفليقة لرئاسة 
الـــخـــامـــســـة ســتــضــمــن  أن «الــــعــــهــــدة 
تكريس المكانة، التي وصلت إليها 
الجزائر اليوم وسط دول العالم، في 
الــذي تعيشه  ظل الاستقرار الأمني 

الدولة». 
وشــهــد الاجـــتـــمـــاع عــــرض فيلم 
وثائقي، يبرز «إنجازات» بوتفليقة 
فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، وذلــــــــك مـــنـــذ تــولــيــه 
مــنــصــب وزيـــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
الــخــارجــيــة خــــلال ستينات  ووزيـــــر 
وسبعينات القرن الماضي، ثم اعتلاء 

السلطة في بلاده منذ ٢٠ عاما.
وحــضــر الاجــتــمــاع أكــثــر مــن ١٥ 
ألـــف مــؤيــد للرئيس الــحــالــي لإبـــداء 
دعمهم له. فيما غاب بوتفليقة عن 
التظاهرة بسبب المرض، الذي أقعده 
فوق كرسي متحرك، وأفقده التحكم 
فــي أغــلــب حــواســه منذ ٢٠١٣. علما 
بأنه غاب أيضا عن حملة انتخابات 
٢٠١٤، لكن رغم ذلك فاز بأكثر من ٨٥ 

في المائة من الأصوات.
وحــــضــــر حــــفــــل الإعــــــــــلان أمــــس 
طــاقــم حــمــلــة الــرئــيــس الانــتــخــابــيــة، 
الــــــذي يــتــشــكــل مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ســابــقــا عــبــد المـــالـــك ســــلال، والــكــثــيــر 
مـــن الــــــــوزراء، وخـــــلال الـــلـــقـــاء نــاشــد 

الــجــمــيــع الـــرئـــيـــس الـــتـــرشـــح لــولايــة 
خامسة. كما شارك فيه أيضا مدير 
التشريفات بالرئاسة مختار رقيق، 
الــعــام عقبة حبة، وهــو ما  وأمينها 
أعـــطـــى الـــتـــظـــاهـــرة طـــابـــعـــا رســمــيــا 
قويا، ومؤشرا لافتا على أن مسألة 
ترشح بوتفليقة لرئاسية ١٨ أبريل 
أصبحت محسومة بنسبة كبيرة، 
وهو ما يتفق أيضا ما ذكره رئيس 
ــــــوزراء أحــمــد أويــحــيــى، الأســبــوع  ال
قـــال إن بوتفليقة  المـــاضـــي، عــنــدمــا 
«سيمدد حكمه بنسبة ٩٩ في المائة».
ويتضمن الطاقم وزيــر الإعــلام 
ومدير التلفزيون الحكومي سابقا 
حـــــمـــــراوي حــبــيــب شــــوقــــي، ووزيـــــر 
الشباب سابقا بلقاسم ملاح، وهما 
الديمقراطي».  «التجمع  لـ ينتميان 
زيــادة على وزير النقل سابقا عمار 
الــعــالــي سابقا  تـــو، ووزيــــر التعليم 
رشـــيـــد حـــراوبـــيـــة الـــلـــذيـــن يــنــتــمــيــان 
«جبهة التحرير». وقد عهد لهؤلاء  لـ
مــــهــــام مــــــحــــــددة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي رســـم 
الــنــقــابــات والجمعيات  عــلاقــات مــع 
ووســــــائــــــل الإعــــــــــــلام، والمــــهــــاجــــريــــن 
الـــجـــزائـــريـــين فـــي الــــخــــارج. كــمــا تم 
تــكــلــيــف عــبــد الـــكـــريـــم رحـــيـــال مــديــر 

ديــــــوان ســـــلال، عــنــدمــا كــــان رئــيــســا 
لــــلــــوزراء، بــتــولــي شــــؤون الــتــنــظــيــم. 
والـــلافـــت أن كـــل حـــزب مـــن الأحــــزاب 
الموالية للرئيس، يمثله شخص في 
طاقم الحملة الانتخابية، باستثناء 
الــحــزب الإســلامــي «حــركــة الإصــلاح 
الـــــوطـــــنـــــي»، الـــــــذي يـــــقـــــوده فــيــلالــي 
غويني، وذلك لأسباب غير معروفة. 
بـــأن «الإصــــــلاح»، هــو القطعة  علما 
الوحيدة في التيار الإسلامي، التي 

سارت في ركب بوتفليقة.
وشــوهــد فــي الــحــفــل قــــادة أبــرز 
الــتــنــظــيــمــات والاتـــــحـــــادات الــتــابــعــة 
«مــنــظــمــة المــجــاهــديــن»،  لــلــســلــطــة، كـــ
و«أبـــــــــنـــــــــاء الـــــــشـــــــهـــــــداء»، و«أبـــــــنـــــــاء 
المــجــاهــديــن»، و«اتـــحـــاد الــفــلاحــين»، 
و«اتـــــحـــــاد الـــنـــســـاء الــــجــــزائــــريــــات». 
وقد درجــت السلطة على جمع هذه 
التنظيمات في المواعيد السياسية 
الــكــبــيــرة دعـــمـــا لـــهـــا، كــمــا تــوظــفــهــا 
للهجوم على خصومها. كما حضر 
رئيسا البرلمان سابقا العربي ولد 
خليفة وعبد العزيز زيـــاري، وأمــين 
عام «جبهة التحرير» المعزول حديثا 
جمال ولد عباس. وتسلم عدد كبير 
الـــصـــحـــافـــيـــين، مــــســــاء أول مــن  مــــن 

أمــس، شـــارات الــدخــول إلــى «القاعة 
الـــبـــيـــضـــويـــة» بـــالمـــجـــمـــع الـــريـــاضـــي 
الأكبر في البلاد؛ حيث جرى «اللقاء 
الــوطــنــي لمــنــاضــلــي جــبــهــة التحرير 
الوطني». لكن التظاهرة لم تقتصر 
عــلــى نــشــطــاء الـــحـــزب، الــــذي يــرأســه 
«شـــرفـــيـــا» بــوتــفــلــيــقــة؛ حــيــث انــضــم 
إلــيــهــا قــيــادات ومــنــاضــلــو «التجمع 
الـــوطـــنـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي»، بــزعــامــة 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أحــــمــــد أويـــحـــيـــى، 
و«أمل تجمع الجزائر»، بقيادة وزير 
الأشغال العمومية سابقا، و«الحركة 
بــقــيــادة وزيــر  الــجــزائــريــة»  الشعبية 

التجارة سابقا عمارة بن يونس.
وشــهــد «الــلــقــاء الــكــبــيــر» عـــودة 
سلال إلى الواجهة، وذلك بعد أكثر 
مــــن عــــــام ونــــصــــف مــــن إبـــــعـــــاده مــن 
رئــاســة الـــــوزراء، واســتــخــلافــه بعبد 
الــذي عزله بوتفليقة  تــبــون،  المجيد 
بعد شهرين من تعيينه، ووضع بدلا 
عنه أويحيى الــذي يواجه خصومة 
شديدة من رجال في النظام، بحجة 
أنه «يخفي رغبة في تولي الرئاسة». 
كــمــا شـــوهـــد أمــــس الـــفـــريـــق الــكــامــل 
الــذي  الــرئــيــس الانــتــخــابــيــة،  لحملة 
تحدثت عنه الصحافة مــن دون أن 

يعلن عنه. ويــوجــد احتمالان حول 
تــاريــخ إعـــلان الرئيس عــن ترشحه: 
الأول أن يتم ذلــك فــي ١٨ مــن الشهر 
الــــــجــــــاري، وهــــــو «يــــــــوم الـــشـــهـــيـــد»، 
الـــــــذي يــــوافــــق تــــاريــــخ مــــيــــلاد بــطــل 
ثـــــورة الاســـتـــقـــلال زيــــــروت يــوســف، 
أو فــي ٢٤ مــن الــشــهــر، ذكـــرى تأميم 
المحروقات (١٩٧١). وقد راجت خلال 
الأيـــــام الأخـــيـــرة أخـــبـــار، مــفــادهــا أن 
الرئيس سيجهر برغبته بالترشح 
خــــلال تــدشــيــنــه «جـــامـــع الـــجـــزائـــر»، 
ومــطــار الــعــاصــمــة الــدولــي الــجــديــد، 
فــي يـــوم واحــــد. فــي ســيــاق متصل، 
لــويــزة حــنــون، رئيسة حزب  اتهمت 
العمال المحسوب على المعارضة في 
الــجــزائــر، أمـــس، الــنــظــام باستخدام 

الدين لأغراض سياسية.
ــون، خــلال اجتماع 

ّ
وأعــربــت حــن

المــــكــــتــــب الـــــــولائـــــــي لـــلـــعـــاصـــمـــة فــي 
مـــقـــر الــــحــــزب أمــــــس، عــــن مــخــاوفــهــا 
«الـــتـــزويـــر المــســبــق  مـــمـــا وصـــفـــتـــه بــــ
قـــائـــلـــة إن «بــعــض  لـــلانـــتـــخـــابـــات»، 
الأحزاب بدأت من الآن تحاول شراء 
اســتــمــارات الترشح وشـــراء الــذمــم»، 
حسب تقرير بثته وكالة الصحافة 

الألمانية أمس.

جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)

ابن كيران يجدد معارضته
«الملكية الدستورية» في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة 
والتنمية ورئيس الحكومة المغربية السابق، مرة أخرى ليدافع 
عن موقفه الرافض للملكية البرلمانية، وذلك بعد أيام من تعليق 
مصطفى الرميد وزير الدولة وزميله في الحزب على الموضوع، 

والذي اعتبر فيه أن الملكية البرلمانية لا مفر للمغرب عنها.
وقــال ابن كيران إن «الرميد لم يقل شيئا جديدا بالنسبة 
لي»، وأضاف موضحا: «لقد قال إن الملكية البرلمانية هي الحل، 

لكن شروطها غير متوفرة، إذن هي لا شيء.. انتهى الكلام».
ونـــفـــى ابـــــن كــــيــــران فــــي كــلــمــة بــثــهــا فــــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي فيسبوك، الليلة قبل الماضية، أن يكون ضد الملكية 
البرلمانية بشكل مطلق، وقال بهذا الخصوص: «أنا لم أقل إنني 
ضد الملكية البرلمانية مطلقا، بل قلت أنا ضد الملكية البرلمانية 
التي فيها ملك يسود ولا يحكم»، قبل أن يوجه كلامه للمدافعين 

عنها: «قولوا لي ماذا تريدون؟».
المــلــك ولا يحكم  ابــن كــيــران أن ملكية يــســود فيها  واعتبر 
«ســـتـــكـــون خـــطـــرا عـــلـــى المــــغــــرب، لأن المــــغــــرب مــســتــمــر بــفــضــل 
الصلاحيات التي يتوفر عليها الملك»، مشيرا إلى أن المغرب «ليس 
(الــعــدالــة والتنمية) و(الأحـــــرار)، أو (الأصــالــة والمعاصرة)  هــو 
و(الاتحاد الاشتراكي)، بل فيه عدد من المخلوقات والهيئات»، 

حسب تعبيره.
وربط رئيس الحكومة السابق في كلمته، التي ألقاها أمام 
عــدد من أعضاء حزبه خــلال زيارتهم له في منزله، بين إمــارة 
الــذي يطبع سلوك فئات المتدينين بالبلاد؛  المؤمنين والــهــدوء 
حيث اعتبر أن هذه الفئة مسؤولة عن إشعال الفتنة بعدد من 
الـــدول الــعــربــيــة، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «هــنــاك سلطة دينية 
ممثلة في جلالة الملك، الذي هو أمير المؤمنين، والجميع عليه 
أن يخضع لها، والمجال الديني عندما يصبح فوضويا سنرى 

فيه العجب الذي لن يخطر على بال».
ودعا ابن كيران أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى التحلي 
بالجدية والتمسك بالديمقراطية الداخلية، مؤكدا أنه «إذا فرطنا 
في هذه الأمور فإننا سننتهي»، معتبرا أن ما يقوم به خصوم 
حزبه أمر عادي، «ومن الطبيعي ألا يتركونا، وللأسف فالمنافسة 

غير شريفة في العمل السياسي».
وشدد ابن كيران على أن الحزب السياسي السليم «ليس 
هو الذي ينجح دائما، بل يمكن أن يفشل، لكن عليه أن ينطلق 
من جديد ويتجاوز الأخطاء»، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية 
«يتحمل مسؤولية تاريخية أمام الله والناس، ويجب ألا يسمح 
لنفسه بالانهيار»، نافيا أن يكون لهذا الأمر أي علاقة بحملة 

«الانتخابات».
وبشأن قضية النائبة آمنة ماء العينين القيادية في الحزب، 
التي وجه لها الرميد انتقادات حادة بسبب قضية الصور التي 
ظهرت فيها من دون حجاب، قال ابن كيران: «هل هناك حزب 
عاقل يجعل مــن هــذه القضية مشكلة؟ مــن العيب أن نقول إن 
الناس صوتوا عليها لأنها كانت ترتدي الحجاب.. هــذا غير 
معقول». وأضــاف المتحدث ذاتــه: «الناس صوتوا على العدالة 
والتنمية، وعلى عبد الإله ابن كيران. صحيح أنهم قد صوتوا 
عليها أيضا. لكن ليس لأنها محجبة»، مبرزا أن ما يؤاخذ على 
ماء العينين هو أنها «لم تكن واضحة، وهذا ما آخذوها عليه، 
وربما كلامهم صحيح، وفي النهاية نحن نؤمن بالحرية التي 

تسبق العقيدة».
كما أوضح ابن كيران أن الناس «لم يفهموا موقفي. أنا لم 
أساندها في أن تذهب لباريس وتلبس لباسا عصريا. وبطبيعة 
الحال أنا لا يعجبني أن تفعل ذلك زوجتي أو بناتي، ولكن هذه 
هجمة تعرضت لها سيدة بسبب مواقفها السياسية»، نافيا 
أن يكون حزب العدالة والتنمية خاصا بالمحجبات أو «طائفة»، 

كما يروج خصومه.

م الحكومة مطالبها بخصوص الانتخابات الرئاسية
ّ
المعارضة الموريتانية تسل

نواكشوط: الشيخ محمد

وجـــهـــت مــجــمــوعــة مــــن أحـــــزاب 
المـــعـــارضـــة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، قــــارب 
عــددهــا ٢٠ حــزبــاً ســيــاســيــاً، مطالب 
إلــى الحكومة الموريتانية للتوافق 
على قواعد وأسس تضمن «شفافية 
ونــــزاهــــة» الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
التي ستشهدها البلاد شهر يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، أي بــعــد أقـــل من 
أربعة أشهر فقط، وهي الانتخابات 
التي لن يترشح فيها الرئيس الحالي 
محمد ولد عبد العزيز. لكنه سيدفع 
فيها بوزير دفاعه الجنرال المتقاعد 

محمد ولد الغزواني.
وتبحث أحزاب المعارضة، التي 
سبق أن أعلنت نيتها المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية، عن «مرشح 
موحد» منذ عدة أشهر، وأعلنت في 
رســالــة مــوجــهــة إلـــى الــحــكــومــة أنها 

ترغب في أن تكون ممثلة في «اللجنة 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات»، 
وهــي اللجنة التي تتولى الإشــراف 
على الانتخابات، وتواجه الكثير من 

الانتقادات.
وطالبت المعارضة في الرسالة، 
الــداخــلــيــة  إلــــى وزارة  سُــلــمــت  الـــتـــي 
واللامركزية، بضرورة «إعادة تشكل 
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
بــصــورة توافقية، وتخويلها كامل 
الصلاحيات والاستقلالية، ومنحها 
الوسائل المالية والتقنية والبشرية، 
التي تمكنها من أداء مهمتها على 
إلــى أن اللجنة  أكمل وجـــه»، مشيرة 

بصيغتها الحالية «غير توافقية».
وقــــالــــت أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة إن 
الـــتـــحـــضـــيـــر الــــجــــيــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
يجب أن يبدأ بما قالت إنــه «تهدئة 
الأوضــــــــــاع وخــــلــــق مــــنــــاخ ســيــاســي 
طــــبــــيــــعــــي»، داعــــــيــــــة إلــــــــى الـــتـــخـــلـــي 

عـــن «مــنــطــق المــجــابــهــة والــــصــــدام»، 
والـــــكـــــف عـــــن «شـــيـــطـــنـــة المــــعــــارضــــة 
وقمع الحركات السلمية، والسجن 
الــتــعــســفــي، والـــتـــوقـــف عـــن مــلاحــقــة 

المعارضين من طرف القضاء».
كـــمـــا شــــــــددت المــــعــــارضــــة عــلــى 
ضــــــــــرورة ضـــــمـــــان «حـــــيـــــاد الـــــدولـــــة 
والإدارة والجيش»، وقالت إن هذه 
الأجــهــزة يجب أن تكون «فــي خدمة 
الـــجـــمـــيـــع، بـــــدل تــســخــيــرهــا لــطــرف 
ســـيـــاســـي مـــعـــين، واحـــــتـــــرام قـــانـــون 
التعارض الوظيفي، وعدم استخدام 
المــــــال الــــعــــام فــــي أغـــــــراض ســيــاســيــة 
انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة»، وهــــــــي أمــــــــــور قـــالـــت 
المعارضة إنها سبق أن لاحظتها في 
التشريعية والجهوية  الانتخابات 
والمحلية، التي شهدتها البلاد شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما تضمنت مطالب المعارضة 
مراجعة اللائحة الانتخابية والملف 

الانتخابي «بطريقة شفافة ونزيهة»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى فـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
تــســجــيــل المــوريــتــانــيــين فـــي الــخــارج 
عــلــى الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة مــن أجــل 
الحصول على حقهم في التصويت، 
وفق نص العريضة التي خلصت إلى 
ضرورة «تنظيم انتخابات توافقية 
حــرة وديــمــقــراطــيــة، ووضـــع الأســس 
انــتــخــابــيــة لا غبن  السليمة لعملية 
فيها ولا تدليس، تتم عبر التشاور 
الفرقاء  والتشارك، ويطمئن لها كل 
ويعترفون بالنتائج التي ستسفر 

عنها». 
ومـــــــن الــــنــــقــــاط الــــتــــي حـــرصـــت 
المعارضة على تأكيدها في المطالب 
تـــجـــري  لــــلــــحــــكــــومــــة، أن  المـــــوجـــــهـــــة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة بــحــضــور 
مــراقــبــين دولـــيـــين، خــصــوصــاً بعثة 
من مراقبي الاتحاد الأوروبــي، وهو 
المطلب الذي جاء بعد أيام قليلة من 

لــقــاء جــمــع قــــادة المـــعـــارضـــة بسفير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي نــواكــشــوط، 
نــــــاقــــــش فـــــيـــــه الــــــطــــــرفــــــان الأجـــــــــــواء 
السياسية التي تعيشها موريتانيا، 

والاستعداد للانتخابات الرئاسية.
مــــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــحــكــومــة 
الموريتانية إنها تخلت عــن تنظيم 
لــجــنــة  مــــــبــــــرزة أن  الانــــــتــــــخــــــابــــــات، 
مــســتــقــلــة تـــعـــين بـــالـــتـــشـــارك مــــا بــين 
المــــــــــوالاة والمـــــعـــــارضـــــة هـــــي المــعــنــيــة 
بــــــذلــــــك، وأنــــــــــه تــــــم إعـــــــــــادة تــشــكــيــل 
الــدســتــوري ليضم ممثلين  المجلس 
مـــن المـــعـــارضـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، كــمــا تم 
ســــن قــــانــــون الـــتـــعـــارض الــوظــيــفــي، 
ومــنــع اســتــخــدام المـــال العمومي في 
الانـــتـــخـــابـــات، وبـــطـــاقـــة الــتــصــويــت 
المــــــــــوحــــــــــدة، وبــــــطــــــاقــــــة الــــتــــعــــريــــف 
الــقــابــلــة للتزوير،  الــبــيــومــتــريــة غــيــر 
مــــــع حـــــضـــــور المـــــراقـــــبـــــين الأجـــــانـــــب 
والمحليين. وقال محمد ولد مولود، 

الـــدوري للمنتدى الوطني  الرئيس 
للديمقراطية والوحدة المعارض، إنه 
من الضروري أن تستجيب الحكومة 
لمطالب المعارضة إذا كانت جادة في 
الـــســـعـــي نـــحـــو «تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
شفافة ونزيهة»، مؤكداً في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن مـــطـــالـــب  لــــــ
المــــعــــارضــــة «واضـــــحـــــة وصـــريـــحـــة، 
أمــام  المــوريــتــانــيــة  وتــضــع السلطات 
مسؤولياتها». وأضاف ولد مولود 
أنــــه مـــن دون الـــتـــوافـــق عــلــى قــواعــد 
الـــلـــعـــبـــة بـــشـــكـــل مـــســـبـــق «ســتــفــشــل 
الانتخابات، ولن تكون مقنعة، ولن 
يــعــتــرف أحـــد بنتائجها، وبالتالي 
ســـتـــفـــوت الــســلــطــة فـــرصـــة حــقــيــقــيــة 
لإحداث تناوب حقيقي وديمقراطي 
عــلــى الــســلــطــة، وهـــو الــتــنــاوب الــذي 
سيضمن الاستقرار، ويفتح صفحة 
مــن الأمـــل بمستقبل ديمقراطي في 

البلاد».

{الجيش الوطني} يشن غارات قرب حقل الفيل جنوب ليبيا

احتفالات شعبية بتحرير درنة... وخلافات السراج وحفتر تدخل «حرب الطائرات»
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

أعلنت مدرية الأمــن الوطني في مدينة 
درنــــة، المــوالــيــة للحكومة المــؤقــتــة فــي شــرق 
ليبيا، أمس، الانتهاء من العمليات العسكرية 
بالمدينة، بينما لم يصدر على الفور تأكيد 
رسمي من الجيش الوطني الليبي الذي كانت 
قواته تخوض آخر معاركها ضد الجماعات 
الإرهابية والمتطرفة المتحصنة داخل المدينة.

وطــبــقــا لمـــا أبــلــغــه ســـكـــان مــحــلــيــون في 
«الشرق الأوسط» فقد شهدت معظم  المدينة لـ
أحياء المدينة مساء أمس احتفالات واسعة، 
شــــارك فــيــهــا الــجــنــود وســـكـــان مــديــنــة درنـــة 
الــتــي كــانــت تعد  المــديــنــة،   بمناسبة تحرير 

آخر معاقل الجماعات المتطرفة هناك.
وأطلق الجنود أعيرة نارية في الهواء 
احــــتــــفــــالا بـــالمـــنـــاســـبـــة، فـــيـــمـــا كــــانــــت أبــــــواق 

السيارات تدوي أيضا في معظم الشوارع.
وقالت مديرة الأمن الوطني في درنة إن 
العملية العسكرية في المدينة «انتهت وتم 
تــحــريــرهــا مــن الإرهـــــاب تــحــريــرا كــامــلا غير 

منقوص».
في غضون ذلك، صعد السراج من وتيرة 
خلافاته مــع المشير حفتر، حيث انتقد في 
«الــقــصــف  بــيــان لــه مــســاء أمـــس مــا وصــفــه بـــ
بالصواريخ الذي تعرضت له طائرة مدنية 
تــنــقــل جــرحــى مـــن حــقــل الــفــيــل فـــي الــجــنــوب 
لـــلـــعـــلاج فــــي طــــرابــــلــــس». واعـــتـــبـــر المــجــلــس 
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــســـراج أن قــيــام ســلاح 
الجو، التابع للجيش الوطني بقيادة حفتر، 
الــطــائــرة واســتــهــدافــهــا، يــعــد عملاً  بتحذير 
إرهابياً لا تسمح بارتكابه جميع القوانين 

والمــعــاهــدات الدولية، وتعتبره جريمة ضد 
الإنسانية.

وزعـــم الــبــيــان أن القصف أصـــاب مــدرج 
الــفــيــل، أحــد  المــطــار والــبــنــيــة التحتية لحقل 
حــقــول الــنــفــط الــرئــيــســيــة فـــي جــنــوب غــربــي 
الليبيين، مؤكدا  البلاد، وأحــد مصادر رزق 
«خطوات إجرائية  أنه تم اتخاذ ما وصفه بـ
المــدمــر». كما  وقانونية لمواجهة هــذا العبث 
لــوزارة الخارجية لعرض  أصــدر توجيهاته 
الــذي يستهدف حياة  هذا التجاوز الخطير 

المدنيين على مجلس الأمن الدولي.
الــبــيــان أن هــذا القصف استفزاز  ورأى 
الــكــامــلــة من  وتــصــعــيــد يتحمل مــســؤولــيــتــه 
قام به، بعدما عرض أرواح المدنيين للخطر، 
وعرض مصدر رزقهم للتدمير، لافتا إلى أن 
ما حدث محاولة لجر البلاد إلى مواجهات 
جديدة تمد من عمر الأزمة، على حد تعبيره.

وترددت معلومات غير رسمية تفيد بأن 
الطائرة التي استهدفها سلاح الجو من باب 
التحذير على مدرج مطار حقل الفيل النفطي، 
جـــنـــوب غـــربـــي مـــديـــنـــة أوبـــــــــاري، والــتــابــعــة 
للخطوط الليبية، كانت تستعد على ما يبدو 
ة، الذي عينه فائز السراج 

ّ
لنقل الفريق علي كن

رئيس حكومة الوفاق الوطني قائداً عسكرياً 
إلـــى العاصمة  الــجــنــوب،  لمنطقة ســبــهــا فــي 
طــرابــلــس، ، وهـــو الــهــجــوم الـــذي أدانــــه فائز 
السراج، ووجه وزير خارجيته بعرض هذا 

«التجاوز الخطير» على مجلس الأمن. 
وكان الجيش الوطني، بقيادة حفتر، قد 
بدأ اعتباراً من أول من أمس فرض حظر على 
الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، الــتــي اعــتــبــرهــا منطقة 

عمليات حربية مغلقة، مشترطاً موافقة غرفة 
عمليات القوات الجوية على ذلك. وهدد بأن 
أي طائرة تدخل هذا المجال من دون تصريح 
سيتم إجبارها على الهبوط، وستعامل عند 
عــدم امتثالها للأوامر كهدف معادي، لافتاً 
أيضاً إلى أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى 
الترابية ستكون هدفاً مشروعاً  في المهابط 

لمقاتلات سلاح الجو.
من جهة ثانية، أعلن الجيش التشادي 
أنه أسر أمس أكثر من ٢٥٠ «إرهابياً، بينهم 
أربعة قياديين»، وذلك منذ أن تسللت قافلة 
إلــى نجامينا مــن ليبيا  تابعة للمتمردين 
المـــجـــاورة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، فيما شن 
الــجــو الليبي أربـــع غـــارات تحذيرية،  ســلاح 
أمـــــس، بــاتــجــاه مـــطـــار حــقــل الــفــيــل الــنــفــطــي 

جنوب البلاد.
وقالت هيئة أركان الجيش التشادي، في 
إنــه تــم تدمير أكثر مــن ٤٠ عربة،  بيان لها، 
كما جرى ضبط مئات القطع من الأسلحة، 
مشيرة إلى أن ما وصفتها بعملية التمشيط 
مستمرة في منطقة النادي في شمال شرقي 
تــشــاد، بــالــقــرب مــن حـــدود الــبــلاد مــع ليبيا 

والسودان.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مــــتــــصــــل، نـــاقـــش 
الــلــه، رئــيــس مــجــلــس إدارة  مصطفى صــنــع 
المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط، داخــــــــل مــقــر 
المؤسسة بطرابلس مع لويس باولو نافاس، 
المدير العام لشركة «ريبسول»، فــرع ليبيا، 
مشروعات الشركة بليبيا والأزمة المستمرة 

في حقل الشرارة النفطي.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته أمس 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إن الــجــانــبــين 

بحثا مجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة 
الــوطــنــيــة وشـــركـــة «ريـــبـــســـول»، والأنــشــطــة 
والخطط التجارية المشتركة للعام الحالي، 
بما في ذلك آخر التطورات في حقل الشرارة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بـــأزمـــة الــهــجــرة 
الــتــي تعيشها لــيــبــيــا، انــتــقــد الــعــمــيــد أيــوب 
قاسم، المتحدث باسم رئاسة أركــان القوات 
الــوفــاق  البحرية الليبية، التابعة لحكومة 
الوطني، بعض المنظمات الأممية العاملة في 
البلاد، وقــال إنها «تصدر تقارير عن ليبيا 
غير موثقة، وتطلق اتهامات بالجملة دون 
تحقيق، بهدف تشويه صورتها». وأضاف 
المتحدث باسم القوات البحرية في حديث إلى 
«الشرق الأوســط»، أن «هذه المنظمات، التي 
المــتــحــدة،  تــمــارس عملها تــحــت مظلة الأمـــم 
تقول إنها واجهة للحق والعدل في العالم. 
لــكــنــهــا تـــمـــارس عــمــلــهــا بــشــكــل ســـافـــر، لأنــه 
يعتمد على التهويل والمبالغة، وتتعمد إغفال 
الجهود المبذولة مع المهاجرين المحتجزين 
في مراكز الإيواء». تأتي تصريحات المتحدث 
باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، 
الــدولــيــة  الــعــفــو  انــتــقــاد منظمة  عــلــى خلفية 
أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، 
حيث قالت في وقت سابق إن «الآلاف منهم 
يتعرضون للتعذيب والاحــتــجــاز والابــتــزاز 

والاغتصاب هناك».
وأوضح قاسم أن «التقارير التي تطلقها 
المنظمات الدولية عن ليبيا، خصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بــمــلــف الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة، لا 
تخضع للتحقيق أو التدقيق من أي لجنة، 
ويتم تسويقها في وسائل الإعلام العالمية 
بشكل فج، ما يخالف الحقيقة ويبتعد عن 

المــصــداقــيــة»، مــشــدداً على أنــه «كــان يتحتم 
على هذه المنظمات، التي تستغل هشاشة 
الأوضــــاع فــي ليبيا، أن تــغــادر الــبــلاد بعد 
نــشــر هـــذه الــتــقــاريــر». ودعـــا قــاســم جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة إلـــى «لــعــب دور فــي تفنيد 
هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر والــــتــــصــــدي لــــهــــا»، وتـــابـــع 
مــتــســائــلاً: «مــا ذنــب ليبيا إذا تسلل إليها 
آلاف المهاجرين غير الشرعيين من ٤٠ دولة، 
فيما العالم يكتفي باللوم والفرجة». وذهب 
المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية 
الليبية إلى أن «هناك توجهاً من الرأسمالية 
العالمية لتهجير المواطن الأفريقي، وإبعاده 
عن وطنه كي لا يتمكن من استرداد وطنه»، 
لافتاً إلى أن «العالم خاضع لسيطرة القوى 

العظمى، والدول أصحاب المصالح».
فــــي شــــــأن آخـــــــر، قــــالــــت مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنها تدعم 
بالتعاون مــع بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
ليبيا المشاركة النشطة للشباب الليبي في 

الحياة العامة.
وأضافت «اليونيسف» في بيان نشرته، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أنـــه مــن بــين نــحــو ٦٫٤ 
مــلــيــون نسمة فــي لــيــبــيــا، فـــإن ٢٦ فــي المــائــة 
مــن المــواطــنــين مــن فئة الــشــبــاب، حيث تبلغ 
إلــى أنه  أعمارهم بين ١٠ و٢٤ عاماً، مشيرة 
على الرغم من دورهــم النشط في انتفاضة 
عام ٢٠١١، فإن «احتياجاتهم لم تحظَ حتى 
الآن بالأولويات من جانب السلطات، وهي 
عرضة لمزيد من النفور من المجتمع... وهم 
يــتــعــرضــون لــلــصــراع المــســتــمــر، ويــواجــهــون 
عــــمــــلــــيــــات إغــــــــــلاق مـــــتـــــكـــــررة لـــلـــمـــؤســـســـات 

التعليمية، وارتفاع معدلات البطالة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

مصر: إرجاء محاكمة ٢٢٧ متهماً 
في قضيتي إرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأت السلطات القضائية 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، مــحــاكــمــة ٢٢٧ 
مـــتـــهـــمـــاً بــــارتــــكــــاب جـــــرائـــــم ذات 
طــابــع «إرهـــابـــي» فــي القضيتين 
المـــــعـــــروفـــــتـــــين بـــــاســـــم «أنـــــصـــــار 
بــيــت المــقــدس (داعــــش ســيــنــاء)»، 

و«العائدون من ليبيا».
وقــــــــررت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
القاهرة، أمــس، تأجيل محاكمة 
٢١٣ متهما بالانتماء إلى تنظيم 
«داعـــش سيناء الإرهـــابـــي»، إلى 
جلسة الــســبــت المــقــبــل، وارتــكــاب 
أكـــثـــر مــــن ٥٤ جـــريـــمـــة إرهـــابـــيـــة 
تـــضـــمـــنـــت اغـــــتـــــيـــــالات لـــضـــبـــاط 
شــرطــة، ومــحــاولــة اغــتــيــال وزيــر 
الداخلية السابق محمد إبراهيم، 
وتفجيرات طالت منشآت أمنية 
بــــــعــــــدد مـــــــن المــــــحــــــافــــــظــــــات، فـــي 
مقدمتها مــبــانــي مــديــريــات أمــن 
الــــقــــاهــــرة والـــدقـــهـــلـــيـــة وجـــنـــوب 

سيناء.
ونــســبــت تحقيقات النيابة 
إلــــــــى المــــتــــهــــمــــين أنـــــهـــــم «تــــلــــقــــوا 
تدريبات عسكرية في معسكرات 
كتائب عز الدين القسام (الجناح 
ـــــعـــــســـــكـــــري لـــــحـــــركـــــة حــــمــــاس  ال
الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم 
(المتهم الأول توفيق محمد فريج 
زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم 
الــقــاعــدة، فــضــلاً عــن تخطيطهم 
لاســـــتـــــهـــــداف الــــســــفــــن الــــعــــابــــرة 
للمجرى الملاحي لقناة السويس، 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــســـــفـــــن الــــتــــابــــعــــة 

للولايات المتحدة الأميركية».
كما أسندت النيابة العامة 
إلــى المتهمين «ارتــكــابــهــم جرائم 
تأسيس وتولي قيادة والانضمام 
إلـــــى جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، تــهــدف 
إلـــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على حــقــوق وحــريــات المواطنين 
والإضـــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والــســلام الاجتماعي، والتخابر 
مع منظمة أجنبية، المتمثلة في 
حركة حماس، وتخريب منشآت 
الــدولــة، والقتل العمد مــع سبق 
الإصرار والترصد والشروع فيه، 
وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر 

والمتفجرات».
كما تتضمن لائحة الاتهامات 
ارتكاب جرائم «تأسيس وتولي 
قـــيـــادة والانـــضـــمـــام إلـــى جماعة 
إرهــــابــــيــــة تــــهــــدف إلــــــى تــعــطــيــل 
أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مــؤســســات الـــدولـــة مـــن مــمــارســة 
أعمالها، والاعــتــداء على حقوق 
وحــــريــــات المـــواطـــنـــين والإضــــــرار 
بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة والــــســــلام 
الاجتماعي، وتمويل التنظيم من 
خلال استباحة أموال وممتلكات 

المسيحيين ودور عبادتهم».
وأجــلــت محكمة الجنايات، 
كــــذلــــك، أمــــــس، إعـــــــادة إجـــــــراءات 
مــحــاكــمــة ١٤ مــتــهــمــاً، مــن بينهم 
اثـــــــنـــــــان صـــــــــدر ضـــــدهـــــمـــــا حـــكـــم 
بــــــالإعــــــدام شـــنـــقـــاً، فــــي الــقــضــيــة 
«الــعــائــدون  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
من ليبيا»، وذلك إلى جلسة غداً 
(الاثـــنـــين) لاســتــكــمــال اســتــجــواب 
المـــتـــهـــمـــين. وتـــــراوحـــــت الأحـــكـــام 
السابقة ضد المتهمين بين السجن 
والإعــــــــدام شــنــقــاً، فــيــمــا تــقــدمــوا 
بالطعن على الإدانــــات السابقة 
أمام محكمة النقض التي قضت 
بـــإعـــادة مــحــاكــمــتــهــم أمــــام دائـــرة 
جـــنـــايـــات جـــديـــدة بـــخـــلاف الــتــي 

أصدرت الإدانة الأولى.
وتضمن قرار إحالة المتهمين 
إلى المحاكمة عام ٢٠١٥، اتهامهم 
«الــــضــــلــــوع فـــــي أعـــــمـــــال عــنــف  بـــــ
وإرهاب خارج الأراضي المصرية، 
والتخطيط لاستهداف المنشآت 
داخـــــل الــــبــــلاد، فـــضـــلاً عـــن تلقي 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة فـــي مــواقــع 
تــابــعــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة داخـــل 

ليبيا».
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، قـــررت 
محكمة جنايات الجيزة، أمس، 
تأجيل إعــادة إجـــراءات محاكمة 
ثلاثة متهمين بارتكاب «أحــداث 
عنف وإضـــرام النيران والشغب 
الــــتــــي وقــــعــــت بـــمـــحـــيـــط مــبــانــي 
مجلس الوزراء ومجلسي الشعب 
والـــــــشـــــــورى والمــــجــــمــــع الــعــلــمــي 
المـــصـــري عــــام ٢٠١١ والمـــعـــروفـــة 
(أحـــــــــداث مــجــلــس  إعـــــلامـــــيـــــا بــــــــــ
الـــــوزراء)» إلــى جلسة ٣٠ مــارس 
لــســمــاع مــرافــعــات  المــقــبــل،  (آذار) 

الدفاع عن المتهمين.

الجماعات المتشددة تنتقل من {مرحلة الدفاع عن النفس} بعد التدخل الفرنسي إلى {مرحلة الهجوم}

تقرير أمني يكشف تصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل الأفريقي 
نواكشوط: الشيخ محمد

قــــال تــقــريــر مـــن المــنــتــظــر أن 
ينشر غداً (الاثــنــين)، في مؤتمر 
أمــنــي دولــــي يــنــعــقــد فـــي مــديــنــة 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــيــــــة، إن عــــدد 
ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفــريــقــي 
تضاعف العام المنصرم (٢٠١٨)، 
بــالمــقــارنــة مــع عـــام (٢٠١٧)، كما 
سجل التقرير تصاعد الهجمات 
بالجماعات  المــرتــبــطــة  العنيفة 

المتشددة في منطقة الساحل.
وأوضــح التقرير الذي أعده 
خـــــبـــــراء لـــعـــرضـــه عـــلـــى هـــامـــش 
«مــــــؤتــــــمــــــر مـــــيـــــونـــــيـــــخ الأمـــــنـــــي 
السنوي»، الذي ينعقد منتصف 
شهر فبراير (شباط) في ألمانيا، 
أن تصاعد هجمات الجماعات 
الــســاحــل  فــي منطقة  الإرهــابــيــة 
الأفـــــريـــــقـــــي «يــــعــــكــــس الـــــقـــــدرات 
المـــــتـــــزايـــــدة لــــهــــذه الــــجــــمــــاعــــات، 
ومــقــدرتــهــا عــلــى الــتــواصــل عبر 

الشبكات».
وقـــــــال هــــــذا الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 
نــشــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» فــقــرات 
منه، إن «ثلاثة أرباع المعارك التي 
وقعت مع قوات الأمن الحكومية، 
بــهــا هــذه  بــــــادرت  خــــلال ٢٠١٨، 
الــجــمــاعــات»، مــا يعني أن هــذه 
الــجــمــاعــات انــتــقــلــت مـــن مرحلة 
الــدفــاع عــن النفس بعد التدخل 
الفرنسي فــي شــمــال مــالــي، إلى 
مرحلة الهجوم وشن الهجمات 

ضد القوات الحكومية.
التقرير الأمني الذي سينشر 
غــداً (الاثـــنـــين)، نقل عــن بيانات 
«المـــــركـــــز الأفــــريــــقــــي لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية» أن عــدد القتلى 
نتيجة النشاط المتشدد المسلح 
في منطقة الساحل الأفريقي «زاد 
إلــى ١٠٨٢. بالمقارنة  عن المثلين 
مع ٢٠١٧»، وأضاف أنه في المقابل 
تــم تسجيل «كــثــافــة فــي الحركة 
الأمنية» للقوات العسكرية في 
المنطقة، بما في ذلك بعثة للأمم 
المتحدة (مينوسما) التي يبلغ 
قوامها ١٥ ألف جندي، وعملية 
البالغ عدد  (بارخان) الفرنسية 
جنودها ٤ آلاف جــنــدي، وأربــع 
بــعــثــات مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

لــتــدريــب الــجــيــش والــشــرطــة في 
دولــة مالي، والــقــوات العسكرية 
المشتركة لمجموعة دول الساحل 
الخمس الإقليمية التي أنشئت 
في ٢٠١٥، ويبلغ عــدد جنودها 

٥ آلاف جندي.
ويــــفــــســــر الــــتــــقــــريــــر الـــخـــطـــر 
تـــواجـــهـــه منطقة  الـــــذي  الأمـــنـــي 
الساحل الأفريقي، بالعديد من 
العوامل من أبرزها حجم المنطقة 
الـــــــواســـــــع، وانـــــتـــــشـــــار شـــبـــكـــات 
الاتجار بالبشر وتهريب السلاح 
بــالإضــافــة التغير  والمــــخــــدرات، 
المـــنـــاخـــي والــــــزيــــــادة الــســكــانــيــة 
الــســريــعــة فــي بــلــدان تــعــد الأفــقــر 
الــعــالــم، وسيعرض التقرير  فــي 
عــــلــــى المـــــؤتـــــمـــــر الأمــــــنــــــي الــــــذي 

أكــثــر مــن ٦٠٠ من  سيشارك فيه 
زعماء الحكومات وصناع القرار 

الآخرين.
يــغــيــب  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون عــــن مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
بــــســــبــــب ارتـــــــبـــــــاطـــــــات مـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــــــــالأوضــــــــــاع داخــــــــــــل فــــرنــــســــا، 
فــيــمــا تــعــد فــرنــســا الـــداعـــم الأول 
لمجموعة دول الساحل الخمس، 
وتــخــوض قــواتــهــا حــربــاً شرسة 
ضــــــــد الإرهــــــــــــــــــاب فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الــرئــيــس  الـــســـاحـــل، بــيــنــمــا أدى 
المــــالــــي إبـــراهـــيـــمـــا بــبــكــر كــيــتــا، 
زيــــارة لألمــانــيــا اســتــمــرت لثلاثة 
فــيــهــا بتصريحات  أيــــام وأدلــــى 
صــحــافــيــة، قــــال فــيــهــا إن سبب 

تدهور الوضع الأمني في منطقة 
الساحل الأفريقي هو أن «الكثير 
من الإرهابيين الذين هاجمتهم 
الــــقــــوات الـــدولـــيـــة عـــبـــر الـــعـــالـــم، 
يـــفـــرون نــحــو مــنــطــقــة الــســاحــل، 
بالإضافة إلى الوضع في ليبيا 

الذي تسوده الفوضى».
وأضــــــاف كــيــتــا: «إذا كــانــت 
الــدولــيــة قــد توصلت  المجموعة 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق بـــــرصـــــد مــــلــــيــــارات 
الدولارات لصالح شرق أفريقيا 
الــتــي دخــلــهــا تــنــظــيــم (داعـــــش)، 
فإنه يتوجب عليهم أن يفكروا 
في منع وصول هذه الظاهرة إلى 
الطرف الآخر من القارة»، مشدداً 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــأمـــين الــتــمــويــل 
للقوة العسكرية المشتركة لدول 

الساحل الخمس التي أعلن عنها 
في مؤتمر بروكسل مطلع العام 
المــاضــي. وتنتظر دول الساحل 
هذه المساعدة المالية لإطلاق قوة 
عسكرية تــراهــن عليها لمحاربة 

الإرهاب في المنطقة.
وقال كيتا في هذا السياق: 
«إذا تكسر هــذا الحاجز الأمني 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفــريــقــي 
فــــإن الإرهــــــاب ســــوف يــصــل إلــى 

أوروبا».
الـــــســـــاحـــــل  دول  وكــــــــانــــــــت 
الأفـــريـــقـــي قــــد عـــقـــدت الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي قــــمــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الرؤساء في واغادوغو، عاصمة 
بوركينافاسو، وجهت فيها نداء 
إلــى المجموعة الدولية مــن أجل 

الإســــــراع فـــي رصــــد الــتــمــويــلات 
لـــــصـــــالـــــح الـــــــقـــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة 
المــشــتــركــة، كما دعــت إلــى وضع 
هــــــذه الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة تــحــت 
«البند السابع» مــن بنود الأمــم 
المتحدة، وهو ما سبق أن رفضه 

مجلس الأمن الدولي.
وتنتشر في منطقة الساحل 
الأفــــريــــقــــي جــــمــــاعــــات إرهـــابـــيـــة 
عــــديــــدة، مــــن ضــمــنــهــا «تــنــظــيــم 
داعــــش فـــي الـــصـــحـــراء الــكــبــرى» 
«داعــــش»، و«جــمــاعــة  المــرتــبــط بـــــ
نـــــصـــــرة الإســــــــــلام والمـــســـلـــمـــين» 
التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد 
المـــغـــرب الإســــلامــــي»، بــالإضــافــة 
إلى جماعات مسلحة محلية ذات 

طابع عرقي وعشائري.
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تونس تتفادى أحكاماً بالإعدام 
ضد متهمين بالإرهاب

تونس: المنجي السعيداني

قضت المحكمة الابتدائية بتونس، المختصة بالنظر 
فـــي الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة، بــالــســجــن المـــؤبـــد ضـــد سبعة 
متهمين في هجومي باردو وسوسة الإرهابيين اللذين 
قتل فيهما سنة ٢٠١٥ عشرات السياح الأجانب. وتفادى 
القضاء التونسي الحكم بالإعدام على الرغم من فداحة 
الجريمة الإرهابية. وأصدرت تونس عدة أحكام بالإعدام، 
غير أنها لم تنفذ أياً منها منذ سنة ١٩٩١. وشمل حكم 
المـــؤبـــد الإرهــــابــــي الــتــونــســي عــــادل الـــغـــنـــدري أحــــد أبـــرز 
القيادات الإرهابية في تنظيم داعــش الإرهــابــي، إذ عين 
نهاية سنة ٢٠١٥ مسؤولاً عن دعم العمليات الإرهابية 
الــغــنــدري من  الليبية. ويعتبر  المــدن  فــي تونس وداخـــل 
بــين ثــلاثــة إرهــابــيــين تــونــســيــين يــعــرفــون بــدقــة خريطة 
مخازن الأسلحة التي تم إدخالها إلى تونس وإخفاؤها 
فــي عــدد مــن المــنــاطــق، ورغـــم اعــتــرافــاتــه الــتــي كشفت عن 
بعض مخازن السلاح، فلا تزال مخازن سلاح أخرى غير 

معروفة.
وفي هذا الشأن، قال سفيان السليطي المتحدث باسم 
القطب القضائي لمكافحة الإرهــاب، في تصريح إعلامي 
عقب التصريح بتلك الأحكام، لم يصدر أي حكم بالإعدام 
الــلــتــين، ومــن المنتظر إحــالــة ملف  فــي هــاتــين القضيتين 

القضية إلى محكمة الاستئناف، على حد قوله.
إلى جانب الأحكام السبعة المذكورة، صدرت أحكام 
بالسجن تــراوحــت مدّتها بــين ٦ أشــهــر و١٦ عــامــاً بحق 
متّهمين آخرين، في حين أخلت المحكمة سبيل ٢٧ متّهماً 

آخر لعدم كفاية الحجج والأدلة الأمنية.
بــاردو الذي  وخلف الهجوم الإرهــابــي على متحف 
وقع يوم ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٥، مقتل ٢٢ سائحاً أجنبياً 
وجندي تونسي، علاوة على إصابة ٤٣ شخصاً بجراح. 
أمـــا الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف يـــوم ٢٦ يونيو 
(حـــزيـــران) مــن الــســنــة نفسها فــنــدقــاً فــي مــديــنــة سوسة 
السياحية (وســـط شــرقــي تــونــس) فقد خلف بـــدوره ٣٩ 
قــتــيــلاً، معظمهم مــن البريطانيين، كما خلف نحو ٣٨ 

مصاباً بجراح متفاوتة الخطورة. 
وينص القانون التونسي لمكافحة الإرهاب المصدق 
عليه في شهر يوليو (تموز) ٢٠١٥ على عقوبات تصل 
حــد الإعــــــدام، ونــصــت المــــادة ٢٧ مــن هـــذا الــقــانــون على: 
«الإعــدام لكل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه 
أو حــجــزه دون إذن قــانــونــي، وهـــدد بقتله أو إيــذائــه أو 
اســتــمــرار احــتــجــازه مــن أجــل إكـــراه طــرف ثــالــث، إذا نتج 

عن ذلك الموت».
يذكر أن السلطات التونسية تخوض منذ سنة ٢٠١١ 
مــواجــهــات مسلحة مــع عــدة تنظيمات إرهــابــيــة، وتقدر 
جهات مختصة عدد العناصر التي ما زالت تحمل السلاح 
فــي وجــه الــدولــة بنحو ١٨٥ عنصراً إرهــابــيــاً، وهــي من 
أخطر العناصر الإرهابية، ومعظمها تلقى تدريبات على 
استعمال السلاح وصنع المتفجرات في ليبيا المجاورة. 
وتنتمي هذه العناصر الإرهابية إلى تنظيمين أساسيين 
هما كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في 
بلاد المغرب»، وخلية «جند الخلافة» التي بايعت تنظيم 
داعش الإرهابي وتنبت الكثير من الهجمات الإرهابية، 
من بينها هجوم انتحارية شارع بورقيبة يوم ٢٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، الذي خلف ٢٠ جريحاً، من بينهم 

١٥ عنصراً أمنياً تونسياً.

كابل تتهمه بالتورط في هجمات ضد مدنيين

القوات الحكومية تقتل مسؤول استخبارات «طالبان» في هلمند
كابل: جمال إسماعيل

تصاعدت العمليات العسكرية 
للقوات الأفغانية وقوات حلف شمال 
الأطلسي في أفغانستان في محاولة 
منهما لإجبار «طالبان» على التخلي 
عـــن شــروطــهــا لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
سلام مع الحكومة الأفغانية يسمح 
بـــبـــقـــاء مــــحــــدود لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي عـــدد مــن الــقــواعــد العسكرية في 

أفغانستان.
فقد أعلنت الحكومة الأفغانية 
مـــقـــتـــل رئـــــيـــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
حــــكــــومــــة الــــــظــــــل، الــــتــــابــــعــــة لـــحـــركـــة 
اثــنــين آخرين  «طــالــبــان»، ومسلحين 
في غارة جوية بإقليم هلمند جنوب 
أفغانستان، كما نقلت وكالة «خاما 
بـــــــرس» الأفــــغــــانــــيــــة لــــلأنــــبــــاء، أمـــس 
(الــســبــت). وقــالــت مــصــادر عسكرية 
مــطــلــعــة إن «رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات 
(طالبان)، الذي كان مسؤولاً  التابع لـ
عـــن تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ هــجــمــات ضد 
تل فــي غــارة جوية 

ُ
مدنيين أفــغــان، ق

تم تنفيذها بدقة شديدة في منطقة 
نــاو زاد بإقليم هلمند فــي ٦ فبراير 
(شــــــبــــــاط)». وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أن 
المــلا أحمد كــان يستقل مع مسلحين 
اثنين مركبة على إحدى الطرق، وتم 
استهدافها فــي غـــارة جــويــة شنتها 
قــوات الأمــن الخاصة الأفغانية، مما 
أسفر عن مقتل كل المقاتلين الثلاثة 
«طـــــالـــــبـــــان». وتـــابـــعـــت  الـــتـــابـــعـــين لــــــ

المــــــــصــــــــادر: «رحـــــيـــــلـــــه عــــــن صـــفـــوف 
(طـــــالـــــبـــــان) ســـيـــضـــعـــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
(طـــالـــبـــان) فــــي إقــلــيــم  المــســتــقــبــلــيــة لــــ
هــلــمــنــد». وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
قـــوات أفــغــانــيــة قتلت ١٩ مــقــاتــلاً من 
«طــــالــــبــــان» فــــي إقـــلـــيـــم هــلــمــنــد مــنــذ 
الــــجــــاري. ونــقــلــت  الأول مـــن فـــبـــرايـــر 
وكــــالــــة «خــــامــــا بــــــرس» عــــن مـــصـــادر 
عسكرية رفــيــعــة المــســتــوى قــولــهــا إن 
واحـــداً وثــلاثــين مــن قـــوات «طــالــبــان» 
لقوا مصرعهم في عمليات للجيش 
الأفغاني في منطقة سنجين في ولاية 

تل أحد عشر مسلحاً 
ُ
هلمند، فيما ق

مـــن مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» حــســب قــول 
الوكالة في ولايــة ميدان وردك غرب 
الــعــاصــمــة كــابــل. كــمــا شــنــت الــقــوات 
الخاصة الأفغانية هجمات في ولاية 
لوغر أسفرت –حسب ما ذكرته وكالة 
«خــامــا بــــرس»- عــن مــقــتــل اثــنــين من 
قـــوات «طــالــبــان» فــي منطقة تــشــرخ. 
وأعلنت القوات الخاصة الأفغانية عن 
شنها غــــارات فــي منطقة جـــادي في 
ولاية بكتيا شرق أفغانستان، وقالت 
إنها ألقت القبض على ثلاثة محليين 

على صلة بمجموعات من المقاتلين 
الأجـــــانـــــب المــــســــؤولــــين عــــن عـــــدد مــن 
الهجمات الانتحارية في أفغانستان، 
الــقــوات الخاصة شنت هجمات  وإن 
بالمروحيات لإعاقة عمليات «طالبان» 
فــي مديرية سوكي فــي ولايــة كونار 

شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة «خاما بــرس» عن 
مسؤولين عسكريين أفغان قولهم إن 
قــــوات حــلــف الأطــلــســي شــنــت غـــارات 
«طالبان»  جوية على مركز تخطيط لـ
فــــي مـــديـــنـــة تـــريـــنـــكـــوت مـــركـــز ولايــــة 

أروزجان وسط أفغانستان، مما أدى 
-حسب الوكالة- إلى مقتل سبعة من 

قوات «طالبان».
كــــمــــا شــــنــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
غــــــــارة جــــويــــة عـــلـــى نـــقـــطـــة تــفــتــيــش 
«طـــالـــبـــان» عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل  لــــ
إلى مديرية قره باغ في ولاية غزني، 
مما أدى إلــى مقتل أربــعــة مــن قــوات 
«طــالــبــان» وتــدمــيــر عــربــتــين. وكانت 
الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة قــد أعلنت 
اعتقالها أحد أئمة المساجد في كابل 
متهمة إياه بتجنيد عناصر لتنظيم 

«داعش» - ولاية خراسان.
 وقـــــال بـــيـــان الاســـتـــخـــبـــارات إن 
المعتقل يدعى أبو عبيد الله متوكل، 
وكـــــان يــعــمــل مـــحـــاضـــراً فـــي جــامــعــة 
في كابل وإماماً لمسجد «محمدية»، 
واعتُقل في عملية للاستخبارات في 
الــخــامــســة للشرطة  الـــدائـــرة  مــنــطــقــة 
في كابل، وحسب البيان فإن متوكل 
المــئــات مــن الشبان  تمكّن مــن تجنيد 
الأفغان لصالح تنظيم «داعــش» في 
ولايـــة نــنــجــرهــار شـــرق أفــغــانــســتــان، 
كما اعتُقل معه ستة عشر من عناصر 
«طـــالـــبـــان» مـــن مــنــاطــق مختلفة من 
الــعــاصــمــة كـــابـــل، واعـــتـــرفـــوا، حسب 
بـــــيـــــان الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، بــــأنــــهــــم تــم 

تجنيدهم من قبل متوكل.
وفي بيان آخر للجيش الأفغاني 
فإن عشرة من مقاتلي «طالبان» على 
الأقل لقوا مصرعهم في ولاية غزني. 
وقــــال مــديــر الــشــرطــة فـــي الإقــلــيــم إن 
قــــــوات حـــلـــف الأطـــلـــســـي شـــنـــت غــــارة 
جوية على سيارتين مساء الجمعة 
في منطقة قره باغ، ما أدى إلى مقتل 
مــســلــحــي «طــــالــــبــــان»، وكـــــان بينهم 
«طالبان»  لـ رئيس اللجنة العسكرية 
فــي المــنــطــقــة ويــدعــى مــولــوي سحر، 
كما أشارت الوكالة نقلاً عن الشرطة 
إلــى كمين نصبته القوات  الأفغانية 
الأفـــغـــانـــيـــة لمـــقـــاتـــلـــي «طــــالــــبــــان» فــي 
منطقة خــمــاري فــي مديرية موقور، 
ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين من 

قوات «طالبان».

عناصر من «طالبان» يستسلمون في ولاية هيرات عقب اتفاق مصالحة مع الحكومة الأفغانية (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف

قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص إلــى 
أفغانستان زلمــاي خليل زاد إن محادثاته 
مع حركة طالبان نجحت في التوصل إلى 
إطــــار عــمــل، لــكــنــه أكـــد أن الــطــريــق لا يـــزال 
طــويــلاً لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق ســـلام. خليل 
زاد الذي تحدث للمرة الأولى، منذ تعيينه 
في منصبه في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
خــــلال نـــــدوة فـــي مـــركـــز الــــولايــــات المــتــحــدة 
للسلام فــي واشنطن مساء أول مــن أمــس، 
قال إن الولايات المتحدة جادة في التوصل 
إلـــى اتــفــاق مــع طــالــبــان يــقــوم عــلــى هدفين 
رئيسيين، التعهد بمنع تحويل أفغانستان 
إلـــــــى بــــــــؤرة جـــــديـــــدة لـــــــلإرهـــــــاب، وســـحـــب 
آلية  القوات الأميركية بعد الاطمئنان إلى 
سياسية بين الأطراف المعنية تتولى إدارة 

مــســتــقــبــل الــبــلــد.  خــلــيــل زاد الــــذي حـــاوره 
الــقــومــي ستيفن  الــســابــق لــلأمــن  المستشار 
هــادلــي، أضـــاف أن انــطــلاق المــفــاوضــات ما 
كــان ليحصل لــو لــم يقتنع جميع الأفــرقــاء 
وخــصــوصــاً طــالــبــان والأطـــــراف الإقليمية 
وإدارة الرئيس ترمب بــأن لا حل عسكرياً 
للصراع. وأشار إلى أن المفاوضات تشارك 
فيها جماعات سياسية وأهلية أفغانية من 
بينها هــيــئــات نــســائــيــة، لــضــمــان التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق يــنــســجــم مـــع تــطــلــعــات الــشــعــب 
الأفــغــانــي، ويــحــافــظ على الإنـــجـــازات التي 
تحققت مــن الـــوجـــود الأمــيــركــي، كــاحــتــرام 

العملية الديمقراطية.
وأضــــاف خليل زاد أن إدارة الرئيس 
اتــفــاق للانسحاب بل  تــرمــب لا تبحث عــن 
عن اتفاق سلام. وأكد أنه تم التوافق على 
الــقــوات الأميركية، لكن رغــم هذا  انسحاب 

الــتــوافــق فــإنــه إذا لــم يصل إلــى اتــفــاق على 
مشروع سلام يشمل توافقاً على كل خريطة 
الــطــريــق وعــلــى مــســتــقــبــل أفــغــانــســتــان فلا 

يمكن تحقيق أي تقدم.
وقال إن أطرافاً إقليمية أخرى معنية ما 
عدا إيران تم التواصل معها وهي منخرطة 
فــــي جــــهــــود الـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق ســــلام، 

كباكستان وروسيا.
وأضاف أن باكستان لم تكن تلعب دوراً 
إيجابياً في الفترة السابقة، لكن واشنطن 
نجحت في تغيير موقفها، وهي الآن تلعب 
دوراً بـــنـــاء، وتـــمـــارس ضــغــوطــهــا لإنــجــاح 
العملية ونطمح أن تضاعفها في المرحلة 
المقبلة. كما رحــب بـــدور روســيــا، قــائــلاً إن 
واشنطن ستنتظر ما ستسفر عنه اللقاءات 
مع الأطــراف الأفغانية للحكم عليها. وفي 
قــال زلمـــاي خليل  تخفيف منه للتوقعات، 

لــم  فــــي حـــــال  أنـــــه  تـــأمـــل  زاد إن واشـــنـــطـــن 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق قــبــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية المزمع إجراؤها في يوليو (تموز) 
المقبل، فعلى الأقل إلى تخفيف حدة التوتر 
وتمرير الانتخابات فــي جــو سلمي. ورداً 
على سؤال من ستيفن هادلي قال إن البعض 
يتخوف من أن تُقدم الولايات المتحدة على 
الانسحاب من أفغانستان من دون التوصل 
إلى اتفاق، أكد خليل زاد أن إدارة الرئيس 
ترمب ملتزمة بتنفيذ خفض عــدد القوات 
وصــولاً إلى سحبها بالكامل بشكل منظم 
وفق التزامات وتعهدات وعملية سياسية 
واضـــحـــة. وأضـــــاف أن الــجــمــيــع بــــات أكــثــر 
اقــتــنــاعــاً بـــعـــدم جـــــدوى اســـتـــمـــرار الــقــتــال، 
أمــيــركــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، والأهــــم داخــلــيــاً، الأمــر 
الــــذي أدى إلـــى إطــــلاق المـــفـــاوضـــات بشكل 

زلماي خليل زاد (أ.ب)سريع.

ً
المبعوث الأميركي: الطريق إلى اتفاق سلام مع {طالبان} لا يزال طويلا
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اليونان توافق على انضمام «مقدونيا الشمالية» للناتو
الــنــواب اليونانيون على  وافــق  أثينا - «الشرق الأوسط»: 
بروتوكول انضمام «جمهورية مقدونيا الشمالية» إلى 
حلف شمال الأطلسي مــا يضع اللمسات الأخــيــرة على 
اتفاق تاريخي لإنهاء نزاع بين أثينا وسكوبيي عمره ٢٧ عاماً. 
وأقر البرلمان اليوناني «بروتوكول انضمام جمهورية مقدونيا 
إلــى الناتو» بموافقة ١٥٣ نائباً، فيما عارضه ١٤٠  الشمالية 

وامتنع نائب واحد عن التصويت. 
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنّ «التصويت 
اليوم يختتم أهمّ جولة التزامات» من الجانب اليوناني. وتابع 
(جمهورية) مقدونيا الشمالية، البلد  تسيبراس: «أودّ أن أرحّب بـ
الصديق لليونان، البلد الذي يجب أن يكون حليفاً في جهود 

ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة». 
وأضاف أن «التاريخ سينصفنا. ولدي شعور بأننا قد أتممنا 
ـــعـــت الـــيـــونـــان ومــقــدونــيــا فـــي يــونــيــو 

ّ
واجــبــنــا الـــوطـــنـــي». ووق

(حـــزيـــران) ٢٠١٨ اتــفــاقــاً يــهــدف إلـــى إنــهــاء نـــزاع بينهما حــول 
اسم الجمهورية الصغيرة. وهو ينص على تسمية هذا البلد 
البلقاني «جمهورية مقدونيا الشمالية». وينصّ الاتفاق كذلك 
على قبول اليونان بانضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبــي 
وحلف شمال الأطلسي، وهو ما عارضته أثينا طوال السنوات 

الماضية.

ولادة «حزب بريكست» في المملكة المتحدة

الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة  لندن - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت 
الــبــريــطــانــيــة ولادة حــــزب جـــديـــد يــحــمــل اســــم «حـــزب 
بريكست» سيشارك في الانتخابات المقبلة. ويحظى هذا 
الحزب بدعم النائب الأوروبي نايجل فاراج، المعروف بموقفه 
الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما 
كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول بريكست عام ٢٠١٦. 
وإعلان اللجنة الانتخابية عن تأسيس هذا الحزب، يعني 
أنه سيكون بإمكانه المشاركة في الانتخابات في المملكة المتحدة، 
خصوصا انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل، في 
حال تم إرجاء موعد بريكست إلى ما بعد ٢٩ مارس (آذار) المقبل. 
وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة «ذي ديلي تلغراف» إن 
«الحزب تأسس بكامل دعمي مع نية المشاركة في الانتخابات 
الأوروبية في الثالث والعشرين من مايو، في حال لم يتم تطبيق 
بريكست حتى ذلــك الــتــاريــخ»، موضحا أنــه فــي حــال مشاركة 

المملكة المتحدة في هذه الانتخابات فسيقدم ترشيحه إليها. 
وأوضـــــح فـــــاراج أيـــضـــاً أن الـــحـــزب الــجــديــد تــلــقــى «مــئــات 
الانتسابات» إضافة إلى «وعود تمويل مهمة». وقال متحدث 
باسم اللجنة الانتخابية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب 

الجديد «تسجل في الخامس من فبراير (شباط)».

الصين تدين زيارة رئيس وزراء الهند لمنطقة متنازع عليها

الــخــارجــيــة  مومباي - «الشرق الأوســـط»: أدانـــــت وزارة 
الــوزراء  الصينية أمــس السبت زيــارة قــام بها رئيس 
الهندي ناريندرا مودي إلى ولاية أروناتشال براديش 
فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد عــلــى الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن والــتــي 
تطالب الصين بالسيادة عليها، وقالت إنها «تــعــارض» أي 
أنشطة لقادة هنود في المنطقة. وقام مودي بالزيارة في إطار 
سلسلة من اللقاءات العامة في المنطقة بهدف حشد التأييد 
لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي قبل انتخابات على 

مستوى البلاد تجرى في مايو المقبل.
 ورغم بذل جهود في الدولتين لتحسين العلاقات الثنائية 
الــحــدود الجبلية، التي تسببت  فــإن النزاعات بشأن منطقة 
الــتــي تطالب الصين  فــي حــرب بينهما عــام ١٩٦٢، والمنطقة 
بالسيادة عليها على أساس أنها التبت الجنوبية بقيت قضية 

حساسة. 
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «الصين تحث 
الــجــانــب الــهــنــدي عــلــى الــبــنــاء عــلــى المــوقــف الــعــام للعلاقات 
الثنائية واحترام المصالح والمخاوف الصينية». وقال متحدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــهــنــديــة رداً عــلــى ذلـــك فــي بــيــان إن 

أروناتشال براديش: «جزء لا يتجزأ عن الهند».

معارض بارز في زيمبابوي: الرئيس يعاملنا كالصراصير

اتــهــم ســيــاســي زيمبابوي  هــراري - «الشرق الأوســط»: 
بارز الرئيس، إيمرسون منانغاغوا بمعاملة أنصار 
المعارضة مثل الصراصير، التي يتعين القضاء عليها، 
مما يستحضر اللهجة التي كان يتم استخدامها خلال الإبادة 

الجماعية لأقلية التوتسي في رواندا في عام ١٩٩٤. 
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس السبت إن تينداي 
بيتي، وهو عضو بارز بحركة التغيير الديمقراطي المعارضة، 
حمل منانغاغوا مسؤولية عمليات القمع الأكــثــر وحشية 
للمظاهرات التي اندلعت في المناطق الحضرية في زيمبابوي 
منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة في عام ١٩٨٠. وكان رئيس 
الاستخبارات السابق، المعروف باسم «كروكوديل» قد حل 
مــحــل روبـــــرت مــوغــابــي فـــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٧ بــعــد انــقــلاب 

عسكري.
وكانت حملة صارمة قد شنها الجيش الشهر الماضي 
على مــظــاهــرات، ناجمة عــن ارتــفــاع أســعــار الــوقــود أكثر من 
الضعف بين عشية وضحاها، قد أسفرت عن مقتل ١٢ شخصا 
على الأقل. وبينما ألقت الحكومة باللوم على المعارضة في 
المــظــاهــرات، الــتــي دعـــت إلــيــهــا نــقــابــات عــمــالــيــة، نــفــت حركة 

التغيير الديمقراطي المسؤولية عنها.

وزير الداخلية الإيطالي يدعو نظيره الفرنسي
 لبحث المسائل الخلافية

دعــا وزيــر الداخلية الإيطالي  روما - «الشرق الأوسط»: 
ماتيو سالفيني الجمعة نظيره الفرنسي كريستوف 
كاستانير لزيارة روما من أجل التباحث في المسائل 
الــخــلافــيــة بــين الــبــلــديــن غـــداة اســتــدعــاء فــرنــســا سفيرها في 

إيطاليا احتجاجاً على ما اعتبرته «تهجّماً» عليها.
وقــــال ســالــفــيــنــي زعــيــم حــــزب الـــرابـــطـــة (يــمــين مــتــطــرف) 
فــي بــيــان: «لا أريـــد ولا يمكنني أن أســتــدعــي أحــــداً: ســأكــون 
مسروراً بأن أستقبل في إيطاليا في أقرب وقت ممكن زميلي 
الفرنسي لمناقشة المشاكل وحلّها». وأتى بيان الوزير الإيطالي 
اســتــدراكــاً لتصريح أدلـــى بــه صــبــاح الجمعة وقـــال فــيــه إنــه 
يعتزم «استدعاء» نظيره الفرنسي إلى روما لمناقشة المسائل 

الخلافية. 
وفــــي تــصــريــحــه الــصــبــاحــي الـــــذي أثـــــار غــضــب نــظــيــره 
الفرنسي قال سالفيني خلال مهرجان انتخابي: «سأستدعيه 

لأنني أريد إيجاد حلّ للوضع». 
وسرعان ما ردّ كاستانير على سالفيني قائلاً في مقابلة 
مع قناة «بــي أف أم تي فــي» التلفزيونية الإخــبــاريــة: «أنــا لا 
استدعى»، مضيفاً أنّ «الحوار مستمر بيننا ويجب أن يتّسم 
بالاحترام». وأتى هذا الأخذ والردّ بين الوزيرين غداة استدعاء 
فرنسا سفيرها في إيطاليا بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين 

إيطاليين اعتبرتها باريس «تهجّماً» عليها.

طالبت بمراقبة أكثر صرامة لعمليات الاستحواذ على الشركات

ر من مئات العملاء الروس والصينيين في بروكسل
ّ
المفوضية الأوروبية تحذ

بروكسل: عبد الله مصطفى 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تنامى العمل الاستخباراتي 
مــــــــن جـــــــانـــــــب عـــــــمـــــــلاء روســـــيـــــا 
والصين، في بروكسل، عاصمة 
أوروبــا الموحدة، وجاء ذلك رغم 
تحذيرات من مؤسسات التكتل 
المــوحــد فــي وقــت سابق مــن هذا 
الأمــر، وإعــلان عواصم أوروبية 
أخــــــــــرى عــــــن اكـــــتـــــشـــــاف حــــــالات 
تجسس لصالح روسيا وأيضاً 
التعبير عن مخاوف المفوضية 
الأوروبية من نشاط استثماري 
ـــــــه طــــــابــــــع ســــيــــاســــي  صــــيــــنــــي ل
ودفاعي. ووفقاً لتقارير إعلامية 
أوروبــــيــــة، أمـــس (الـــســـبـــت)، فقد 
رت وحـــــدة الأمـــــن الــداخــلــي 

ّ
حــــــذ

فـــــي خــــدمــــة الــــعــــمــــل الــــخــــارجــــي 
الأوروبـــي، من وجــود المئات من 
عــمــلاء الاســتــخــبــارات الــروســيــة 
والصينية في بروكسل، حسبما 
فــيــلــت»  ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «دي 
الألمانية اليومية في نسختيها 
الإلكترونية والمطبوعة، نقلاً عن 
دبلوماسيين أوروبــيــين. ووفقاً 
لــلــتــقــريــر، أشــــارت خــدمــة العمل 
الخارجي الأوروبـــي إلــى وجــود 
٢٠٠ عميل روســي و٢٥٠ عميلاً 
صــيــنــيــاً تـــقـــريـــبـــاً. وتـــــم تــحــذيــر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين ومــطــالــبــتــهــم 
بتجنب مواقع معينة من بينها 
مطعم ومقهى قريبان من مبنى 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الرئيسي 
ومـــقـــر خـــدمـــة الــعــمــل الــخــارجــي 
الأوروبـــــي. وأضــــاف الــتــقــريــر أن 
عــمــلاء الاســتــخــبــارات الــروســيــة 
والصينية يعمل معظمهم في 
الــســفــارات والــبــعــثــات التجارية 
لــــبــــلــــديــــهــــمــــا. ويـــــعـــــمـــــل عــــمــــلاء 
الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــيــــة فــي 
المــقــام الأول ضمن  بروكسل فــي 
الـــســـفـــارات أو التمثيلات  أطــقــم 
الـــتـــجـــاريـــة لــبــلــدانــهــم الأصــلــيــة 
(غالباً ما تنتمي إلى جمهوريات 

الاتحاد السوفياتي السابق).
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

الــثــانــي) المــاضــي قـــال المستشار 
النمساوي سباستيان كورتز، 
في مؤتمر صحافي، إن «تحقيقاً 
بدأ مع ضابط متقاعد في القوات 
المسلحة النمساوية، للاشتباه 
في ضلوعه في أنشطة تجسس 
لــصــالــح روســـيـــا لـــعـــدة عـــقـــود». 
وأضــــاف أن «الــضــابــط المتقاعد 
برتبة كولونيل، ويُعتقد أنه بدأ 
العمل مع الاستخبارات الروسية 
فــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــات مــــــن الــــقــــرن 
العشرين واستمر في التجسس 
حــتــى عـــام ٢٠١٨». وتـــابـــع: «مــن 
الطبيعي حــال تأكدت مثل هذه 
الـــحـــالات ســــواء فـــي هــولــنــدا أو 
النمسا، أن يؤدي ذلك إلى عرقلة 
الــعــلاقــات  أي تحسن ممكن فــي 

بين الاتحاد الأوروبي وروسيا». 
وكلام كورتز جاء في إشارة إلى 
كشف السلطات في هولندا عن 
أربعة عملاء استخبارات روس 
وطـــــــردهـــــــم، لــــلاشــــتــــبــــاه بـــأنـــهـــم 
خططوا لشن هجوم إلكتروني 
عـــلـــى مـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الكيميائية في لاهاي في أبريل 

(نيسان) الماضي.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن 
الصين تتوسع بوتيرة متزايدة 
في أنشطة التجسس في أوروبا. 
أيــام قليلة، ذكــرت أجهزة  ومنذ 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــلـــتـــوانـــيـــة، في 
تقريرها السنوي نصاً: «مع تزايد 
طــمــوحــات الــصــين الاقــتــصــاديــة 
والسياسية في لتوانيا وغيرها 

الــنــاتــو ودول الاتــحــاد  مــن دول 
الأوروبـــــــــــــي؛ أصـــبـــحـــت أنــشــطــة 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات والأمــــن 
الـــصـــيـــنـــيـــة عـــــدوانـــــيـــــة بـــوتـــيـــرة 
مــــتــــزايــــدة». عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو، 
ســـعـــت أجــــهــــزت الاســـتـــخـــبـــارات 
الصينية إلــى تجنيد مواطنين 
فــــي لـــتـــوانـــيـــا لـــلـــقـــيـــام بــأنــشــطــة 
تجسسية، فضلاً عن التأثير في 
آراء المواطنين في البلد الأوروبي 
الصغير بــشــأن استقلال التبت 
وتــايــوان، وفــق الصحيفة. وفي 
وقـــــت ســــابــــق، قـــالـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي بــــروكــــســــل، إن 
أوروبــا تحتاج إلى مراقبة أكثر 
صـــرامـــة لــعــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ 
عــلــى الــشــركــات الأوروبــــيــــة، من 

جــانــب المستثمرين الصينيين، 
الذين يتلقون مساعدة من الدولة 

الصينية لتحقيق ذلك.
إلـــى أن مــقــر المجلس  يُــشــار 
الأوروبـــــــــــــي الــــقــــابــــع فـــــي مــبــنــى 
جـــــوســـــتـــــوس لـــيـــبـــســـيـــوس فــي 
بــروكــســل؛ قــد تــعــرض قبل أكثر 
مـــــن ١٥ عـــــامـــــاً، وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
لــعــمــلــيــة تــجــســس  عــــــام ٢٠٠٣، 
آنــذاك  وتنصت دقيقة وجريئة. 
كــان هناك اجتماع ضــم رؤســاء 
حكومات ووزراء معنيين، قبل 
أن تـــتـــمـــكـــن أجـــــهـــــزة الأمــــــــن مــن 
العثور على صناديق تجسس 
صــغــيــرة فـــي أكـــشـــاك الــتــرجــمــة؛ 
حــيــث تـــم تــنــشــيــطــهــا عـــن بُــعــد. 
وقـــد بـــدا أن هـــدف الــعــمــلــيــة هو 

اعتراض المناقشات الدائرة بين 
الـــوفـــود الألمــانــيــة والــبــريــطــانــيــة 
والإسبانية والفرنسية، فيما تم 
آنــذاك بوجود أصابع  الاشتباه 
للولايات المتحدة وإسرائيل في 
الواقعة، لكن لم يتمكن أحد من 

إثبات أي دليل في هذا الشأن.
وفــي سياق متصل، يعتزم 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
مـــــــايـــــــك بــــــومــــــبــــــيــــــو، مــــنــــاقــــشــــة 
المــخــاوف إزاء الــوجــود المــتــزايــد 
لعملاق التكنولوجيا الصيني 
«هـــــــــــــــــواوي» فـــــــي المــــــجــــــر وحـــــث 
قـــــادة دول وســــط أوروبـــــــا على 
«الاهــــتــــمــــام بـــالـــتـــحـــذيـــرات» مــن 
الــعــمــل بشكل وثــيــق مــع الصين 
خــــلال زيــــارتــــه إلــــى المــنــطــقــة في 
الأســبــوع المــقــبــل. وقـــال مــســؤول 
بـــارز فــي الإدارة الأميركية يوم 
الــجــمــعــة، إن بــومــبــيــو ســيــزور 
المجر وسلوفاكيا وبولندا قبل 
إلــى بلجيكا وآيسلندا،  التوجه 
حـــيـــث يــــركــــز فـــــي جـــولـــتـــه عــلــى 
دور الـــصـــين فـــي وســــط أوروبـــــا 
والتعاون الدفاعي واستضافة 
قـــمـــة حـــــول الــــســــلام والأمـــــــن فــي 
الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي وارســـــــو. 
المــســؤول للصحافيين:  وصـــرح 
«في المجر، سيركز الوزير بشكل 
خاص على دور الصين في وسط 
أوروبا ويعرب عن مخاوفنا إزاء 
(هواوي) في  الوجود المتنامي لـ

المجر».
يـــعـــمـــل  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
بــــومــــبــــيــــو عــــلــــى «حــــــــث الـــــقـــــادة 
الإقــلــيــمــيــين عــلــى الانـــتـــبـــاه إلــى 
فـــي منطقة  تـــحـــذيـــرات مـــن دول 
آســـيـــا والمــحــيــط الـــهـــادئ والــتــي 
وجــــــــدت نـــفـــســـهـــا فـــــي مــشــكــلات 
الــوثــيــق  صــعــبــة نتيجة لعملها 
مع الصينيين». وحذر مسؤولون 
أمــيــركــيــون لــفــتــرة طــويــلــة مــن أن 
الحكومة الصينية ربــمــا تكون 
قادرة على الوصول إلى معدات 
«هواوي» بما  الاتصال الخاصة بـ
يسمح لها بمراقبة الاتــصــالات 
الهاتفية وغيرها من الاتصالات.

مبنى المفوضية الأوروبية الرئيسي حيث تم تحذير الدبلوماسيين من الاقتراب من مواقع معينة بينها مطعم ومقهى (أ.ب)

الخطوة ستعزز قبضة المجلس العسكري على السلطة وترجيح كفته في الانتخابات 

ملك تايلند يمنع ترشيح شقيقته لرئاسة الحكومة عن حزب سياسي 
بانكوك: «الشرق الأوسط»

أحدث قرار ترشيح الأميرة 
أوبولراتانا شقيقة ملك تايلند 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة عــــن حـــزب 
سياسي زلــزالا سياسيا وهدد 
مـــســـاعـــي المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الذي حكم تايلند منذ الإطاحة 
بــحــكــومــة يــنــغــلــوك شــيــنــاواتــرا 
في انقلاب عام ٢٠١٤. في تعزيز 
فرصه في الانتخابات القادمة. 
لكن شقيقها الأصغر، الملك ماها 
فــاجــيــرالــونــكــورن، الـــذي تعتبر 
كلمته نهائية، نسف في اليوم 
نفسه مسعى ترشحها، وذكر أن 
دخــول أعضاء كبار من الأســرة 
الملكية معترك السياسية مناف 
لــلــتــقــالــيــد والـــثـــقـــافـــة الــوطــنــيــة 
«وغـــيـــر لائــــــق». وقـــــال المـــلـــك إن 
مـــــحـــــاولـــــة شـــقـــيـــقـــتـــه الــــكــــبــــرى 
المــــفــــاجــــئــــة لـــلـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة 
الـــــــوزراء غــيــر دســـتـــوريـــة وغــيــر 
مناسبة. وفي بيان مكتوب قال 
فـــاجـــيـــرالـــونـــكـــورن، إن الأمـــيـــرة 
أوبــولــراتــانــا «تحظى باحترام 
كـــبـــيـــر مـــــن قــــبــــل جـــمـــيـــع أفـــــــراد 
الــعــائــلــة المــالــكــة» ولــكــن الملكية 
فــي تايلند يــجــب أن تــظــل فــوق 

السياسة.
وقال حزب «راكسا شارت» 
أمـــــــــس إنـــــــــه ســــيــــعــــلــــق حـــمـــلـــتـــه 
الانــتــخــابــيــة حــتــى يعيد تقييم 
خـــــيـــــاراتـــــه. وقـــــــال عـــضـــو بـــــارز 
بالحزب لوكالة الأنباء الألمانية 
طلب عدم الكشف عن اسمه «في 
الوقت الراهن يجب علينا إعادة 
التنظيم وسنصدر بيانا قريبا 

حول خططنا المستقبلية».
وكان حزب «راكسا تشارت» 
المــرتــبــط بــأســرة رئــيــس الـــوزراء 
الأسبق ثاكسين شيناواترا أعلن 

صباح الجمعة أن الأمــيــرة هي 
مــرشــحــتــه لــلانــتــخــابــات. وبعد 
صدور الرفض الملكي للترشيح 
أعلن الحزب السياسي الجديد 
الـــســـبـــت امـــتـــثـــالـــه لـــلأمـــر بــمــنــع 
ترشيح الأمــيــرة للمنصب، في 
تحول كبير سيعزز على الأرجح 
فــــرص المــجــلــس الــعــســكــري في 
الانــتــخــابــات الــتــي ستجرى في 
المـــقـــبـــل. وســــارع  مـــــارس (آذار) 
حزب «راكسا تشارت» إلى الرد 
وألــغــى تجمعا السبت وأصــدر 
بـــيـــانـــا قـــــال فـــيـــه إنـــــه ســيــحــتــرم 
«الــتــقــالــيــد والأعــــــراف المــلــكــيــة». 
وأكد أنه «يمتثل للأمر الملكي».

وتطبق تايلند قــوانــين من 
الأكثر تشددا تمنع «إهانة الذات 

المــلــكــيــة». وتُــعــتــبــر كــلــمــة المــلــك 
أفــــراد العائلة  نــهــائــيــة. ورحــــب 
الملكية وشخصيات على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــالأمــر 
المــلــكــي وكــتــبــوا «عـــــاش المـــلـــك». 
وكتبت الأميرة أوبولراتانا إلى 
أنصارها على موقع التواصل 
الاجتماعي إنستغرام يوم أمس 
السبت قائلة إنها تريد أن تشكر 
الناس «على حبهم ودعمهم». 
ولـــم تــتــنــاول الــتــدويــنــة مسألة 

ترشيحها أو رفض الملك.
المـــــحـــــلـــــلـــــون أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
تـــــطـــــورات الأحـــــــــداث فــــي الـــيـــوم 
الماضي ستعزز قبضة المجلس 
العسكري على السلطة وترجح 
الــكــفــة لمصلحة زعــيــم الانــقــلاب 

برايوت شان - أو - شا، المرشح 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة عــــن حـــزب 
«بـــــالانـــــغ بــــــراشــــــارت» المـــرتـــبـــط 

بالنظام.
وقـــــــــــال أنـــــــــوســـــــــورن أونـــــــو 
الأســتــاذ في جامعة تاماسات، 
كــــمــــا نــــقــــلــــت عــــنــــه الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إن الجيش أصبح «في 
موقع أقــوى» متوقعا أن يحقق 
نــتــائــج جــيــدة فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة المرتقبة وستكون الأولى 
منذ الانقلاب. وحتى قبل رجوع 
حـــــــزب «راكــــــســــــا تــــــشــــــارت» عــن 
قراره، حذر كثيرون من أن بيان 
القصر يــقــوض فــرص الأمــيــرة. 
وقـــــــال بـــوانـــغـــثـــونـــغ بـــاواكـــبـــان 
أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 

جامعة شولالونكورن إن «عدم 
موافقة القصر يبطل ترشحها». 
والـــــنـــــظـــــام فـــــي تـــايـــلـــنـــد مــلــكــي 
دســتــوري ولــم يترشح أحــد من 
أفـــــراد الأســـــرة المــلــكــيــة لــرئــاســة 

الحكومة منذ ١٩٣٢.
والأمـــــــــيـــــــــرة الـــــبـــــالـــــغـــــة مـــن 
الـــعـــمـــر ٦٧ عـــامـــا لــــم تـــــرد عــلــى 
التوبيخ الملكي مباشرة عندما 
شــكــرت مــؤيــديــهــا الــســبــت على 
الــذي يتابعه كثيرون  حسابها 
عــلــى إنـــســـتـــغـــرام قــائــلــة بشكل 
مـــبـــهـــم إنــــهــــا تــــريــــد تـــايـــلـــنـــد أن 
«تـــمـــضـــي قـــــدمـــــا». ولـــــم يــنــتــقــد 
المـــلـــك الأمــــيــــرة مـــبـــاشـــرة وركــــز 
اللوم على ما يبدو على أعضاء 
الــذيــن قاموا  الــحــزب السياسي 

بــتــرشــيــحــهــا. وحــــــزب «راكـــســـا 
تــــــشــــــارت» مــــرتــــبــــط بــيــنــغــلــوك 
وشقيقها ثــاكــســين شــيــنــاواتــرا 
الــــــــذي أطــــــــاح بـــــه الــــجــــيــــش فــي 
٢٠٠٦. ويقيم الاثنان في الخارج 
لتجنب ملاحقات يقولون إنها 

ذات دوافع سياسية.
وفـــي أوائـــــل ٢٠٠٠. شــهــدت 
تــــايــــلــــنــــد أكــــــثــــــر مـــــــن عـــــقـــــد مـــن 
الاضـــــطـــــراب الـــســـيـــاســـي كــانــت 
البلاد خلاله مسرحا للتوترات 
القوية بــين «القمصان الحمر» 
(الإصـــــلاحـــــيـــــين) و«الـــقـــمـــصـــان 
الــصــفــر» (مــحــافــظــين - ملكيين 
يتصدرهم الجنرالات)، مما أدى 

إلى انقلابين عسكريين.
وافـــــــتـــــــرض المــــحــــلــــلــــون أن 
ثــــاكــــســــين والـــــــحـــــــزب مــــــا كـــانـــا 
لــيــرشــحــا الأمـــيـــرة دون موافقة 
من الملك. لكن يبدو أن ذلك كان 
لــــه رد عـــكـــســـي عـــلـــى ثـــاكـــســـين. 
وقـــــال أنــــوســــورن «بـــعـــد الــلــيــلــة 
المـــلـــك  تـــــدخـــــل  المـــــاضـــــيـــــة، أدى 
إلـــــى إضــــعــــاف ثـــاكـــســـين». وقـــد 
وُلــدت  تخلت أوبولراتانا التي 
فــــي مـــديـــنـــة لــــــــوزان بــســويــســرا 
عـــن لــقــبــهــا المــلــكــي لــتــتــزوج من 
فــــــي ١٩٩٨.  أمـــــيـــــركـــــي طـــلـــقـــتـــه 
وبعد ثلاث سنوات، عادت إلى 
تايلند. وأظــهــرت أوبولراتانا، 
المــحــتــرفــة، والممثلة  الــريــاضــيــة 
والمغنية، حتى الآن ميلا قليلا 
إلــى الــســيــاســة، مفضلة الــدفــاع 
عــــن الــســيــنــمــا الــتــايــلــنــديــة فــي 

مهرجانات العالم أجمع.
والأمــــيــــرة هـــي أكـــبـــر أبــنــاء 
الملك السابق وتكثر من ظهورها 
العلني بالنسبة لفرد من الأسرة 
المــلــكــيــة. وقــــد مــثــلــت فـــي أفـــلام 
وقدمت نصائح لنحو مائة ألف 

متابع على إنستغرام.

زعيم «راكسا شارت» يعرض وثيقة تبين ترشيح الحزب الأميرة أوبولراتانا شقيقة ملك تايلند لرئاسة الحكومة (إ.ب.أ)

ترمب في «حالة صحية جيدة جداً... سيبقى كذلك خلال فترة رئاسته}
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

الــرئــيــس الأميركي  خضع 
دونالد ترمب البالغ من العمر 
٧٢ عــامــاً لــعــدد مـــن الــفــحــوص 
الــتــي بينت جميعها  الطبية، 
أنـــــه يــتــمــتــع «بـــحـــالـــة صــحــيــة 
جيدة جداً... وأنه سيبقى كذلك 
خلال فترة رئاسته وبعدها»، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لا يــلــتــزم 
كثيراً بخطة نظامه الغذائي، 
ولم ترد تقارير تفيد بأنه دخل 
صــالــة الألــعــاب الــريــاضــيــة في 

البيت الأبيض.
وأعطى شون كونلي طبيب 
البيت الأبــيــض تقييمه لصحة 
الرئيس بعد فحوص استمرت 
٤ ساعات لقياس مــدى التزامه 
بــنــصــائــح اتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي 
أفـــــــضـــــــل. ولـــــــــم يــــعــــلــــن كـــونـــلـــي 
تـــفـــاصـــيـــل مـــــحـــــددة عـــــن الــــــوزن 
الــكــولــيــســتــرول  أو مـــســـتـــويـــات 
وضغط الدم لديه بعدما أخضع 
كــونــلــي و١١ أخــصــائــيــاً تــرمــب 
لفحوص صارمة. وقال كونلي: 
«على الرغم من أنه يجري وضع 

اللمسات الأخيرة على التقارير 
والتوصيات، يسعدني أن أعلن 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن رئــــيــــس 
بــــحــــالــــة صـــحـــيـــة جـــــيـــــدة جــــــداً، 
وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة 

رئاسته وبعدها».
وأجرى ترمب الفحص، وهو 
ثــانــي فــحــص طــبــي مــنــذ توليه 
الــرئــاســة، فــي مــركــز والــتــر ريــد 
الــطــبــي الــعــســكــري فـــي ضاحية 
بـــيـــثـــســـيـــدا بـــــولايـــــة مــــاريــــلانــــد. 
ولدى عودته إلى البيت الأبيض 
من المركز الطبي، اكتفى ترمب 

عند ترجله من المروحية بتحية 
ــه لـــم يتوقف 

ّ
الــصــحــافــيــين، لــكــن

للرد على أي من أسئلتهم.
وقـــــال كــونــلــي إن تـــرمـــب لم 
يخضع لأي فحص يحتاج إلى 
مسكنات أو تــخــديــر، مــا يعني 
أنه لم يخضع لفحص للقولون 
بــالمــنــظــار. وكـــــان طــبــيــب تــرمــب 
قــد أعــلــن قــبــل أكــثــر مــن عـــام، أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي «فــــي حــالــة 
صحية مــمــتــازة»، لكنه نصحه 
بمحاولة إنـــزال مــا يــتــراوح بين 
٤٫٥ و٦٫٨ كــيــلــوغــرام مـــن وزنـــه 

من خلال تحسين جودة الطعام 
وممارسة التمرينات الرياضية. 
لكن ليس ثمة دليل على أن ترمب 

خسر قدراً كبيراً من الوزن.
وقــال مساعدون لترمب إن 
الرئيس أصبح الآن يأكل مزيداً 
من الأسماك، لكنه ما زال يحب 
تناول شرائح اللحم والبطاطا 
المقلية التي يعدها الطهاة في 
البيت الأبيض وفي فندق ترمب 
الـــدولـــي فــي واشــنــطــن. ويــعــرف 
عـــــن تـــــرمـــــب مــــنــــذ وقـــــــت طـــويـــل 
حبه للوجبات السريعة. وبعد 

لــه العام  إجـــراء الفحص الطبي 
الماضي تبين أن ترمب يزن ١٠٨ 
كــيــلــوغــرامــات. ويــتــنــاول ترمب 
يــومــيــاً جــرعــة ١٠ مــلــلــيــغــرامــات 
مـــــن عــــقــــار كـــريـــســـتـــور لــخــفــض 
نسبة الكوليسترول في الدم و٨١ 
ملليغراماً من الأسبرين للحفاظ 
عــلــى الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــقــلــب، 
كـــمـــا يــــتــــنــــاول عـــــقـــــاراً لـــلـــوقـــايـــة 
مـــن تــســاقــط الــشــعــر. وتـــرمـــب لا 
ـــن 

ّ
يـــدخ الـــكـــحـــول ولا  يــحــتــســي 

ه يشرب كثيراً من 
ّ
السجائر، لكن

الكوكا كولا.
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إردوغان ينتقد حلفاء غربيين لتركيا 
بسبب «ازدواجية المعايير» في التسليح

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــتــقــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان ما سماه «ازدواجية 
المعايير» التي تتبعها دول الغرب 
فـــي إمـــــــدادات الـــســـلاح، ولـــفـــت إلــى 
أنـــه فــي الــوقــت الـــذي تــلــوح بمنعه 
عــــن تــــركــــيــــا، تــــواصــــل تــــزويــــد مــن 
«الإرهابيين» به. وأضاف  وصفهم بـ
إردوغــــان، فــي كلمة فــي إسطنبول 
(الـــســـبـــت)، أن حــلــفــاء تركيا  أمـــس 
من الغرب يلوحون بوقف صفقات 
الـــســـلاح عــنــهــا عــنــد حـــــدوث أدنـــى 
خـــــــلاف مــــــع أنــــــقــــــرة، مــــشــــيــــراً إلــــى 
أن بـــــــلاده ســتــمــضــي فــــي تــطــويــر 

صناعاتها الدفاعية محلياً.
واتــهــم الــرئــيــس الــتــركــي هــذه 
الــــــــــــدول، الــــتــــي قـــــــال «إنـــــهـــــا تـــقـــدم 
الــــســــلاح إلـــــى الإرهــــابــــيــــين الأكـــثـــر 
دمــويــة فــي الــعــالــم»، بــوضــع شتى 
أنواع العراقيل عندما يتعلق الأمر 
بتركيا، وأضاف: «عند بروز أدنى 
خلاف مع حلفائنا، يلوحون بوقف 
صفقات الأسلحة»، في حين تتوفر 
قنابل الحلفاء لدى «وحدات حماية 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، الـــتـــي اتــهــمــهــا 
بـــمـــمـــارســـة تــطــهــيــر عـــرقـــي شــمــال 
سوريا. وذكر إردوغان أن الأسلحة 
الــغــربــيــة مـــتـــوفـــرة بـــحـــوزة جميع 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تسفك 
الدماء، بــدءاً من «داعــش»، وصولاً 
إلى «القاعدة» و«الشباب» و«حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» المــحــظــور. 
وجــاءت اتهامات إردوغـــان للغرب 
بعد أن أكــد مسؤول أميركي رفيع 
المــســتــوى أن المـــحـــادثـــات الــحــالــيــة 
بــين أنــقــرة وواشــنــطــن حــول صفقة 
صــــواريــــخ «بـــاتـــريـــوت» ســتــتــوقــف 
ــم تــركــيــا منظومة  فــــوراً حــــال تــســلُّ
الـــروســـيـــة،  صــــواريــــخ «إس ٤٠٠» 
الــتــي تــثــيــر اعــتــراضــات مــن جانب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شــمــال 

الأطلسي (ناتو).
وانتقد إردوغان مراراً الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــعـــدم اســتــجــابــتــهــا لمنح 
تركيا هــذه الــصــواريــخ، في الوقت 
فــيــه «وحــــدات حماية  الـــذي تسلح 
الشعب» الكردية في شمال سوريا، 

لــواشــنــطــن في  بــاعــتــبــارهــا حليفاً 
الـــــحـــــرب عــــلــــى «داعـــــــــــــش»، بــيــنــمــا 
تعتبرها تركيا «تنظيماً إرهابياً». 
وكــــان المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي قـــد أكــد 
أيضاً أن شراء تركيا لمنظومة «إس 
٤٠٠» الروسية قد يؤثر أيضاً على 
أنــقــرة مــقــاتــلات «إف  مــلــف تسليم 

٣٥» أميركية الصنع.
وكـــان وفــد أمــيــركــي قــد أجــرى 
مـــبـــاحـــثـــات فــــي أنـــــقـــــرة، مــنــتــصــف 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
حــول شــروط بيع منظومة الدفاع 
الصاروخي الأميركية (باتريوت) 
إلى تركيا، في صفقة أعلن من قبل 

أن قيمتها تبلغ ٣٫٥ مليار دولار.
وبـــــحـــــث الـــــــوفـــــــد، الـــــــــذي ضــم 
خــــبــــراء تــقــنــيــين، مـــســـائـــل مـــحـــددة 
تــتــعــلــق بــــشــــراء تـــركـــيـــا مــنــظــومــة 
الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي الــــروســــيــــة (إس 
يــتــعــلــق  مــــا  فــــي  ٤٠٠)، خـــصـــوصـــاً 
بسلامة الطيران لمقاتلات «إف ٣٥» 
الأميركية التي ستسلمها الولايات 
المتحدة لأنــقــرة، فــي إطـــار مشروع 

دولي مشترك لإنتاجها.
وسبق أن حذرت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) تركيا من 
أنها قد تتعرض لعقوبات جسيمة، 
إذا أصــــرّت عــلــى اقــتــنــاء صــواريــخ 
«إس ٤٠٠»، بسبب مــخــاوف حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) وأمــيــركــا 
مـــن انــكــشــاف أنــظــمــتــهــا الــدفــاعــيــة 
عـــلـــى روســـــيـــــا، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد أن 
تحدثت تقارير أميركية عن تعهد 
أنقرة بإطلاع واشنطن على أسرار 
الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة، مـــا أغــضــب 
مـــوســـكـــو. وتـــعـــهـــدت تــركــيــا بــعــدم 
إدمـــــاج المــنــظــومــة الــروســيــة ضمن 
منظومة «الــنــاتــو» سعياً لطمأنة 
أميركا والحلف. وتبدي واشنطن 
قلقاً، تحديداً، من إمكانية أن تطلع 
روسيا على تقنيات مقاتلات «إف 
الــتــي ســتــحــصــل تــركــيــا منها   «٣٥
عــلــى ٢٠ طـــائـــرة، وهــــــدّدت بــإلــغــاء 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي مـــــشـــــروع إنـــتـــاج 
يــجــري تصنيعها  الــتــي  المــقــاتــلــة، 
بــواســطــة شــركــة «لوكهيد مــارتــن» 
الأميركية، بحيث تتمكن من تطوير 

نظام صاروخي لضربها.

قال محذراً الضباط إن منع دخول الطعام والدواء قد يمثل جرائم ضد الإنسانية

ل عسكري»... وواشنطن على اتصال بالجيش
ّ
 للموافقة «على تدخ

ّ
غوايدو مستعد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فــيــه 
خــوان غــوايــدو، الزعيم المعارض 
الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة 
فــــي فـــنـــزويـــلا، أنّــــــه مـــســـتـــعـــدّ، إذا 
اقـــتـــضـــت الــــــضــــــرورة، لــلــمــوافــقــة 
عـــلـــى تـــــدخّـــــل عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي 
فــــي بـــــــلاده لـــلإطـــاحـــة بــالــرئــيــس 
نيكولاس مــادورو وإنهاء الأزمــة 
الإنــســانــيــة، أكـــدت واشــنــطــن أنها 
تجري اتصالات مباشرة مع أفراد 
في الجيش لحثهم على التخلي 
عن مـــادورو، وتحضر في الوقت 
نفسه لحزمة جديدة من العقوبات 
بـــهـــدف زيـــــــادة الـــضـــغـــوط عــلــيــه. 
ولــــم يــتــضــح إن كـــانـــت مــثــل هــذه 
الاتـــصـــالات ســتــحــدث شــقــوقــاً في 
دعــم الجيش لمــــادورو، وهــو دعم 
مــحــوري لسيطرته عــلــى مقاليد 

السلطة.
وردّاً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــا 
إذا كان ينوي استخدام سلطاته 
رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة بـــالـــوكـــالـــة 
ورئــيــســاً للبرلمان للموافقة على 
تدخّل عسكري خارجي في بلاده، 
قال غوايدو في مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية «سنفعل كل 
ما تقتضيه الضرورة، من الواضح 
أنّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في 
ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، 

سنفعل ما هو ضروري».
وجــاءت تصريحات غوايدو 
مــتــزامــنــة مـــع تــصــريــحــات أخـــرى 
نـــشـــرت أمـــــس، ونــســبــت لمــســؤول 
كبير بالبيت الأبيض في مقابلة 
مع «رويــتــرز»، قــال فيها إن إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
تتوقع المزيد من الانشقاقات في 
صفوف الجيش الفنزويلي، إلا أن 
عدداً قليلاً من كبار الضباط أقدم 
على هذه الخطوة منذ إعلان زعيم 
المــعــارضــة خـــوان جـــوايـــدو نفسه 

رئيساً مؤقتاً الشهر الماضي.
الـــولايـــات المتحدة  واعــتــرفــت 
الـــدول بغوايدو رئيساً  وعــشــرات 
لفنزويلا. وقال المسؤول الأسبوع 
المـــاضـــي، طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، 

«نــعــتــقــد أنــهــا مــجــرد قــطــرة أولــى 
قـــبـــل أن نــــــرى الــــغــــيــــث. مـــــا زلـــنـــا 
نـــجـــري مـــحـــادثـــات مـــع أفــــــراد في 
نـــظـــام مــــــــادورو الـــســـابـــق وأفــــــراد 
في الجيش، لكن هــذه المحادثات 
مـــــــحـــــــدودة لـــــلـــــغـــــايـــــة». وامــــتــــنــــع 
المسؤول عن الإدلاء بتفاصيل عن 
المناقشات أو مستواها. وفي ظل 
استمرار مــوالاة الجيش لمــادورو 
ـــر مـــصـــدر في  عــلــى مـــا يـــبـــدو، عـــبَّ
واشنطن مقرب من المعارضة عن 
شكوكه فيما إذا كانت إدارة ترمب 
قــد أرســــت مــا يــكــفــي مــن الــقــواعــد 
لإثـــــــــارة الـــعـــصـــيـــان فـــــي صـــفـــوف 
الــذي يشتبه بــأن الكثير  الجيش 
من ضباطه يستفيدون من الفساد 

وتهريب المخدرات.
وقال إيريك فارنزوورث نائب 
رئـــيـــس «مــجــلــس الأمــيــركــيــتــين»، 
وهــــــو مـــؤســـســـة بـــحـــثـــيـــة مــقــرهــا 
واشنطن، إن أفراد قوات الأمن في 
فنزويلا يخشون أن يستهدفهم 
مادورو أو يستهدف أسرهم إذا ما 
انشقوا، لذلك يتعين على الولايات 
المتحدة أن تقدم لهم شيئاً يدحض 
هــذه المــخــاوف. وأضــاف: «يعتمد 
الأمــــــــر عــــلــــى مـــــا يــــقــــدمــــونــــه. هــل 
ســتــجــعــل هـــــذه الـــحـــوافـــز الـــنـــاس 
يــفــكــرون مــــرة أخــــرى فـــي ولائــهــم 

للنظام؟».
وقـــال غــواديــو فــي المــقــالــة مع 
«الصحافة الفرنسية»، «سنبذل 
قصارى جهدنا بطريقة مستقلة 
وســـيّـــدة لإنـــهـــاء حـــالـــة اغــتــصــاب 
السلطة و(إقامة) حكومة انتقالية 

و(إجراء) انتخابات حرّة».
وقالت الحكومة الفنزويلية، 
الجمعة، إن على الولايات المتحدة 
توزيع المساعدات الإنسانية التي 
أرســلــتــهــا، فـــي كــولــومــبــيــا، حيث 
تــخــزنــهــا هــنــاك، فــي حــين حــذرت 
المــــعــــارضــــة مـــــن أن مـــنـــع دخـــــول 
الــــطــــعــــام والــــــــــــدواء الــــــــذي تــشــتــد 
الحاجة إليه فــي الــبــلاد قــد يمثل 

جرائم ضد الإنسانية.
وقال غوايدو: «أريد أن أرى كم 
ضابطاً بالجيش على استعداد 
لارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 

بعدم السماح بإنقاذ أرواح الناس 
الأكثر ضعفاً... ما بين ٢٥٠ و٣٠٠ 
ألف شخص يواجهون خطر الموت 

إذا لم يلقوا اهتماماً فورياً».

وتـــــــقـــــــرب غــــــــوايــــــــدو لأفـــــــــراد 
الجيش بوعود بالعفو والمعاملة 
القانونية الخاصة إذا تنصلوا من 
مادورو، ولم يمتثلوا لأوامره، كما 

عززت واشنطن الأسبوع الماضي 
من احتمالات رفع العقوبات على 
ضــبــاط كــبــار فــي جــيــش فنزويلا 
فــــي حـــالـــة اعـــتـــرافـــهـــم بـــغـــوايـــدو. 

مــــــا زال يــحــظــى  مــــــــــــادورو  لــــكــــن 
بـــدعـــم الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــجــيــش، 
ويظهر حالياً بشكل روتيني في 
احــتــفــالات مسجلة داخـــل قــواعــد 
عسكرية ووراءه ضباط يــرددون 
شـــــــعـــــــارات مــــثــــل «أنـــــــصـــــــار عــلــى 

الدوام... لا خونة».
وتــــــــكــــــــدّســــــــت المـــــــســـــــاعـــــــدات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
مـــســـتـــودعـــات عـــلـــى الــــحــــدود فــي 
كـــولـــومـــبـــيـــا. وقـــــــال مــــــــــادورو إن 
«واشـــــنـــــطـــــن اخــــتــــلــــقــــت» الأزمــــــــة 
الإنــســانــيــة فـــي فــنــزويــلا لــتــبــريــر 

«التدخل» في بلاده.
وبــعــد يــوم مــن وصـــول قافلة 
المـــســـاعـــدات إلــــى مــديــنــة كــوكــوتــا 
الــــحــــدوديــــة، ســـخـــر مــــــــادورو مــن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــتــقــديــمــهــا 
كميات صغيرة، بينما تبقي على 
عقوبات تتسبب في منع نحو ١٠ 
مليارات دولار من منشآت النفط 

البحرية والعائدات.
وبخصوص العقوبات، قال 
المــســؤول الأمــيــركــي إن الحكومة 
الأميركية تتوقع أيضاً أن يفعل 
المــزيــد على  الحلفاء الأوروبـــيـــون 
الأرجـــح لمنع مـــادورو مــن تحويل 
أو إخفاء أصــول الحكومة خارج 
الـــبـــلاد. وانــضــمــت دول أوروبــيــة 
كبرى للولايات المتحدة في دعم 
غــــــوايــــــدو، لـــكـــنـــهـــا أحـــجـــمـــت عــن 
الــعــقــوبــات النفطية والإجـــــراءات 
المــــالــــيــــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق الـــتـــي 

فرضتها واشنطن.
وذكـــر المــســؤول الأمــيــركــي أن 
إدارة ترمب تعد في الوقت نفسه 
لمزيد من العقوبات المحتملة على 
فـــنـــزويـــلا. وأوضـــــح أن واشــنــطــن 
تــمــلــك كــل الأدوات للضغط على 
مـــــــــــادورو ومــــعــــاونــــيــــه «لـــلـــقـــبـــول 
بانتقال ديمقراطي شرعي». وقال 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي ثـــــان ومـــصـــدر 
«رويـــتـــرز» إن الــحــكــومــة  مــطــلــع لــــ
الأميركية تبحث أيضاً عقوبات 
مـــحـــتـــمـــلـــة عــــلــــى مــــســــؤولــــين فــي 
الجيش والمخابرات في كوبا، إذ 
تقول إنهم يساعدون مادورو على 

البقاء في السلطة.
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تصاعد حدة التوتر 
بشأن المساعدات لفنزويلا

قوافل المساعدات من الحلفاء الدوليين 
الداعمين للمعارضة في فنزويلا يواجهون 
خطر التحول إلى محور مواجهة مع القوات 
العسكرية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو
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هل يمكن ضبط سلوك إيران؟!
كما كشفت صحيفة «الــشــرق 
الأوسط» أول من أمس، فمن المتوقع 
أن يسفر «مــؤتــمــر الــســلام والأمــن 
فــي الــشــرق الأوســــط» المــقــرر عقده 
في وارسو الشهر الحالي وتشارك 
فيه ٧٩ دولة، عن تشكيل ست لجان 
إيـــران  «ضــبــط ســـلـــوك»  لـــ مختلفة 
في الشرق الأوسط. وهو ما يشير 
إلــى أن مؤتمر وارســـو سيكون ذا 
طبيعة مختلفة عن كل المحاولات 
الـــســـابـــقـــة غـــيـــر الـــنـــاجـــحـــة لــضــبــط 
الــســلــوك الإيــــرانــــي الـــعـــدوانـــي في 
المنطقة الذي يصل تأثيره للعالم، 
فهذا الاجتماع الموسع يهدف إلى 
تشكيل تحالف ضد إيــران يــوازي 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد «داعــــش»، 
وهي الخطوة الأكثر جدية منذ ما 
يقارب العشر سنوات، قبيل فترة 
حكم باراك أوباما التي كانت شهر 
العسل الأجمل في تاريخ علاقات 
إيـــــــــران مـــــع الــــعــــالــــم مـــنـــذ وصـــــول 

الخميني إلى الحكم عام ١٩٧٩.
يمكن القول إنه رغم كل الزخم 
الـــــدولـــــي ضــــد إيــــــــران فــــي الـــفـــتـــرة 
السابقة، فإنه باستثناء العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى نــظــام طــهــران من 
قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب لم 
تنجح الأمور في الدفع إلى تغيير 
حقيقي في سلوكيات إيران، لذلك 
يــتــم الــنــظــر لمــؤتــمــر وارســــــو على 
أنــه يمكن أن يكون الحد الفاصل 
بــــين مـــواصـــلـــة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
لــســلــوكــيــاتــه الـــعـــابـــثـــة وإيــقــافــهــا 
بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة حــــازمــــة يــتــفــق 
عليها العالم، فعلى سبيل المثال 
لا قيمة للعقوبات على إيران دون 

توقفها عن تطوير برامج الأسلحة 
الصاروخية، عندها يمكن القول 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة نجحت،  إن 
فإيران لا تحارب السعودية أو دول 
المنطقة فــقــط، بــل هــي تعمل على 
حرب بالوكالة أيضاً ضد الولايات 
المــتــحــدة، ناهيك مــن مسؤوليتها 
المباشرة عن آلاف القتلى في اليمن، 
وهــنــا نشير لمــوقــف مهم لغراهام 
جـــونـــز، عــضــو الــبــرلمــان عـــن حــزب 
العمال البريطاني ورئيس لجان 
مراقبة تصدير الأسلحة بمجلس 
العموم، والذي قال إن العبء الأكبر 
في إلقاء اللائمة في الحرب اليمنية 
يقع على عاتق إيران بشكل رئيسي، 
وليس الغرب والسعودية، مضيفاً 
الــكــارثــة فــي اليمن ليس  أن سبب 
الــغــارات الــجــويــة «بــل هــي مشكلة 
تتعلق بــوجــود انهيار اقتصادي 
ناتجٍ عن سوء إدارة الاقتصاد على 
أيــدي ميليشيات عنيفة ومحتلة 
وغـــيـــر شــــرعــــيــــة»، وبـــالـــطـــبـــع فـــإن 
هــذه الميليشيات لم تكن لتواصل 
انــقــلابــهــا عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة 

لولا الدعم الذي تتلقاه من إيران.
مـــعـــضـــلـــة إيـــــــــران أنــــهــــا تــعــمــل 
وفــــــق مـــبـــادئـــهـــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
أكــثــر مـــن مــصــلــحــة شــعــبــهــا، وإذا 
كـــانـــت الـــــدولـــــة، أي دولـــــــة، تــعــمــل 
ضــد مصالح شعبها فــهــذا يعني 
أنها من الممكن أن تفعل أي شيء 
ضــــد جـــيـــرانـــهـــا ومـــحـــيـــطـــهـــا. مــن 
الــدولــة النفطية  إيــــران  يــصــدق أن 
الغنية بالمصادر والأنهار والموارد 
الطبيعية، كانت فــي السبعينات 
أفضل من إندونيسيا والسعودية 
الأعــضــاء حالياً فــي G ٢٠. بينما 
الــشــعــب الإيـــــرانـــــي، الـــــذي صـــادف 
هــذا الأســبــوع مـــرور أربــعــين عاماً 
عـــلـــى ثــــورتــــه الـــبـــائـــســـة، نـــحـــو ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مــنــه، أي مـــا يـــعـــادل ٢٤ 
مــــلــــيــــونــــاً، يـــعـــيـــشـــون تــــحــــت خــط 
الــفــقــر الــنــســبــي، والــنــفــط الإيــرانــي 
يــبــحــث عـــن مــشــتــريــن، والــتــضــخــم 
يـــغـــذي الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، 
والمـــــــوارد المــــحــــدودة تـــم تــبــديــدهــا 
على البرنامج النووي، أما الريال 
الإيراني (التومان) ففقد نحو ٧٥ 
في المائة من قيمته منذ عام ٢٠١٨.

ضبط سلوك إيران لن يستفيد 
منه جيرانها فحسب، ولن يساعد 
عـــلـــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة والـــعـــالـــم 
فقط، وإنما سيساهم في تحسين 
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة لمــواطــنــيــهــا، 
وسينزع عنهم غمة استمرت ٤٠ 
ثـــروات بــلادهــم في  عاماً استغلت 
تــصــديــر ثــــورة أثــبــتــت فــشــلــهــا. إن 
أي خـــطـــوات حـــازمـــة ضـــد الــنــظــام 
الإيــــرانــــي ســتــعــود بــالمــنــفــعــة على 

الإيرانيين أولاً قبل غيرهم.

خسائر الأميركيين وخسائرنا          
قــــام مــعــهــد واشـــنـــطـــن بتكليف 
ثـــلاثـــة مــــن زمــــلائــــه بــكــتــابــة تــقــريــر 
حول دور الكونغرس الأميركي في 
تعزيز علاقات أميركا مع حلفائها 

في المنطقة.
الــــــثــــــلاثــــــة هــــــــم دنـــــــيـــــــس روس 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الــــقــــومــــي لأكـــثـــر 
مــن رئــيــس أمــيــركــي، وبـــاربـــرا ليف 
المــتــحــدة السابقة  الــولايــات  سفيرة 
لدى الإمارات، ودانا سترول موظفة 
فــي لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي؛ حيث 
أشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أثــــر الــســيــاســة 
الخارجية الأميركية على علاقتها 

بالسعودية وأيضاً بإسرائيل.
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــتــفــاصــيــل 
الــــتــــي أوردهــــــــــا الـــتـــقـــريـــر فــــــإن أهـــم 
الاســتــنــتــاجــات الـــتـــي يــســتــخــرجــهــا 
الـــتـــقـــاريـــر تضلل  الــــقــــارئ، أن هــــذه 
الــــلــــجــــان الأمــــيــــركــــيــــة، وثــــانــــيــــاً أن 
العلاقات الأميركية مع حلفائها ما 
عـــادت كــســابــق عــهــدهــا، حــين كانت 
الثقة مطلقة، وأن أهم الأسباب التي 
تــقــف وراء تـــراجـــع الــثــقــة هـــو قـــرار 
الــدور  الانكفاء والتراجع وتقليص 
الأمــــيــــركــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة كــســيــاســة 
خارجية اتخذها ثلاثة من رؤســاء 
أميركا تعاقبوا في السنوات العشر 
الأخـــيـــرة، وهـــم جــــورج بـــوش الابـــن 
وباراك أوباما ودونالد ترمب. ورغم 
أن العلاقات عادت لتتحسن في عهد 
الــرئــيــس تــرمــب، فــإن تـــردده أحياناً 
وتضارب سياسته أبقت على اهتزاز 
الــعــلاقــة،  الــثــقــة ســمــة رئيسية لتلك 
خــاصــة بــعــد قـــــراره الانــســحــاب من 

سوريا وأفغانستان.

لا تحدث التفاصيل 
فــــــرقــــــاً فــــــــي الـــــنـــــتـــــائـــــج، 
كــــــانــــــت  إن  بــــــمــــــعــــــنــــــى 
الأسباب خيار الانكفاء 
لــــــثــــــلاثــــــة مــــــــن رؤســـــــــــاء 
أميركيين أو كان ظهور 
الـــــيـــــســـــار وبـــــــــــــروزه فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، إلا 
النهاية  النتيجة في  أن 
هــــي عـــــدم اســتــيــعــابــهــم 
أن الـــفـــراغ الــــذي تــتــركــه 
الــــولايــــات المــتــحــدة في 
المــنــطــقــة يــجــد طـــابـــوراً 

مــن المستفيدين لتعبئته، وهــذا ما 
لا تدركه تلك اللجان.

والدخول في التفاصيل لن يغير 
من الأمــر شيئاً، فدانا سترول غير 
متفائلة بتحسن هذه العلاقة وتعيد 
ذلك إلى الصراعات الحزبية، فتقول: 
«نظراً لسيطرة الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري على مجلسي النواب 
والشيوخ الأميركيين على التوالي، 
فسيكون من الصعب على المشرّعين 
الأميركيين إحــداث تغيير جوهري 
فـــي أي مـــن ســيــاســات إدارة تــرمــب 
إقــرار أي  في المنطقة». وأضافت أن 
تشريعات مهمة متعلقة بالسياسة 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
تــأيــيــداً مــن كــلا الحزبين،  يستدعي 
الأمــــــر الــــــذي ســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
تـــحـــقـــيـــقـــه إذا اســــتــــمــــرت الأجــــــــواء 
الحزبية الحادة التي تهيمن حالياً.

وأكدت باربرا ليف تأثر العلاقات 
الأميركية مع حلفائها سلباً بقولها: 
«أعرب شريكا الولايات المتحدة في 
المــنــطــقــة عـــن قــلــقــهــمــا المــتــنــامــي، بل 

حـــتـــى هــلــعــهــمــا بـــشـــأن 
ــــــــــتــــــــــزام الأمـــــيـــــركـــــي  الال
تجاه الشرق الأوســط». 
وهـــي هــنــا تــتــحــدث عن 
الـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل 

معاً.
أمـــــــا دنـــــيـــــس روس 
فــخــص الــســعــوديــة بما 
هـــو مــطــلــوب مــنــهــا من 
أجل تحسين تلك العلاقة 
وتــطــويــرهــا وإعـــادتـــهـــا 
لسابق عهدها، وحتى 
حــين وجــه خطابه إلى 
الإدارة الحالية بقوله: «يجدر بإدارة 
ترمب اتخاذ عدة خطوات لتحسين 
العلاقة مع الــريــاض»، ركــز على ما 

يجب أن تقوم به تلك الإدارة. 
وفــــي اعــتــقــادنــا المـــتـــواضـــع فــإن 
تـــلـــك الـــتـــقـــاريـــر تــبــتــعــد عــــن أســــاس 
التفاصيل،  المشكلة حين تغرق في 
فـــإلـــى الآن لـــم نـــر خــطــابــاً صــريــحــاً 
لــلــداخــل الأمـــيـــركـــي يـــوضـــح أهــمــيــة 
الـــدور الأمــيــركــي فــي منطقة الشرق 
الأوســط لصالح الناخب الأميركي 

قبل أن يكون لصالح الحلفاء.
إلى الآن لم تستوعب هذه اللجان 
المـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــشـــيـــوخ 
الــتــي يسيطر عليها هــذا  والـــنـــواب 
الــيــســار الــحــالــم خــســارتــهــم بسبب 
سياسة الانكفاء، وفداحة الخسارة 
التي ستقودهم هذه الاستراتيجية 
التي ستعيدهم لأسواقها الداخلية 

أكثر مما ستعيد لهم جنودهم.
إلى الآن لم تستوعب هذه اللجان 
حجم الغول الصيني أو قوة وعزم 
الـــــدب الــــروســــي، رغــــم أن الــخــســائــر 

التي تكبدتها الولايات المتحدة في 
السنوات العشر الأخيرة ترى بالعين 

المجردة لكنهم ما زالوا يحلمون.
في النهاية دعنا من خسائرهم، 
الـــذي سنستفيده نحن مــن هذا  مــا 
التقرير؟ أهم نقطة هي أنه لا عودة 
إلــى الــــوراء، وأن الــرئــيــس تــرمــب لن 
أراد.  لــو  اليدين حتى  يكون مطلق 
والنقطة الثانية هي أننا نسعى إلى 
التي كانت  عــودة العلاقات بقوتها 
عليها إلا أن اتكالنا على عودة تلك 
العلاقة إلى سابق عهدها ليس من 

المفروض أن نرتجيها.
نـــــحـــــن بـــــحـــــاجـــــة إلــــــــــى تــــقــــويــــة 
إلــى  الــبــديــلــة، وبــحــاجــة  تحالفاتنا 
تــصــفــيــر مــلــفــاتــنــا المــحــلــيــة المــقــلــقــة 
كالملف اليمني وبقية ملفات وكلاء 
إيــران في المنطقة (الــعــراق وسوريا 
ولبنان) دون انتظار لأي طرف دولي 
أيما كان، فهذا اليسار متغلغل في 
جــمــيــع الــــقــــوى الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، 
وقرارنا يجب أن يكون فرض الأمر 

الواقع.
لا بــــــد مــــــن المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فــي 
إيـــران،  تخليص المنطقة مــن وكـــلاء 
فلا ســلاح غير ســلاح الــدولــة، وهذا 
يستدعي استراتيجية طويلة المدى 
لا تعتمد على المساعدة الأميركية 
بالمطلق بل يجب أن تكون لنا رؤية 
شمولية نحدد على أثرها علاقتنا 
بــالآخــريــن، ســـواء كــانــت روســيــا أو 
الصين أو الهند. بدأنا هذه السياسة 
وعلينا الاســتــمــرار دون النظر إلى 
الـــوراء، ودون انتظار لدولة تعتقد 
أنها ستظل كما هي بعد أن تختار 

الانكفاء.
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خبراء الاقتصاد وتعديل نظام الأجور
هل تتقاضى أجــراً يكافئ العمل 
الذي تضطلع به؟ وماذا عن الآخرين؟ 
ربما يبدو هذا سؤالاً بسيطاً، لكنه في 
حقيقة الأمــر ينطوي على قــدر هائل 
مــن الــتــعــقــيــد، ومـــن الــصــعــب الإجــابــة 
عـــنـــه. ومـــــع هــــــذا، فـــإنـــه ربـــمـــا يــمــكــن 
التوصل للإجابة في طيات الاستقرار 

الذي ينعم به المجتمع الأميركي.
ثــمــة نــظــريــة فـــي عــلــم الاقــتــصــاد 
تـــقـــول إن الــعــمــال يــتــقــاضــون أجــــوراً 
عــن المــنــتــج الــحــدي لمــجــهــودهــم، مما 
يعني أن جهة التوظيف تدفع للعامل 
بالضبط المبلغ المالي الذي ستخسره 
لــو أنها طــردتــه. ويــبــدو المنطق وراء 
ذلك بديهياً؛ ذلك أنه إذا دفعت الشركة 
لــعــامــل أقـــل مــن منتجه الـــحـــدي، فــإن 
ذلــك يجعل بمقدور أي شركة أخــرى 
على القدر ذاتــه من الكفاءة اجتذاب 
هــذا العامل. أمــا إذا تقاضى العامل 
أكــثــر عــن منتجه الــحــدي، فــإن عمالاً 
آخــريــن بــمــهــارات مشابهة قــد يأتون 
ويــعــرضــون الاضــطــلاع بالعمل ذاتــه 

مع تلقي مقابل أقل.
فــــــي الـــــــواقـــــــع، هـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مــن 
السبل التي يمكن من خلالها إثبات 
خطأ هــذه الــنــظــريــة. مــن الــواضــح أن 
هـــذه الــنــظــريــة تــفــتــرض أن الأســــواق 

تــتــســم بـــقـــدر هـــائـــل مــــن الــتــنــافــســيــة 
والسيولة، وأنــه دائماً ما تكون ثمة 
شـــركـــة أخـــــرى فـــي انـــتـــظـــار اقــتــنــاص 
الــعــمــال الــذيــن يــتــنــاولــون أجــــوراً أقــل 
مما يستحقون، وعامل آخر بانتظار 
أن يــحــل مــحــل الآخـــر الـــذي يتقاضى 
أجــراً يفوق ما يستحقه. في المقابل؛ 
نجد أن الواقع يشير إلى أن أصحاب 
الأعـــــمـــــال يـــمـــلـــكـــون قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 
القوة السوقية، وباستمرار تخلص 
أنــه كلما قلت  إلــى  أبحاث اقتصادية 
أعـــداد جهات التوظيف بمنطقة ما، 
انخفضت أجــور العاملين بالمنطقة. 
ولأنــه مــن الصعب والمكلف بالنسبة 
لعامل التنقل من وظيفة لأخرى، فإنه 
يصبح باستطاعة جهة العمل دفع 

أجر له أقل من منتجه الحدي.
وعــــلــــيــــه، فــــإنــــه مــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يتقاضى كثير من الموظفين عائدات 
أقل مما يحققونه لحساب الشركات 
الـــتـــي يــعــمــلــون بـــهـــا. ومــــع هـــــذا، فــإن 
الأخــــــبــــــار لـــيـــســـت جـــمـــيـــعـــهـــا ســيــئــة 
بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــين؛ فــهــنــاك أســبــاب 
تـــدفـــع  الـــــشـــــركـــــات لأن  تـــــدفـــــع  ربـــــمـــــا 
لــلــعــامــلــين لــديــهــا أكــثــر مـــن منتجهم 
المــثــال، ومثلما  الــحــدي. عــلــى سبيل 
اكتشف هنري فورد، فإن منح العمال 

أجـــــوراً أعــلــى مـــن المــمــكــن أن يدفعهم 
للعمل بكفاءة أكبر.

فـــي الــــواقــــع، ربـــمـــا وُجــــــدت هــذه 
الــتــصــورات وغيرها للسوق المثالية 
ذات مــــرة، وربــمــا أثـــر كــل مــنــهــا على 
الــعــمــال بــدرجــات  نحو مختلف على 
متباينة، لكن مـــاذا تــقــول البيانات؟ 
الحقيقة أنه من الصعب الإجابة عن 
هذا السؤال، لأنه من الصعب للغاية 
الــتــعــرف بــدقــة عــلــى حــجــم الــعــائــدات 
الذي ستخسرها شركة ما إذا أقدمت 
على طرد أحد العاملين لديها. كما أن 
الاقتصار على مجرد مقارنة متوسط 
الـــرواتـــب بمتوسط الإنــتــاجــيــة، على 
غــــــرار مــــا يــفــعــلــه كــــثــــيــــرون، لــــن يــفــي 
بــــالــــغــــرض ولـــــــن يـــعـــطـــيـــنـــا الإجــــابــــة 
المــنــشــودة، وربــمــا يعتقد الأشخاص 
أنفسهم الذين يعقدون هذه المقارنة أن 
كبار المسؤولين التنفيذيين يتقاضون 
في العادة أجوراً تفوق ما يستحقون.
فـــي  بـــــحـــــثـــــاً أجـــــــــــــري  يـــــــذكـــــــر أن 
إلــى  المــاضــي أشــــار  الــقــرن  تسعينات 
أن الـــرجـــال يــتــقــاضــون أجـــــوراً أعــلــى 
بــنــســبــة تــــتــــراوح بــــين ١٠ فــــي المـــائـــة 
و٢٠ في المائة، بالنسبة للقيمة التي 
يضيفونها، من النساء، مما يوحي 
بشبهة ممارسة تمييز على أســاس 

الــــنــــوع. وتــــنــــاول بـــحـــث آخـــــر أحــــدث 
محاولة قياس لتأثير الوفيات غير 
المــتــوقــعــة لــلــعــمــال، وخـــلـــص إلــــى أن 
الــعــائــدات تتراجع بأكثر مــن الأجــور 
التي كانوا يتقاضونها، مما يوحي 
بــأن العمال عــادة مــا يحصلون على 

أجور أقل مما يستحقون.
وعليه، فثمة ما يدعو للاعتقاد 
بأن الأجر لا يتوافق عادة مع القيمة 
الاقتصادية التي يضيفها العامل إلى 
الشركة، لكن يبقى هــذا مجرد سبب 
واحد من بين أسباب كثيرة للاعتقاد 
بــــأن الــعــمــال لا يــتــقــاضــون أجـــورهـــم 

المستحقة، وذلك لأن القيمة الحقيقية 
الــذي يخلقه  للعامل تتجاوز العائد 

للشركة.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــقـــــر الــــنــــظــــريــــة 
الاقتصادية بكثير من الأسباب التي 
تــجــعــل الــقــيــمــة الـــنـــقـــديـــة لــنــشــاطــات 
مــــتــــنــــوعــــة غــــيــــر مــــكــــافــــئــــة لــقــيــمــتــهــا 
على  للمجتمع.  بالنسبة  الحقيقية 
سبيل المثال، فإن العالم صاحب الأجر 
الهزيل الذي يعمل داخل معمل أبحاث 
مــتــهــرئ يــجــد ســـبـــلاً لإنـــقـــاذ مــلايــين 
الأرواح، لكنه لا يتقاضى مطلقاً ما 

يعكس قيمة ما يقدمه.
وبـــالمـــثـــل، فـــــإن رواتـــــــب المــعــلــمــين 
بالمدارس ربما لا تعكس على الإطلاق 
القيمة التي يضيفونها إلى قوة العمل 
القادرة على القراءة والكتابة، مثلما 
بــالــضــرورة  أن الأطــبــاء لا يتقاضون 
أجوراً أكبر عندما يتمكنون من علاج 

أمراض معدية.
فــي تلك الأثــنــاء، هــنــاك كثير من 
السبل يمكن عبرها أن تفوق القيمة 
أفــراد بالنسبة  النقدية التي يمثلها 
للشركة القيمة الاجتماعية الحقيقية 
المــثــال، فإن  لمــا يفعلونه. على سبيل 
المــــســــؤول الـــتـــنـــفـــيـــذي الأعــــلــــى داخــــل 
مصنع لإنتاج الطاقة يعمل بالفحم 

ربـــمـــا يــتــقــاضــى أجـــــراً ضــخــمــاً حتى 
في وقت يصاب فيه الناس بأمراض 
الـــدخـــان المتصاعد  الــرئــة بسبب  فــي 
مــــن المـــصـــنـــع والـــــــذي يـــلـــوث الــــهــــواء، 
بــيــنــمــا لا يــتــولــى هـــو تــســديــد قيمة 
الفواتير الطبية من أجــره، ولا يدفع 
الــتــلــوث وظــاهــرة  أي تعويضات عــن 
الاحتباس الحراري الناجمة عن غاز 
ثاني أكسيد الكربون المتصاعد من 
المصنع. كما أن موظفي البنوك ربما 
يتقاضون أجوراً تفوق ما يستحقونه 
عــنــدمــا يــقــع مــســتــثــمــرون فــي أخــطــاء 
تدفعهم لسداد مبالغ مالية ضخمة 
لهذه البنوك. وتضم القائمة الكثير 

والكثير.
الآن، ماذا يحدث لو بدأ المجتمع 
يــقــتــنــع بـــــأن مـــثـــل هـــــذه الـــتـــشـــوهـــات 
الــــعــــلــــمــــاء  لـــــــو أن  مــــــــــــاذا  ضـــــخـــــمـــــة؟ 
والمدرسين وعمال المصانع ومسؤولي 
الـــحـــســـابـــات قــــــــرروا أن أجـــــورهـــــم لا 
تكافئ إسهاماتهم؟ وماذا يحدث لو 
أنــهــم نــظــروا إلـــى أقــرانــهــم بقطاعات 
الــــدفــــاع، أو  الـــطـــاقـــة أو  الــتــمــويــل أو 
المناصب التنفيذية، وقرروا أن هؤلاء 
الأشخاص يتقاضون أجوراً تفوق ما 

يستحقونه؟
من الصعب تحديد ما الذي يمكن 

أن يحدث، لكن من المحتمل أن نتائج 
ذلــــك لـــن تـــكـــون طــيــبــة، فــمــن المــمــكــن 
أن يــــؤدي انــتــشــار مــشــاعــر الــســخــط 
على نطاق واســع إلــى تراجع الــروح 
المــعــنــويــة، وبــالــتــالــي تــقــل إنــتــاجــيــة 
الأفراد في وظائفهم. ومن الممكن أن 
تحدث قلاقل اجتماعية وسياسية، 
مع شروع الجميع في الدعوة لزيادة 
أجورهم وتقليص أجور الآخرين... 
وربــــمــــا يــفــضــي ذلـــــك إلـــــى حـــالـــة مــن 
الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة مــــع اشــتــعــال 

التناحر بين فرق وفئات مختلفة.
بمعنى آخـــر؛ فــإنــه حتى لــو كان 
السؤال عما إذا كان العمال يتقاضون 
أجوراً تكافئ قيمة عملهم من الصعب 
للغاية طرح إجابة قاطعة عنه أو حتى 
إجابة عامة، يبقى من المهم بالنسبة 
لـــلـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين وصــانــعــي 
السياسات الاستمرار في طــرح هذا 
الــــســــؤال، والاســـتـــمـــرار فـــي مــحــاولــة 
تعديل النظام بحيث يصبح الأجــر 
أكثر توافقاً مع الإسهام الفعلي. أما 
البديل - لنظام يعتقد الجميع على 
نحو متزايد أنه مجحف وغير عادي 
ـ فمن المثير للقلق مجرد التفكير فيه.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سلمان الدوسريسوسن الشاعر

نوح سميث *

عائدات السندات الألمانية لا تزال تنافس نظيرتها الأميركية
تــــتــــجــــه عــــــــائــــــــدات الـــــســـــنـــــدات 
ـــــتـــــراجـــــع فـــي  الــــحــــكــــومــــيــــة إلــــــــى ال
اليابان،  في  العالم.  مختلف دول 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــبــلــغ الــعــائــد 
أقــل  ثـــانـــي  وهــــو   ،٪٠٫٠٫٣ ســـالـــب 
نــســبــة خــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين. 
وفــــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، تـــــراجـــــعـــــت عـــائـــد 
السندات ذات السنوات العشر إلى 
الأقـــل منذ  الــنــســبــة  ٠٫٠٨٪، وهـــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦. وفي 
حال وصل الخوف من الكساد في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى مــرحــلــة 
الــهــلــع، فــإن الــوصــول إلــى مــا دون 
الـــصـــفـــر ســـيـــكـــون مـــســـألـــة وقـــــت لا 

أكثر.
غير أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم 
السلبية  الــعــائــدات  ديـــون  مشكلة 
بيانات  المستحقة عالمياً. فحسب 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ بــركــلــيــز»، فقد 
إلى  الجاري  الرقم الأسبوع  وصل 
الــرقــم  تــريــلــيــون دولار، وهـــو   ٨٫٩

الأعـــــلـــــى مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٧. ولو أننا وضعنا ذلك 
أن  المناسب  فإنه من  في الاعتبار، 
السنوات  ذات  السندات  إن  نقول: 
الـــعـــشـــر لـــيـــســـت بـــالـــخـــيـــار الأمـــثـــل 
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــتـــريـــن فـــــي تــلــك 
المـــنـــاطـــق حـــتـــى ولـــــو بـــلـــغ الــعــائــد 

٢٫٦٣٪ كحد أدنى.
الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك أن الــتــكــلــفــة 
الــحــالــيــة لــتــلافــي مــخــاطــر الــعــمــلــة 
بــاهــظــة، ويــرجــع ذلـــك إلـــى الــفــارق 
العائدات بين مصارف  في  الكبير 
ـــــــــــــدول. إن  لـــــنـــــدن وبــــــــين بـــــاقـــــي ال
أكبر  المتحدة  الولايات  في  المعيار 
وبفارق كبير لأن بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي رفــع مــن نــســب الــفــائــدة 
قصيرة المدى بينما تقاعس باقي 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة عـــن اتـــخـــاذ تلك 

الخطوة.
دعُـــونـــا نـــــدرس ذلــــك حــســابــيــاً 
بلغة الأرقام، تبلغ عائدات سندات 

السنوات  ذات  الأميركية  الخزانة 
العشر سالب ٠٫٢٩٪ بالنسبة إلى 
الــيــابــانــيــين. وبالنسبة  المــشــتــريــن 
تبلغ  الأوروبيين  المستثمرين  إلى 
٠٫٤٣٪، وهــــي  الـــنـــســـبـــة ســـــالـــــب 
الــنــســبــة الأقـــــرب إلـــى أدنــــى مــعــدل 

والذي بلغ ٠٫٥٧٪.
إذا نــظــرنــا إلـــى الــوضــع بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة، فـــإنـــه مــــن الــــواضــــح أن 
الـــديـــون المــحــلــيــة لا تـــــزال الــخــيــار 
الأفــــضــــل لــلــمــشــتــريــن المــعــتــمــديــن 
التحوط وشركات  شأن صناديق 
التأمين الساعية إلى أصول آمنة. 
الخبير  أشـــار  بــالــطــبــع، وحــســبــمــا 
فـــــي وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ نــــيــــوز»، 
ريتشارد بريسلو، ففي حال حدث 
بيع جماعي للدولار الأميركي، أو 
كان هناك إحساس عام بالتفاؤل، 
فــــإن بــعــض المــشــتــريــن ســيــتــلــقــون 
الــخــزانــة  بــشــرائــهــم ســنــدات  طعنة 
الــــتــــحــــوط  مــــــن دون  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 

لمــخــاطــر تــقــلــبــات الــعــمــلــة، غــيــر أن 
«بــلــومــبــرغ دولار ســبــوت  مـــؤشـــر 
تعامل في نطاق ضيق  إنديكس» 

لعدة شهور.
يتبعها  الــتــي  الــطــريــقــة  إلــيــكــم 
للتحوط  الأوروبيون  المستثمرون 
من مخاطر تقلبات العملات: يدفع 
المـــســـتـــثـــمـــرون الأوروبـــــيـــــون ســعــر 

الــفــائــدة المــعــمــول بــه فــي مــصــارف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة (يــبــلــغ حــالــيــاً 
٢٫٧٪) بالإضافة إلى سعر الفائدة 
بــواقــع سالب  فــي بــلادهــم،  المحلي 
تــتــحــتّــم  ذلــــك،  كـــل  وفــــوق   ،٪٠٫٣١
تبلغ  التي  القاعدة  عليهم تغطية 
إلــى  ٧٫٥ نــقــطــة أســـــاس بــالــنــســبــة 
باليورو.  المتعاملين  المستثمرين 
مـــعـــاً  الــــعــــامــــلــــين  أدمـــــجـــــنـــــا  وإذا 
فسيكون من السهل ملاحظة كيف 
أن ذلك يقضي على ميزة السندات 

العشر. السنوات  ذات 
من الممكن ملاحظة ديناميكية 
شـــــراء الـــســـنـــدات المــحــلــيــة عــنــدمــا 
تـــــــكـــــــون الـــــــســـــــنـــــــدات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
والألمانية في حاجة إلى المزيد من 
المشترين. فقد أصبح عجز الموازنة 
في الولايات المتحدة واضحاً، وقد 
أدركــــت الــصــنــاديــق المــحــلــيــة حــالــة 
الـــركـــود تــلــك بـــأن اشـــتـــرت تــقــريــبــاً 
الـــســـنـــوات  ذات  الـــســـنـــدات  نـــصـــف 

التي عُرضت شهرياً خلال  العشر 
مس 

ُ
 بنسبة الخ

ً
عام ٢٠١٨، مقارنة

فــقــط عـــام ٢٠١٠. فــي ألمــانــيــا، فــإن 
الإصـــــــــدارات الـــصـــافـــيـــة لــلــســنــدات 
كــافــيــة للمرة  الــحــكــومــيــة ســتــكــون 
بــحــســب   ،٢٠١٤ عــــام  مــنــذ  الأولــــــى 

أنتليجينس». «بلومبرغ  وكالة 
وفي هذا الصدد، يقول المحلل 
الاستراتيجي لنسب الفائدة، هاو 
ووثــنــغــتــون، إنـــه يــتــوقــع تــأرجــحــاً 
ر بنحو  تــقــدَّ لمبالغ  عــام  بعد  عاماً 
٧٠ مليار يورو بدءاً من عام ٢٠١٩.

نــظــريــاً، مـــن شـــأن تــلــك الــنــقــلــة 
فــــي الــــعــــرض أن تـــرفـــع مــــن نــســب 
العائدات. إن المعلومات في مجال 
ذات  السندات  بأن  الأعمال توحي 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر قــــد تـــصـــل إلـــى 
أســاســيــة بحلول نصف  نقطة   ٧٥
الــعــام. وعــمــلــيــاً، لــيــس الأمـــر بتلك 
الــســهــولــة، إذ إنـــه عــلــيــنــا الــتــعــامــل 
مــع ســنــدات الــحــكــومــة دولــيــاً على 

الخبير  مــع  عــلاّتــهــا، مثلما حــدث 
الاقــــتــــصــــادي بـــيـــل غــــــروس، الــــذي 
السندات  أن  ندم على رهانه على 
الألمــــانــــيــــة ســـتـــرتـــفـــع لـــتـــقـــتـــرب مــن 

الأميركية. نظيرتها 
يــمــكــن لــلــســنــدات الألمـــانـــيـــة أن 
تستمر عــلــى حــالــهــا، ويــبــدو ذلــك 
أمراً مرجحاً. إن توقعات التضخم 
عـــــالـــــيـــــة، والـــــنـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
القليل  يتوقع سوى  متباطئ، ولا 
مـــن المــســتــثــمــريــن أن يـــرفـــع الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبـــــي نــســب الــفــائــدة 
المــصــرفــيــة نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
كـــــل هـــــــذا أن ســــنــــدات  مـــــن  الأهــــــــم 
أفضل  تبدو  الأميركية لا  الخزانة 
حـــــــــالاً، فــــقــــد بـــــــدت كــــأنــــهــــا عـــــادت 
لــوضــعــهــا عـــام ٢٠١٦ بـــأن قــلّــصــت 
من العائد وزادت من أمد السندات 
لتخلق حالة من «الركود المزمن».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

براين شاباتا*



الــــرأي
Issue العدد ١٤٦٨٤ – Sunday ١٣الأحد ٢٠١٩/٢/١٠

المناخ بين النفط واللحم
لـــم تــعــتــرض الــــدول الــنــفــطــيــة على 
ة  خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات بــتــعــزيــز الــكــفــاء
والنظيفة  المــتــجــددة  المــصــادر  وإدخـــال 
الطاقة، في  أساسياً في مزيج  عنصراً 
للحوم  المنتجة  الـــدول  اعــتــرضــت  حــين 
إنتاجها  أثر  إلى  الإشــارة  الأبقار على 

البيئة والصحة. في  واستهلاكها 
مـــئـــات الــعــلــمــاء قـــدّمـــوا أخـــيـــراً فــي 
ـــصـــاً عــــن نــتــائــج 

ّ
اجـــتـــمـــاع دولــــــي مـــلـــخ

عــمــلــهــم لــســت ســـنـــوات حــــول تــوقــعــات 
الــهــدف موافقة  وكــان  الــعــالمــيــة.  البيئة 
الــــــدول عـــلـــى إعـــــلان مـــشـــتـــرك عـــن أبـــرز 
البيئية وسبل معالجتها،  التحديات 
استناداً إلى الإجماع العلمي. التقرير، 
المقبل،  (آذار)  مـــارس  فــي  يــصــدر  الـــذي 
الطبيعية  المــوارد  استخدام  إلى  يدعو 
ة، وتــــســــريــــع الــــعــــمــــل لــتــقــلــيــل  بـــــكـــــفـــــاء
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. ويــتــمــيــز في 
أنـــه لا يــكــتــفــي بــبــحــث أثـــر الانــبــعــاثــات 
في  تغيّر المناخ، بل أيضاً على نوعية 
الــــهــــواء، الــــذي تـــؤكـــد مــنــظــمــة الــصــحــة 
البيئي  المسبب  هــو  تلوّثه  أن  العالمية 

الأكبر للأمراض.
إلـــــى أن تــحــقــيــق  الـــتـــقـــريـــر  يـــشـــيـــر 
هـــدف إبــقــاء ارتـــفـــاع الـــحـــرارة الــعــالمــيــة 
الــــدرجــــة، وهــو  الـــدرجـــة ونـــصـــف  دون 
كــوارث  ب 

ّ
لتجن المقبول  الأقــصــى  الحد 

البشري نفسه،  طبيعية تهدّد الوجود 
إلــى مــصــادر  الــســريــع  الــتــحــوّل  يتطلب 
طــاقــة مــتــجــددة ونــظــيــفــة. كــمــا يتطلب 
تعديلاً في أنماط الاستهلاك والإنتاج، 

الهدر. ة والحد من  الكفاء لتعزيز 
ر الــتــقــريــر مــن تــدهــور كبير 

ّ
ويــحــذ

فــي الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي مــع اســتــمــرار 

انـــقـــراض الأنــــــواع، وتـــراجـــع الــغــابــات، 
وتـــلـــوث الـــتـــربـــة، وتـــقـــلـــص المـــســـاحـــات 
الـــصـــالـــحـــة لــــلــــزراعــــة، بــســبــب الــــزراعــــة 
المــكــثــفــة والاســتــثــمــار المــفــرط لــلــغــابــات 
وتـــوزيـــع اســتــخــدامــات الأراضـــــي على 
نـــحـــو غـــيـــر مــــســــتــــدام. وهـــــو دعـــــا إلـــى 
مــــراعــــاة قــــــدرة الــطــبــيــعــة عـــلـــى تــحــمّــل 
الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة لـــلإنـــتـــاج الــــزراعــــي 
بـــاعـــتـــمـــاد أســـالـــيـــب إنــــتــــاج مــســتــدامــة 

الاستهلاك. أنماط  وتعديل 
وكــــــان تـــقـــريـــر عـــلـــمـــي، صـــــدر قــبــل 

أن  شـــــــهـــــــور، وجـــــــــد 
إنــــــــــتــــــــــاج الــــــلــــــحــــــوم 
والألـــــبـــــان مــــن أبــــرز 
مــــســــبــــبــــات تــــدهــــور 
الأراضـــــــــــــي وتــــغــــيّــــر 
المناخ. فبينما توفر 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 

١٨ في المائة فقط من السعرات الحرارية 
على مستوى العالم، فهي تستخدم ٨٣ 
في المائة من الأراضي الزراعية. كما أن 
مزارع الأبقار من أبرز مصادر الغازات 
أكان في  الحراري،  المسببة للاحتباس 
إنتاج الأعلاف أو في الفضلات الصلبة 
التقرير وجد  لكن  والغازية.  والسائلة 
جـــافـــة  أراضٍ  فــــي  الأبـــــقـــــار  تـــربـــيـــة  أن 
ـــب ١٢  لا تــنــتــج أعــــلافــــاً طــبــيــعــيــة تـــســـبِّ
ضعفاً من غازات الدفيئة مقارنة بتلك 
مــراعٍ طبيعية. ويؤكد  فــي  تنمو  التي 
مـــــن اســـتـــهـــلاك  الـــتـــقـــلـــيـــل  أن  الـــتـــقـــريـــر 
اللحوم والألبان من أسرع الطرق التي 
المساهمة  الأفراد من خلالها  يستطيع 
فــي تــخــفــيــف الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة والــحــد 
تربية  إذن،  المطلوب،  المناخ.  تغيّر  من 

الملائمة،  الطبيعية  المراعي  في  الأبقار 
بزيادة  اللحوم  استهلاك  والتقليل من 
وجــبــات الخضار والــحــبــوب والــدجــاج 

والأسماك.
إلــــى جـــانـــب مــوقــعــهــا المـــتـــقـــدم فــي 
البرازيل موقعاً  اللحوم، تحتل  إنتاج 
بــــــارزاً فـــي إنـــتـــاج الـــغـــاز الـــحـــيـــوي، إذ 
الــولايــات  الثاني بعد  المــركــز  فــي  تــأتــي 
المـــتـــحـــدة. وحـــــرق الــــوقــــود الـــحـــيـــوي - 
خصوصاً الإيثانول، الذي يتم إنتاجه 
مــــن الـــنـــبـــات - يُــــصــــدر انـــبـــعـــاثـــات أقـــل 

بنسبة ٩٠ في المائة من البترول، ولهذا 
فهو في صلب تدابير البرازيل للالتزام 
الغازات  انبعاثات  بتعهداتها لخفض 
المسببة للاحتباس الحراري بنسبة ٤٣ 
٢٠٣٠. يعتمد  المائة مع حلول عام  في 
إنتاج الغاز الحيوي في البرازيل على 
قــصــب الـــســـكّـــر والـــــــذرة، الـــــذي تــتــطــلــب 
زراعته مساحات شاسعة من الأراضي. 
لكن هذا يتم على حساب قطع الغابات، 
ما يتسبب في تدهور الموائل الطبيعية 
البيولوجي. كما  التنوّع  واضمحلال 
الأراضــــــــي  مـــحـــاصـــيـــل  اســـــتـــــخـــــدام  أن 
الـــصـــالـــحـــة لــــلــــزراعــــة لإنــــتــــاج الــــوقــــود 
الغذاء،  إنتاج  يشكل منافسة قويّة مع 
المطلوب لإطعام مئات ملايين الجياع. 
الــتــقــريــر البيئي إلــى إقــامــة  لـــذا، يــدعــو 

تـــــــوازن بــــين الاحـــتـــيـــاجـــات المــخــتــلــفــة، 
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــتـــنـــوّع الــبــيــولــوجــي 
إلى  بالطعام،  الجياع  والغابات وحق 
الانــبــعــاثــات باستخدام  جــانــب خــفــض 

الحيوي. الوقود 
لم تعترض  الأخير،  الاجتماع  في 
الــــدول المـــصـــدّرة لــلــبــتــرول، كــمــا فعلت 
تــقــلــيــديــاً فــــي المــــاضــــي، عـــلـــى الـــدعـــوة 
إلـــى تــخــفــيــض الانــبــعــاثــات عـــن طــريــق 
الوقود  استخدام  ة  كفاء تدابير  تعزيز 
المستهلكة،  الكميات  لتقليل  الأحفوري 
واعـــتـــمـــاد الـــطـــاقـــات 
المتجددة على نطاق 
واسع. وهذا يعكس 
إقرار هذه الدول، في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ســـــــيـــــــاســـــــات قـــــويـــــة 
لـــتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
كــعــنــصــر أســـاســـي فـــي مـــزيـــج الــطــاقــة. 
المــــفــــاجــــأة كــــانــــت اعـــــتـــــراض الــــبــــرازيــــل 
المــزروعــات  تمسّ  قيود  أي  بشدة على 
المــســتــخــدمــة لإنــتــاج الــوقــود الــحــيــوي، 
الــشــأن حقاً  فــي هــذا  قــراراتــهــا  معتبرة 

سيادياً وطنياً.
كــــمــــا تــــضــــامــــنــــت الأرجـــــنـــــتـــــين مــع 
الـــبـــرازيـــل فـــي رفـــض تــضــمــين الــتــقــريــر 
إشــــــارة مـــبـــاشـــرة إلــــى الآثــــــار الــبــيــئــيــة 
والــصــحــيــة لــلإســراف فــي إنــتــاج لحوم 
الأبقار واستهلاكها. علماً أن البرازيل 
تقع في المرتبة الثانية والأرجنتين في 
المرتبة السادسة لمنتجي لحوم الأبقار 

العالم. في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــــم تـــعـــتـــرض 
الوقود  الانبعاثات من  على تخفيض 

المتجددة،  الطاقة  الأحــفــوري واعتماد 
وصولاً إلى اقتصاد خالٍ من الكربون. 
نقل  إلى  الدعوة  اعترضت على  لكنها 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلــى الـــدول الــنــامــيــة بلا 
قــــيــــود، وذلـــــــك حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مــصــالــح 
التي تملك حصرياً  الكبرى،  الشركات 

ات الاختراع. براء
مـــن حـــق الـــــدول، بــالــطــبــع، الــدفــاع 
عـــن حــقــوقــهــا فـــي مـــصـــادر دخـــل تكفل 
مـــصـــلـــحـــة شـــعـــوبـــهـــا، ســـــــواء كــــــان مــن 
الــنــفــط أو الــلــحــم أو الــوقــود الــحــيــوي. 
لكن للطبيعة أيضاً حقوقاً يجب علينا 
إقامة توازن بين  احترامها، عن طريق 
متطلبات الاقتصاد والبيئة، على نحو 
يكفل استمرار التنمية. ومن حق الدول 
إلى  بالانتقال  التي نطالبها  النامية، 
اقــتــصــاد خــالٍ مــن الــكــربــون، أن تتلقى 
الدول  والمالي من  التكنولوجي  الدعم 

الهدف. لتحقيق هذا  المتقدمة 
ليس صحيحاً أن تلبية احتياجات 
عـــشـــرة مــــلــــيــــارات إنــــســــان مــــن الـــطـــاقـــة 
تــتــطــلــب   ٢٠٥٠ والــــغــــذاء والمــــيــــاه ســنــة 
تزيد  التي  المنتجة،  الكميات  مضاعفة 
مــن الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة، مــهــمــا ابــتــدعــنــا 
تعزيز  المــطــلــوب  أســالــيــب مبتكرة.  مــن 
ة ووقـــف الــهــدر لــلــحــصــول على  الــكــفــاء
الاحــتــيــاجــات بــاســتــخــدام مــــوارد أقــل. 
والمـــــطـــــلـــــوب، أيـــــضـــــاً، تــــعــــديــــل أنــــمــــاط 
الاســتــهــلاك لضمان ترشيد استخدام 

الموارد.

للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  الأمــين   *
تحرير مجلة  ورئيس  (أفد)  والتنمية 
والتنمية» «البيئة 

ة بداية في الطائف خوَّ
ُ
للتسامح والأ

عــادت بــي الــذاكــرة وأنــا أتــابــع الحدث 
الروحي والتاريخي المتمثل بزيارة البابا 
فــرنــســيــس إلـــى أبــوظــبــي يــومــي الاثــنــين ٤ 
والثلاثاء ٥ فبراير (شباط) ٢٠١٩ ولقائه 
بــشــيــخ الأزهـــــر  عـــلـــى الأرض الإمــــاراتــــيــــة 
ب، ثم ما صدر عن هذه  الدكتور أحمد الطيِّ
القمة المسيحية – الإسلامية من خير رؤية 
للعيش بين الديانتينْ المنتشرتينْ في بقاع 
الــقــارات الخمس، إلى  كبرى وصغرى من 
ــســا على مــا يــجــوز الــقــول لتلك  حــدثــينْ أسَّ
القمة المأمول وفاقاً أخوياً روحياً من تفعيل 
ة الإنــســانــيــة» التي  جــوهــر «وثــيــقــة الأخــــوَّ

صدرت عنها.
لـــقـــاء اســتــضــافــتْــه  الـــحـــدث الأول هـــو 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي أكــتــوبــر 
فــيــهــا خير  الأول) ١٩٨٩ وأدى  (تـــشـــريـــن 
السعي والــحــرص أبناء الملك عبد العزيز 
مــــن ولـــــي الأمـــــــر زمـــــنـــــذاك المــــلــــك فـــهـــد إلـــى 
أشــقــائــه وإخـــوانـــه وهـــم عــمــومــاً حــادبــون 
عــلــى لــبــنــان المــســلــم - المــســيــحــي، وأكــثــرهــم 
حدباً الملك سلمان والملك عبد الله والأمير 
سلطان والأمــيــر طــلال. وكــان هــذا الحدْب 
مـــن حُـــسْـــن حـــظ الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن كــانــوا 
وهــم على أرض وطنهم يتطلعون إلــى أن 
يثمر اللقاء المستضاف فــي الطائف حلاً 
يُطوى بموجبه الاشتباك على أنواعه بين 
اللبنانية وتبدأ صفحة العيش  الأطــيــاف 
الوفاقي والمباشرة ببناء ما جرى تدميره 
وإزالة البغضاء بالتدرج من بعض النفوس 

ارة بالأحقاد والتعصب. الأمَّ
واســــتــــذكــــار مــــا أثــــمــــره لـــقـــاء الــطــائــف 
هــو لأن مــلامــح عقيدة التسامح والــوفــاق 
الإسلامي - المسيحي، الذي ركز عليه اللقاء 
الــروحــي فــي أبوظبي ممهوراً بتوقيع كل 
مــن الــبــابــا فــرنــســيــس وشــيــخ الأزهــــر على 

ة الإنسانية» وبجمع بشري  «وثيقة الأُخوَّ
إيــمــانــي غــيــر مــســبــوق مــن الــشــهــود الــذيــن 
حضروا الصلاة البابوية على أرض سبق 
لها قبل نصف قرن مؤسس الاتحاد  أن حوَّ
الإماراتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
إلى بقاع خضراء، انطلقت منذ أن استطاع 
المضيف السعودي تهدئة النفوس تمهيداً 
لاستعادة العيش التسامحي بين الطوائف 
اللبنانية المتمثلة في لقاء الطائف برموز 
الــشــرعــيــة الــتــي كـــادت تُــســفــح لـــولا المــــداواة 
التي حدثت نصحاً وتحفيزاً من مرجعية 
أجْــل ذلــك كان  تريد الخير والسلامة ومــن 
سعيها عربياً ودولياً كي لا ينتهي اللقاء 
فــي الــطــائــف مــجــرد مــصــالــحــة لا تــلــبــث أن 

تـــهـــتـــز أمــــــــام عـــاصـــفـــة 
خلافية، وإنما ميثاق 
عيش مشترَك تحميه 
مـــــرجـــــعـــــيـــــات وبـــــذلـــــك 
يــبــقــى ثــابــتــاً لا مــجــال 
الــذيــن يحاولون  أمـــام 
المــبــدئــيــة  لـــــــدواعٍ دون 

الوطنية التعامل مــع مضامينه وكما لو 
أنها مــادة ملتبسة في دستور أو عبارات 
وردت في تصريح. وزيــادة في التوضيح 
نقول إن اتفاق الطائف غير قابل لأي تعديل 
كــونــه أكــثــر ثــبــاتــاً مــن الــدســتــور الــــذي هو 
فــي الأصــل ليس لبناني الصياغة وجــرى 
سبْك مــواده من طرف أجنبي، في حين أن 
ميثاق الطائف لبناني الصياغة فضلاً عن 
المــرجــعــيــات، لبنانية – عربية -  أنــه مثلث 
أممية. ولكي يتطلع متطلعون إلى إعادة 
النظر في بعض بنوده أو ربما طي أوراقه 
والــبــدء باستنباط صيغة تــرضــي أمزجة 
الــبــعــض فــــإن الأمــــر يتطلب  أو طــمــوحــات 
فتوى لبنانية شاملة ومعها فتوى عربية 

جــامــعــة ومــعــهــا قـــــرار مـــن الأمـــــم المــتــحــدة. 
وعلى هــذا الأســـاس فمن الأفــضــل أن يكف 
الذين ينادون بين الحين والآخر بالصوت 
المــذهــبــي همساً أو مــن خـــلال عــبــارات بين 
سطور التصريحات، عن هذه التحرشات 
والالــتــفــاف حـــول هـــذا الاتــفــاق الـــذي نــادى 
ت قبل ثلاثين سنة الدعوة إلى  وسعى وثبَّ
التسامح على نحو ما لمسناه يتجدد في 
جوهر اللقاء في دولة الإمارات والذي كان 
مــن مصلحة النظام الإيــرانــي اغتنام هذه 
المــتــزامــن حــدوثــهــا مع  اللحظة التاريخية 
أربعينية الثورة الخمينية وذلك من خلال 
الترحيب بالحدث التاريخي... بل واستباق 
اللقاء المسيحي - الإسلامي (السُني)  يوم 

بــإبــداء الرغبة فــي المــشــاركــة فــيــه، وعندها 
ــل المــشــاركــة الــتــئــامــاً لــلــديــن الحنيف  تــشــكِّ
بحيث إن هناك إسلاماً محمدياً واحــداً لا 
إسلامان، وخشبة خلاص للنظام الإيراني 
الــــذي يُــكــثــر مـــن الــتــهــديــدات الــصــاروخــيــة 
فــي وقـــت مـــلأت أجــــواء المــنــطــقــة عــلــى مــدى 
إلــى التسامح  بة ودعــوة  يومينْ نسائم طيِّ
بدل التحرش الذي لا جدوى منه وإن طال 
الإصرار والعناد وتنوعت الأساليب، وطي 
الله  صفحات البغضاء وانتهاج ما يريد 
سبحانه وتعالى والأنبياء لبني الإنسان 
وعـــلـــى قــــاعــــدة الــــقــــول الـــكـــريـــم «ولـــيـــعـــفـــوا 
الله لكم»  وليصفحوا ألا تُحبون أن يغفر 
مَــن يعمل خيراً خيراً  بة  والنصيحة الطيِّ

ـــــن يــعــمــل شــــراً شــراً  يــــرى ومَ
يلقى. هنا أستحضر رؤية مسلمة شيعية 
وضعها أمام البابا (السابق) يوحنا بولس 
الثاني يــوم ٢٩ مــارس (آذار) ١٩٨٥ رئيس 
الــنــواب السابق حسين الحسيني  مجلس 
الــــذي يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه ضــمــيــر صيغة 
اتـــفـــاق الــطــائــف وحـــامـــل مــفــتــاح «الــخــزنــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» لمـــحـــاضـــر الاجــــتــــمــــاعــــات فــي 
الطائف الــتــي أثــمــرت ذلــك الاتــفــاق. فالذي 
ه دعوة إلى الرئيس  حدث أن الفاتيكان وجَّ
الحسيني للقاء البابا لأنه يريد أن يسمع 
مــن هـــذا الــرمــز الشيعي بــالــذات كــيــف هي 
الــنــظــرة إلــى الــفــكــرة الــتــي تنشط إسرائيل 
بتسويقها وتتلخص بقبرصة لبنان. وكان 
الـــــــشـــــــرح الـــحـــســـيـــنـــي 
وكــيــف أن مـــا ينطبق 
قـــــــبـــــــرص ذات  عــــــلــــــى 
المــذهــبــينْ ولـــذا انتهت 
إلـــــى تــقــســيــم (قـــبـــرص 
مسلمة تركية وقبرص 
مسيحية يونانية) لا 
ينطبق على لبنان حيث العائلة الواحدة 
اسماً متنوعة المذاهب وأن هناك الحسيني 
الشيعي والحسيني الماروني. وما يقال عن 
هذه العائلة يقال عن عشرات العائلات. ومن 
هذه الرؤية التوضيحية جاء القول الفصل 
للبابا يوحنا بولس الثاني «لبنان أكبر من 
وطــن إنــه رســالــة». ولقد أكــد البابا يوحنا 
رؤيــتــه هـــذه مــن خـــلال زيـــارتـــه الــتــاريــخــيــة 
إلى لبنان يومي ١٠ و١١ مايو (أيار) ١٩٩٧ 
والتي هي توأم زيارة البابا فرنسيس بعد 

٢٢ سنة إلى دولة الإمارات.
الـــحـــدث الـــثـــانـــي يــتــمــثــل فـــي الـــزيـــارة 
التاريخية أيضاً التي قــام بها البطريرك 
الـــكـــارديـــنـــال مــــار بـــطـــرس بـــشـــارة الـــراعـــي 

إلـــى الــريــاض يـــوم الــثــلاثــاء ١٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧ وكانت إذا جاز القول 
إفـــرازات ما حققه اتفاق الطائف. كما  من 
كــانــت بالتالي إشـــارة مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي 
طالما وهو أمير الرياض كان سند شقيقه 
المــلــك فــهــد فــي ســعــيــه مــن أجْــــل أن تنتهي 
المـــشـــاورات الــعــربــيــة إلـــى جــمْــع الشتيتينْ 
اللبناني المسيحي – المسلم في لقاء يناقش 
مَن يناقش ويقترح مَن يقترح ويحث مَن 
يحث في لحظة غضب، إنما بعد ذلك تقرر 
أطياف الشتيتينْ التوصل إلى كلمة سواء.

وهــكــذا فـــإن زيــــارة الــبــطــريــرك الــراعــي 
والترحيب الذي لقيه من الملك سلمان ومن 
ولــي العهد الأمير محمد بن سلمان إنما 
كانت لتحفيز اللبنانيين من أجْل إنعاش 
أجــــواء الــتــســامــح الــتــي تحققت فــي اتــفــاق 
الطائف ثم اقتحمتها موجات من التلبد 
نتيجة تنشيط المشروع الإيــرانــي الــذي لا 

مكان للتسامح في قاموس ثورته.
ولعل ما نقله ممثل الطائف الرئيس 
حسين الحسيني إلى البابا يوحنا بولس 
الــثــانــي وأيــضــاً مــا نقله لاحــقــاً البطريرك 
الـــراعـــي إلــــى الــبــابــا فــرنــســيــس عـــن لــقــائــه 
بالملك سلمان وولــي العهد، غــداة عودته 
مــن الــريــاض إلــى الــفــاتــيــكــان، زادت البابا 
تــصــمــيــمــاً عــلــى تــحــقــيــق الـــحـــدث الــروحــي 
التاريخي الذي تم في رحاب دولة الإمارات.

وهــــــكــــــذا فــــــــإن لـــلـــتـــســـامـــح والأخــــــــــوة 
الإسلامية – المسيحية بداية أشبه بمحاولة 
أو شتلة غرست وها نحن رأيناها شجرة 
المــنــشــود في  بــثــمــار يشتهيها الاســتــقــرار 
المــنــطــقــة. والمـــهـــم صـــفـــاء الـــقـــلـــوب وصِـــــدْق 
النوايا. بورك السعي وسُعاة الخير ماضياً 

وحاضراً ودائماً.

للتسامح والأخوة الإسلامية – المسيحية بداية أشبه بمحاولة أو شتلة غرست 
وها نحن رأيناها شجرة بثمار يشتهيها الاستقرار المنشود في المنطقة

المطلوب تعزيز الكفاءة ووقف الهدر للحصول على الاحتياجات باستخدام 
موارد أقل وأيضاً تعديل أنماط الاستهلاك لضمان ترشيد استخدام الموارد
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هل سيكون هــذا أسبوع «داعــش» الأخير ونهاية 
دولــــة الـــبـــغـــدادي الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا «دولـــــة الــخــلافــة» 
المزعومة وفق تصريحات الرئيس الأميركي، الذي قال: 
«لم تعد لهم أراضٍ، إنه عامل كبير، لم تعد لهم أراضٍ»، 
خــصــوصــاً أن «داعــــــش» أصــبــح مــحــاصــراً فـــي بضعة 
كيلومترات لا تتعدى العشرات بعد أن كان يتمدد من 
الموصل في العراق إلى الرقة في سوريا ليعبر البحر إلى 
درنة وسرت الليبيتين، ولا يقف عند سيناء المصرية، 
بــل يخترق مالي عبر سفهاء «بــوكــو حـــرام» (التعليم 
حرام)، وينشر ذئابه المنفردة في عواصم العالم يوقظهم 
الــرعــب، كمشاهد الذبح  الــبــغــدادي، لينشر  متى شــاء 
التي نفذها «داعش» بتقنية سينمائية عالية تنافس 
هــولــيــوود والــتــي قــام بها عند شــواطــئ ســرت الليبية 
عندما ذبح الإرهابي الجازوري وصبيانه ٢١ قبطياً، 
بغير ذنــب ارتكبوه، إلا أن حظهم العاثر أوقعهم بين 
أيدي سفهاء البغدادي، ليأمر بذبحهم ليشبع سادية 
القتل عنده ولدى أتباعه ويصور بهم فيلماً سينمائياً 

يعجز هيتشكوك عن إخراجه؟
«داعــــش» محاصر فــي مساحة أقــل مــن واحـــد في 
المائة من مساحة دولة البغدادي التي جعل نفسه أميراً 
عليها، والتي ابتلع فيها أكثر من نصف مساحة العراق، 
في زمــن قصير، بعد أن انهزمت أمامه قــوات المالكي، 
التي كانت تتجاوز في عددها عشرات الآلاف، تاركة 
أسلحتها الثقيلة وحتى بنادقها، أمام عشرات المقاتلين 
من «داعش» لم يتجاوزوا في عددهم أربعمائة مقاتل.

«داعــــــش» المــحــاصــر الآن فـــي بــضــعــة كــيــلــومــتــرات 
يعاني من انشقاقات داخل صفوفه، التي كانت تتمتع 
الــذي قالت عنه  بالطاعة العمياء والمطلقة للبغدادي، 
صحيفة «الغارديان» إنه نجا من محاولة انقلاب، في 
المــاضــي، فــي مخبئه بسوريا،  الــثــانــي)  يناير (كــانــون 

تزعمها أبو معاذ الجزيري.
إن سبب ظهور تنظيم داعش هو مشروع هيلاري 
كــلــيــنــتــون لــتــوطــين جــمــاعــات الإســـــلام الــســيــاســي، في 
الــشــرق الأوســــط، وبــالــتــعــاون مــع جــمــاعــة «الإخـــــوان»، 
التي أفرخت كل هذه التنظيمات الإرهابية، وخرجت 
من تحت عباءتها، واستخدمتها في مشروع المرشد؟

وجـــــراء هــــذا اتــهــم تــرمــب نــفــســه، أثـــنـــاء حملته 
الانتخابية، أوباما وهيلاري كلينتون قائلاً: «باراك 
أوبــامــا مــؤســس تنظيم داعــــش»، ووصـــف هــيــلاري 
كلينتون بالشريك في صناعة «داعــش» ووصفهما 
بأنهما «أكثر اللاعبين قيمة» بالنسبة لتنظيم داعش.

أسبوع «داعش» الأخير، يتناقض مع وجود آلاف 
الإرهابيين يعبرون الحدود التركية، إلى سوريا، ولهذا 
يرى البعض أن إعلان ترمب المبكر عن نهاية «داعش»، 
جــاء لدعم قــراره سحب قــوات بــلاده من ســوريــا، الأمر 
الـــذي يــعــارضــه الــكــونــغــرس، ولــهــذا قــد يــكــون الإعـــلان 

مجرد حديث موجه للأميركيين.
الــدم والــخــراب ونشر الفزع  تنظيم داعــش امتهن 
والرعب، وصبَّ جامَّ فعله على إشباع غرائز مقاتليه، 
بالجنس والمال، بعد أن أغرقهم بفتاوى الدجالين، ووعد 
الــعــين، بينما اختبأ  المنتحرين منهم بالجنة وحـــور 
إبراهيم عواد السامرائي الملقب بالبغدادي، هارباً من 

الموت، الذي أطعمه لأصحابه قبل أعداء تنظيمه.
أيـــاً كـــان مـــن صــنــع «داعــــــش»، فــإنــه يــبــقــى صفحة 
مظلمة في التاريخ العربي والإسلامي، لكونه صفحة 
ملطخة بدماء المسلمين قبل غيرهم، ولكون فكر التنظيم 
الـــشـــرس كـــان مــبــنــيــاً عــلــى قــتــل المــســلــمــين قــبــل غيرهم 
الــذي حكم بــه سفيه  الـــردة،  مستبيحاً دمــاءهــم بحكم 
«داعـــش» على جميع المسلمين خـــارج بيعته، لدولته 
المزعومة، التي جعل الغاية والهدف فيها الذبح والقتل 
والسحل، وانتهاك الحرمات، بالسبي و«جهاد النكاح»، 
لــيــدفــع بــمــزيــد مـــن المـــهـــووســـين بــالــقــتــل بـــين صــفــوف 

مقاتليه.
«داعــــش» يــكــاد ينجلي،  أســـبـــوع تــرمــب الأخـــيـــر لـــــ
«داعــش» يبقى فكراً  ولا أظــن ترمب جــاداً فيما قــال، فـــ
متطرفاً، لا بد من محاربته بفكر مستنير، والعمليات 
الــحــرب على  العسكرية، ليست إلا مرحلة مــن مــراحــل 

التطرف، ولكنها ليست النهاية.

أسبوع «داعش» الأخير

د. جبريل العبيدي

فؤاد مطر

نجيب صعب*
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تحامل مولانا محمد علي على المسيحية
كـــان مــن ضــمــن مــفــردات الــنــظــام العالمي 
الــجــديــد الـــذي كــانــت ألمــانــيــا الــنــازيــة تطالب 
به، إعادة تنظيم أوروبا بما يضمن الهيمنة 
الألمانية النازية عليها. ومن ثم تقوم ألمانيا 
النازية بالسيطرة على العالم وإدارة شؤونه. 
انــتــهــى فعلياً، بــعــد الهزيمة  المــشــروع  وهـــذا 
الحاسمة التي منيت بها ألمانيا النازية في 
الــثــانــي مــن فبراير  مــعــركــة ستالينغراد فــي 
(شباط) سنة ١٩٤٣. النظام العالمي الجديد 
الــذي طالب به مولانا محمد علي في كتابه 
«نظام عالمي جديد» الذي صدر باللغة الأردية 
سنة ١٩٤٢، هو أقرب للنظام العالمي الجديد 
المــطــروح فــي الــفــكــر الــنــازي مــنــه إلـــى النظام 
العالمي الجديد، الذي كانت بدايات التفكير به 
عند دول الحلفاء ما بين سنتي ١٩٤١ و١٩٤٢.
هـــو أقــــرب لــلــنــظــام الأول، لأن مـــا طــالــب 
به مولانا محمد علي في كتابه هو حكومة 
ودولــــــة واحــــــدة وعـــالـــم بـــشـــري مــصــهــور في 
آيديولوجية واحدة ووحيدة. وهذا ما تشير 
بــوضــوح إلــيــه هــذه الاقــتــبــاســات التالية من 

كتابه:
«إن فكرة إدماج البشرية في وطن واحد 
دون الاهتمام بالأجناس والألوان واللغات، أو 
التقيد بالحدود الجغرافية، هي الهدية التي 
أهدتها جامعة الإسلام إلى المدينة البشرية، 
وهي الترياق الوحيد لسم الأحقاد الدولية 
والـــعـــداوة والــبــغــضــاء الــلــتــين ســاقــتــا المدينة 

والحضارة إلى هاوية الدمار».
«ومن هذا يتبين أن الإسلام يستطيع أن 
يمد أوروبا بالقوتين المثاليتين العظيمتين: 
الإيمان الخالد بالله، والنظام الذي يقوم على 
نظم الجنس البشري في سلك واحد، وبهما 

يستقر السلام فيها».
«من الجلي أن المادية التي تؤجج نيران 
الطمع البشري لن تجلب غير التعس والدمار 
- كما فعلت فــي الحربين العالميتين - مــا لم 
تــوجــد قـــوة مــا تــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الجنس 

البشري».
«إن نظم الزمر المتعاركة في سمط واحد، 
أصبح حقيقة واقعة في الوطن الإسلامي، لأن 
الإسلام هو العقيدة الوحيدة التي تمكنت من 
جمع الشعوب المتباينة في وطن عام واحد، 
ولــذا فهو الجدير بــأن يكون النظام العالمي 

الــجــديــد، الـــذي يعتمد 
الــرقــي الإنساني  عليه 
لــــلــــوصــــول إلــــــى غـــايـــة 

أسمى».
«ومـــــن هــــذا يــبــدو 
أن المــســيــحــيــة أخــفــقــت 
تـــــمـــــامـــــاً فــــــــي تــــألــــيــــف 
وحــــــدة إنـــســـانـــيـــة، فــي 
حين أن الإســلام تمكن 
من إيجاد نظام عالمي، 
عماده إخاء عام، جمع 
بين الغربي والشرقي، 
والأبــــيــــض والأســـــــود، 

والآري والــــســــامــــي، والــــهــــنــــدي والـــزنـــجـــي، 
وساوى بينهم تماماً».

يـــقـــدم  لـــغـــيـــر الإســــــــــلام أن  يـــمـــكـــن  «ولا 
الديمقراطية العالمية الحق».

ومـــع أن الــعــقــاد قـــال فـــي عــرضــه لكتاب 
مولانا محمد علي - للتمييز بين «الأحمدية 
الــلاهــوريــة» و«الــقــاديــانــيــة»: «إن (الأحــمــديــة 
اللاهورية) تطورت إلى حركة إسلامية تنكر 
نبوة القادياني»، إلا أنه كان تجاهل في هذا 
القول أن مولانا محمد علي أكد في كتابه على 

عدم انقطاع الوحي أكثر من مرة.
المرة الأولى حينما قال: «بل هناك كذلك 
العلاقات الدينية المثلى التي تمت للإسلام، 
وهي أنه يظهر من حين لآخر قوم لهم وعي 
إلهي، يسمون بأنفسهم حتى يدنوا من الله، 
ويؤمنون به إيماناً عميقاً. والاعتقاد السائد 
عــنــد مــعــتــقــدي كـــل ديــــن، أن الــلــه كــلّــم بعض 
الــرســل فــي الأيــــام الــغــابــرة، غــيــر أن الإســـلام 
وحــده دون سائر الأديــان الأخــرى ينبئنا أن 
الله سبحانه يكلّم من يصطفيهم من عباده، 
كما كان يخاطبهم في سالف الأيــام، وتقوم 
المــســألــة طــبــيــعــيــاً عــلــى أنـــه مـــا دام سبحانه 
وتعالى يسمع لصلاة الناس، كما كان يسمع 
من قبل، فلم لا يخاطبهم اليوم كما خاطبهم 
بــالأمــس، ولـــذا فــإنــه عــلــى الــرغــم مــن انقطاع 

الله  الــوحــي والنبوة بعد وفــاة النبي صلى 
الله امتنع  عليه وسلم، فإن هذا لا يعني أن 
عـــن الــتــكــلــم بــعــد ذلــــك، إنــــه مـــا زال يــكــلــم من 
اصطفاهم، لأنه الكليم، والكلام من صفاته، 

والصفات الإلهية لا تبطل».
المــرة الثانية، حين قــال: «وإنــه لخطأ أن 
نخلط بــين انــتــهــاء الــنــبــوة وانــتــهــاء الــوحــي. 
فالوحي معروف في أبسط مظاهره للأنبياء 
وغير الأنبياء، أما الوحي في أسمى مراتبه، 

فهو الخاص بالأنبياء والرسل».
المرة الثالثة حين قال: «يخبرنا الإسلام 
الــلــه  الـــوحـــي مـــا زال حــقــيــقــة واقـــعـــة، وأن  أن 
يــــخــــاطــــب مــن  مـــــا زال  ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــي 
يــخــتــارهــم، والــحــاجــة مــاســة الآن إلـــى أمــثــال 
هـــؤلاء المــخــتــاريــن، لــيــزيــدوا مــن قــوة الإيــمــان 
بالله، ولا يطلق على هؤلاء الصفوة المختارة 
أنـــبـــيـــاء، لأنـــهـــم لا يـــأتـــون بـــديـــن جـــديـــد، ولا 

يغيرون شيئاً من القانون المنزل».
المــــــرة الــــرابــــعــــة حــيــنــمــا قــــــال: «ولـــنـــؤكـــد 
الموضوع الرئيسي، وهو أن الله ما زال حتى 
الــيــوم يكلم مــن اصطفاهم، نــســوق الحديث 
الواضح: (لقد كان فيمن قبلكم محدّثون، فإن 
يكن فــي أمــتــي أحـــد، فــإنــه عــمــر). وهـــذا يبين 
أنه على الرغم من أنه ليس هناك أنبياء بعد 
النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه 
وتـــعـــالـــى يــكــلــم مــــن يــصــطــفــيــهــم مــــن عـــبـــاده 
المسلمين، وليس ذلك لمجرد أنه الكليم كما أن 
السميع البصير، ولكن لأن الإقناع الحق بأن 
الله موجود يُغرس في القلب بكلامه، ومثل 
الله يستقر الإيمان  هؤلاء الذين يصطفيهم 

القوي الخالد».
المرة الخامسة حين قال: «وإن في النظام 
الاجــتــمــاعــي الإلــهــي المــوحــى بــه إلـــى الــنــاس، 
اعتباراً آخر في غاية الأهمية، وهو أن هناك 

تبايناً في الطبيعة».
إن تأكيدات مولانا محمد علي في هذه 
الاقتباسات على عدم انقطاع الوحي الإلهي 
بعد وفاة النبي محمد، التي تجاهلها العقاد 
وقفز عليها، هي مخالفة للإجماع العقدي 
الإسلامي، فضلاً عن أنها قول مداور يخفي 
بــنــبــوة مسيحيه الأول، مــيــرزا  اعــتــقــاده  فــيــه 
غلام أحمد، ويخفي فيه اعتقاده بإنكار ختم 
النبوة. والاعتقاد الأخير يخفي وراءه أيضاً 
إيــمــانــه بــنــبــوة مــهــديــه المــعــهــود ومسيحيه 

الموعود، الميرزا غلام أحمد.
ومن الجوانب التي كان العقاد في عرضه 
لكتاب مولانا محمد علي انتقائياً، وقدم فيها 
صورة غير أمينة عن الكتاب، هو كلام المؤلف 
عن الديانة المسيحية، الذي كان فيه عدوانياً 
ومسرفاً في التحامل عليها إلى حد التجني 

المفضوح والافتراء المكشوف.
يــنــقــل الـــعـــقـــاد عــــن المــــؤلــــف قــــولــــه: «ولــــم 
تفلح عقائد الغرب في إحياء هــذه العاطفة 
الروحية، لأن أوروبه قد انحرفت بالمسيحية 
عن سوائها، ولأن المسيحية تعنى بخالص 

روح الإنسان في حياته الأخروية، ولا تعرض 
عليه حلاً من الحلول التي تقبل التطبيق في 
الــحــيــاة الــدنــيــا بــين وحـــدة عالمية مــن جميع 
العناصر والأقوام، ولو كانت مسيحية الغرب 
علاجاً لمشكلات الإنسان في العصر الحاضر 
لعالجت تلك المادية الماركسية التي طغت على 
روسيا الحديثة واقتلعتها من أحضان الدين 

والإيمان».
ما نقله العقاد عن المؤلف تلخيص مخل 
لـــكـــلام نـــثـــره المـــؤلـــف فـــي عــــدد مـــن صــفــحــات 
كتابه، مع تحريفه بقصد تنقيحه وتهذيبه. 
فــمــولانــا مــحــمــد عــلــي لـــم يــقــل فـــي كــتــابــه ما 
نصه: «ولم تفلح عقائد الغرب في إحياء هذه 
العاطفة الروحية». وجملة «عقائد الغرب» 
جملة غير موجودة في الكتاب. والمؤلف لم 
يــتــحــدث بــاســتــفــاضــة عــن عــقــيــدة مــن عقائد 
الغرب، سوى حديثه عن العقيدة المسيحية 
والعقيدة الماركسية. ولــم يقل إن أوروبــا قد 
انحرفت بالمسيحية عن سوائها بل قــال: إن 
مسيحية الكنيسة قد شوهت المسيحية التي 
جاء بها نبيها عيسى. وسأنقل لكم ما قاله 
المؤلف نصاً، لتعرفوا أن ما نقله العقاد كان 
نقلاً محرفاً ومشوهاً. وبعد أن أنقل نص ما 
قال المؤلف، سأرد عليه مبيناً ما حواه كلامه 
من اضــطــراب وتــعــارض وتناقض ومغالطة 

وتجنٍ وافتراء.
المــــؤلــــف مـــهـــد لـــحـــديـــثـــه عــــن المــســيــحــيــة 
بــتــجــريــد الــغــرب مــن أي قـــوة روحـــيـــة، فــقــال: 
«ليس في عالم الغرب المادي، الذي هو أشبه 
بمركز رئيسي للاضطرابات التي تهز الدنيا 
بــــأســــرارهــــا، أي قــــوة روحــــيــــة». ثـــم قــــال عن 
المسيحية: «فالمسيحية التي كانت لها هذه 
القوة بضعة أجيال (!)، انحرفت أمــام قوات 
المــاديــة المــتــزايــدة، بــل تمزقت إربـــاً إربـــاً على 
الأصح، فتأثيرها في روسيا الآن أضعف من 
أن يقف في وجه الإلحاد. ولا تعترف النازية 
بــهــا فــي ألمــانــيــا، كــمــا أنــهــا فــي معظم الـــدول 
الأوروبية التي تدين بها لا تعيش إلا بالاسم 

وليست لها صفات القوة الفعالة».
المسيحية - كــمــا تــقــدم فــي كــلامــه - ديــن 
ضعيف وهـــش وفـــاشـــل، ويــؤكــد مـــرة أخــرى 
على هذا الفشل المزعوم، فيقول: «وإنه لعبث 
أن تبشر أوروبه في الشرق لدين ثبت يقيناً 
فشله في الغرب نفسه، 
فها هي ذي المسيحية 
ــــــــم تــــســــتــــطــــع إنــــــقــــــاذ  ل
الـــــتـــــي هــي   - أوروبـــــــــــــه 
اليوم بين براثن المادية، 
والــتــي تصطلي نيران 
الــجــحــيــم - وهــــي الــتــي 
كـــانـــت تـــدعـــي بــســخــف 
أنها ستجعل من ربوع 
آسيا جنة آمنة وادعة».

وكــمــا جـــرد الــغــرب 
مــــن أيـــــة قـــــوة روحـــيـــة، 
جــــــــرد المـــســـيـــحـــيـــة مــن 
روحانيتها فقال: «لو بقي لها لو قدر ضئيل 
مــن الــقــوة الــروحــيــة بــعــد هزيمتها عــلــى يد 
المادية، فلم لم تحاول إرجاع روسيا الملحدة، 
الــتــي تنفث ســمــوم إلــحــادهــا فــي الــعــالــم إلى 
حظيرتها، بـــدلاً مــن إرســالــهــا الــبــعــثــات إلــى 
الــشــرق حيث الاعــتــقــاد فــي الــلــه أقـــوى بكثير 

منه في أوروبه أو أميركيه».
يدعي مــولانــا محمد علي أن المسيحية 
فــشــلــت فـــي إشـــعـــال نـــور الإيـــمـــان فـــي الــقــلــب، 
وأن هذا الفشل يقف حائلاً دون تقدم المادية 
فــي الــغــرب. ويــرجــع هــذا الفشل المــزعــوم إلى 
الــســبــب الأول، هــو أن المسيحية -  «ســبــبــين: 
مسيحية الكنيسة لا المسيحية السمحة التي 
ــوهــت 

ُ
جـــاء بــهــا عيسى عليه الــســلام - قــد ش

ولٌقنت بطريقة نفرت العقل البشري منها... 
والسبب الثاني من أسباب فشل المسيحية هو 
أنها لا تعنى إلا بسلام الروح في عالم الآخرة، 
وأنها ليست نظاماً أو تشريعاً له اتصال بهذه 
الحياة الدنيا، ولم تعن في هذه الناحية بغير 

الأمور الدنيوية التافهة».
ومن وجوه فشل المسيحية المزعوم عنده 
«أن معتقدي المسيحية من طوائف المنبوذين 
الحقيرة (!) في الهند، ما زالــوا حتى اليوم 
مـــوضـــع الاحـــتـــقـــار مــــن طــــوائــــف الـــهـــنـــدوس 

العالية». وللحديث بقية.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في رحلات مكوكية، من لندن إلى 
إلــى لندن إلى  إلــى بروكسل  بلفاست 
دبلن إلى لندن، ولم يلمح الكثيرون، 
كــــانــــوا أو «بــريــكــســتــيــين»،  بـــقـــائـــيـــين 
سوى «خفي حنين» في حقائب السفر 

العائدة.
قــــــــــــراءة خــــريــــطــــة ســـــاحـــــة حــــرب 
الأعـــصـــاب بــين قــومــيــســارات الاتــحــاد 
الأوروبـــي، وحكومة المملكة المتحدة، 

ليست بمهمة يسيرة.
رحـــلـــة بـــروكـــســـل كـــانـــت مــضــيــعــة 
لوقت رئيسة الوزراء، واللوم يقع على 

زعماء الاتحاد.
جاءت الزيارة بعد زوبعة أثارها 
أحـــد رؤســــاء الاتـــحـــاد الــســتــة، ويلقب 
(لــقــب رئــيــس   «president» كـــل مــنــهــم
دولــــــة): رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
(الـــــلـــــوكـــــســـــومـــــبـــــورغـــــي جــــــــون كـــلـــود 
يــونــكــر)، ورئــيــس الــبــرلمــان الأوروبــــي 
(الإيطالي أنطونيو تاجاني)، ورئيس 
المحكمة الأوروبــيــة (البلجيكي كوين 
لــيــنــاريــتــس)، ورئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــي (الإيــطــالــي مــاريــو دراغـــي)، 
ورئـــيـــس مــحــكــمــة المــحــاســبــة الإداريـــــة 
والمـــالـــيـــة (الألمــــانــــي كـــــلاوس - هــايــنــر 
لــهــيــنــي)، ورئـــيـــســـة مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي (الـــــرومـــــانـــــيـــــة فـــيـــوريـــكـــا 

دانشيلا)، ورئيس المجلس الأوروبــي 
البولندي دونالد توسك.

الأخـــيـــر فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
مـــع الــزعــيــم الآيـــرلـــنـــدي لــيــو فـــارادكـــه، 
الأربــــــعــــــاء، لـــعـــب عـــلـــي شِــــعــــر دانـــتـــي 
الليغيري (١٢٦٥ - ١٣٢١): «أسوأ مكان 
فــي جهنم مخصص لمــن يقفون على 

الحياد عند احتدام أزمة أخلاقية».
وكـــــان الـــشـــاعـــر الإيـــطـــالـــي دانــتــي 
أكــمــل مــلــحــمــتــه الــشــعــريــة «الــجــحــيــم» 
في ١٣٠٠م (وأتبعها بملحمته الثانية 

«الفردوس»).
تخلى رئــيــس المجلس الأوروبـــي 
عـــن الــلــبــاقــة الــتــي اعــتــدنــا أن يتحلى 
بها رئيس مجلس يمثل زعماء سبعة 
وعــشــريــن بــلــداً، عــنــدمــا اســتــعــار بيتاً 
مــــن «جـــحـــيـــم» دانــــتــــي لـــيـــتـــســـاءل فــي 
المؤتمر الصحافي المشترك: «أي مكان 
ســيــخــصــص فـــي جــهــنــم لمـــن تــســبــبــوا 
(الـــبـــريـــكـــســـت) بــــلا خـــطـــة لــخــريــطــة  بــــ

الطريق؟».
وبما أن أغلبية، جاءت الأكبر في 
تاريخ الانتخابات لعقود طويلة، هي 
الــتــي صــوتــت بــالــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، وذهــبــت ٨٠ فــي المــائــة من 
أصوات الناخبين في انتخابات ٢٠١٧ 
الــتــي خاضتها ببرامج  إلــى الأحــــزاب 
تــعــد بتنفيذ نتيجة الاســتــفــتــاء، فــإن 

الأمــــر يــتــجــاوز الــظــاهــر عــلــى السطح 
مـــن مــجــرد مـــا اعــتــبــره الــبــريــطــانــيــون 
إهانة لهم بزجهم في أســوأ مكان في 

الجحيم.
الــــســــؤال الأكــــثــــر عــمــقــاً هــــو عــجــز 
المـــــؤســـــســـــة الــــحــــاكــــمــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي عن فهم الديمقراطية التي 
مارسها البريطانيون لثمانية قرون. 
فكل مــن الاستفتاء والانــتــخــابــات في 
لـــوزراء بولندا  نظر رجــل كــان رئيساً 
لــســبــع ســـنـــوات (٢٠٠٧ - ٢٠١٤) هما 
مــــجــــرد عـــقـــبـــات فـــــي طــــريــــق الـــرحـــلـــة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة نــحــو تــأســيــس دولـــة 
فيدرالية، اللهم إلا إذا جــاءت نتائج 

الانتخابات في سياقها فقط.
المفارقة أن الرجل، الذي كان شاباً 
وقــت «إضــرابــات غــدانــســك» التي أدت 
لإنــهــاء الــشــيــوعــيــة مــن بــولــنــدا، يفكر 
بعقلية أوتوقراطيي الحزب الواحد؛ 
فــالــتــصــويــت لــيــس تــعــبــيــراً عـــن إرادة 
الـــنـــاخـــب بـــقـــدر مـــا هـــو المـــوافـــقـــة على 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن ســيــاســة الــنــظــام 
كخاتم مطاطي يضفي على الاستمارة 
صفة القانونية أثناء مرورها بمكاتب، 
لا ضـــرورة لها مــن الناحية العملية، 
بل لتبرير وجود الجهاز البيروقراطي 

الطفيلي الضخم.
أضــــــــــاعــــــــــت بــــــــروكــــــــســــــــل فـــــرصـــــة 

تاريخية يوم الخميس عندما ذهبت 
رئيسة الوزراء الريطانية باقتراح وافق 
عليه مجلس العموم، خصوصاً جناح 
الــخــروجــيــين المــتــشــدديــن فــي حــزبــهــا، 
ومعهم العشرة من الحزب الوحدوي 

الديمقراطي لآيرلندا الشمالية.
لــم تطلب إعـــادة  المــتــحــدة  المملكة 
الــتــفــاوض، أو إعـــادة صياغة اتفاقية 
الخروج، وإنما مذكرة تفسيرية إلزامية 
بشأن تحديد الفترة المؤقتة التي تربط 
فيها المفوضية الأوروبية أيدي المملكة 
المتحدة بلوائح الاتحاد. مذكرة تمنح 
أيـــــاً مــــن الـــطـــرفـــين حــــق إنــــهــــاء الــفــتــرة 
المــؤقــتــة لــلارتــبــاط، فــأحــد أهـــم دوافـــع 
الــتــصــويــت بــالــخــروج هــي حــريــة عقد 
الصفقات مع أطراف خارجية كبلدان 

الخليج والصين و«الكومنولث»، وهو 
ما تحول عضوية الاتــحــاد الأوروبــي 

دونه.
وبــــدلاً مــن تــلــقــف فــرصــة مــشــروع 
قــرار يــوافــق عليه بــرلمــان وستمنستر 
بـــمـــوافـــقـــة أغـــلـــبـــيـــة حـــــزب المــحــافــظــين 
الحاكم، فوجئنا بغاي فيرهوفشتادت، 
رئيس اتحاد الديمقراطيين الليبراليين 
الأوروبي يزيد من جرعة إهانة توسك 
لجناح المحافظين الذين تمكنت السيدة 
ماي من الحصول على موافقتهم على 
مشروعها، بتغريدة «تويتر»: «إبليس 
لن يقبل هــؤلاء المحافظين إلــى جهنم 

حتى لا يحدثوا فتنة داخلها!».
هــــذا المـــوقـــف مـــن زعـــمـــاء الاتــحــاد 
الأوروبـــي يبدو منافياً للمنطق، لأن 
الــضــرر الـــواقـــع بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة في 
حـــالـــة الــــخــــروج بــــلا اتــــفــــاق ســيــتــكــرر 
بــــمــــضــــاعــــفــــات فــــــي عــــــــدد مــــــن بــــلــــدان 
الاتــحــاد. فالهولنديون يرتعدون من 
تــحــول الــتــجــارة بــعــيــداً عــن موانئهم، 
كذلك البلجيكيون، أما موانئ فرنسا 
الشمالية ككاليه فيشكو مسؤولوها 
من تعاقد المقاولين مع موانئ أخرى 
لتحويل التجارة، وممثلو صناعات 
الـــســـيـــارات الألمـــانـــيـــة يــضــغــطــون على 
حــكــومــتــهــم لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
لندن، بينما أعلن مكتب الإحصاءات 

الـــــبـــــلاد دخـــل  اقــــتــــصــــاد  الألمــــــانــــــي أن 
مـــرحـــلـــة الـــكـــســـاد لا الـــنـــمـــو. وبـــمـــا أن 
الموافقة على إضافة مذكرة إضافية لا 
تستغرق مجرد مكالمة تليفونية بين 
١٠ داونـــنـــغ ســتــريــت وبــروكــســل، فــإن 
سلوك توسك «الجحيمي» وتغريدة 
فيرهوفشتادت «الإبليسية» يدعوان 

للحيرة والتساؤل.
لكن إذا نظرت من بروكسل سترى 
صورة أخرى. الرؤساء الستة وجيش 
الموظفين البيروقراطيين التابعين لهم 
لا يــرون المملكة المتحدة «أقــوى وأهم 
شريك وصديق وحليف لأوروبا» كقول 
الــســيــدة مـــاي فـــي تــصــريــح فــلــورنــســا 
(٢٠١٧) عــن الــشــراكــة مــع أوروبـــــا، بل 
يــــــرون «بـــريـــكـــســـت» تـــهـــديـــداً. تــوســك 
وشــركــاه يــدركــون أن مشروع الوحدة 
الــفــيــدرالــيــة يــواجــه خــطــر الــفــنــاء، ولا 
يوجد حزب أوروبي مناهض للوحدة 
الأوروبــيــة إلا ويستمر في التقدم في 
الانــتــخــابــات بكل أنــحــاء أوروبــــا. آخر 
استطلاع رأي في فرنسا (مع استمرار 
مطالبة «السترات الصفراء» بإسقاط 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون)، وجد أن 
٤٠ في المائة من الناخبين الفرنسيين 
يـــفـــضـــلـــون «فـــريـــكـــســـت» (خــــــــروج مــن 
الاتــــحــــاد). ومــــن المــتــوقــع زيــــــادة هــذه 
الأحزاب لمقاعدها في البرلمان الأوروبي 

في انتخابات هذا الصيف.
الرئيس الفرنسي سحب سفيره 
من إيطاليا في أسوأ تدهور للعلاقة بين 
البلدين منذ الحرب العالمية، بعد حث 
ماتيو سالفيني، نائب رئيس وزراء 
إيــطــالــيــا، الــفــرنــســيــين، عــلــى «الإســــراع 
بتحرير أنفسهم من رئيسهم المريع». 
أمـــا الــزعــيــم المــجــري فيكتور أوروبــــان 
فيجاهر بالعداء للوحدة الأوروبــيــة، 
ومستمر في إغلاق حدود بلاده رافضاً 
حرية الحركة الأوروبــيــة للمهاجرين. 
أما منطقة اليورو النقدية فقد خفضت 
درجـــتـــهـــا الائـــتـــمـــانـــيـــة فــــي تـــقـــديـــرات 

الوكالات العالمية يوم الخميس.
ولذا فإن تماسك الأعصاب اليوم 
في لعبة الشد بين لندن وبروكسل هو 

الورقة الرابحة.
فــــبــــجــــانــــب ضــــــــــــــرورة تـــــكـــــرارهـــــا 
لتصريح فلورنسا بما توفره المملكة 
مـــــن فـــــوائـــــد وقــــــــوة أمـــنـــيـــة لأوروبـــــــــا، 
ستحتاج السيدة ماي إلى ما هو أقوى 
من أعصاب السيدة الحديدية الراحلة 
مــارغــريــت ثــاتــشــر، إنــهــا تــحــتــاج إلــى 
بـــرودة أعصاب  أعــصــاب جليدية فــي 
الـــســـيـــر ونــــســــتــــون تـــشـــرشـــل لإطـــفـــاء 
«جـــحـــيـــم الـــســـيـــد تــــوســــك» وشــــركــــاه، 
وقيادته بهدوء البرود الإنجليزي إلى 
مرحلة «فردوس التعاون والصداقة».

بين {جحيم} المفاوضات و{فردوس} التعاون

فــــــــــــي فــــــــــتــــــــــرة مــــا 
ــــــه 

ّ
اعــــتــــقــــد الـــــعـــــالـــــم أن

وجـــــــــــد ضــــــالــــــتــــــه فـــي 
الإبـــحـــار الإلــكــتــرونــي 
عــبــر الإنــتــرنــت وأقـــام 
تواصلية  مجتمعات 
افــتــراضــيــة مـــن خــلال 
شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. ومـــــن 
فـــــــــــــرط إيــــــجــــــابــــــيــــــات 
الــــعــــالــــم الافــــتــــراضــــي 
وخــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت 
ذهـــب فـــي ظــنــنــا أنــهــا 
جنة للتواصل وكنز 

للمعلومات وأنها متنفس وبديل 
ومكمل للواقع الذي نعيشه.

ـــاس 
ّ
أشـــيـــاء كــثــيــرة جــعــلــت الـــن

تــنــظــر لــلــعــالــم الافــــتــــراضــــي نــظــرة 
ورديــــــة حــجــبــت عــنــا مـــمـــارســـة أي 
حذر حيث كان إقبالنا إقبال الجائع 

للحرية وللبدائل وللاكتشاف.
طبعاً ومن باب الموضوعية لا 
نستطيع أن ننكر فوائد الإنترنت 
ومــــا قـــامـــت بـــه شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن مـــزايـــا فـــي حــيــاة 
الأفـــراد والجماعات وكيف سهلت 
الـــوصـــول إلــــى المــعــلــومــات وأيــضــاً 
جعلت التواصل بين الناس متاحاً 
وغير مكلف مادياً. بل إن الإنترنت 
أصبحت ذاكــرة إلكترونية لا غنى 
عنها وذات جدوى عالية في العمل 

وفي عالم المعرفة.
فــالإبــحــار فـــي الــعــالــم وأنــــت في 
مكانك والسفر دون أن تبرح سريرك 
أو الكرسي الجالس عليه يعدان من 
الإنجازات المدهشة للإنسان الحديث.

ولكن ما قادنا للكتابة عن العالم 
الافــتــراضــي ليس مــديــح الخدمات 
الـــتـــي يــقــدمــهــا بـــقـــدر الانـــحـــرافـــات 
الــتــي عرفها هــذا العالم  الخطيرة 
أو ربما هي مرافقة له منذ البداية، 
والــنــظــرة الــورديــة وحــجــم الدهشة 
بمعجزة الإبحار الإلكتروني منعا 
اس من الانتباه والحذر من ذلك.

ّ
الن

ســنــكــون أكـــثـــر وضــــوحــــا: لقد 
أصبح العالم الإلكتروني مخترقاً 
من أطراف خطيرة إلكترونية وظهر 
نوع آخر من المخابرات والجوسسة 
تــــذكــــرنــــا بـــــالأشـــــكـــــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الشمولية للمراقبة ولطرق اختراق 

الخصوصيات والأسرار.
اليوم أصبح العالم الافتراضي 
سوقاً مربحة جــداً، وبما أن تأثير 
شبكات التواصل الاجتماعي هو 
حقيقة وواقع بات مدركاً من جميع 
الفاعلين في السياسة والاقتصاد 
وغيرهما، فإن هذا التأثير الحتمي 
والــكــبــيــر أصــبــح مــحــل شـــراء وبيع 

وسوقاً مربحة جداً.
لقد تم ابتكار تطبيقات خطيرة 
جـــــداً لاســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي الــحــمــلات 
الانتخابية للأحزاب والشخصيات 
التي تمثل حــرفــاء سريين للسوق 
السوداء الافتراضية. ويقدم أرباب 
الــســوق لحرفائهم الباحثين  هـــذه 
المــعــلــومــات وعـــن كيفية تنقية  عــن 
الافـــتـــراضـــي مـــن تــعــلــيــقــات سلبية 
ضـــدهـــم خـــدمـــات ثــمــيــنــة جــــداً يتم 
فيها الاعتداء على الخصوصيات 
والأســـــرار، حــيــث يــعــدون بواسطة 
هــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات تــــقــــاريــــر غــنــيــة 
ومــفــصــلــة بـــالمـــعـــلـــومـــات حـــــول مــن 
يــضــعــون (جـــامـــات) ومـــن يعلقون 
إيــــجــــابــــيــــاً أو ســـلـــبـــيـــاً ويــــقــــومــــون 
الــصــورة فــي الافتراضي  بتحسين 
الــذي أصبح اليوم مؤثراً أساسياً 
فـــي الــســيــاســات وفــــي المـــواقـــف من 
الــــفــــاعــــلــــين وفـــــــي تــــحــــويــــل وجـــهـــة 
الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة نـــحـــو مــن 
يدفع أكثر ومن لا يدخل اللعبة يتم 
التهامه ولو كان يمتلك أهم برنامج 

انــــــتــــــخــــــابــــــي. وهــــــــذه 
الــتــقــاريــر هــي بمئات 
المــــلــــيــــارات. والأمــــــر لا 
يتوقف عند الأحــزاب 
فـــــــــقـــــــــط بـــــــــــــل رجـــــــــــــال 
الاقــــتــــصــــاد يـــلـــجـــأون 
لــهــذه التطبيقات كي 
تـــمـــحـــى الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
السلبية حــول السلع 
ويــتــم ضــمــان تــرويــج 
المــــنــــتــــوجــــات دونــــمــــا 

تشويش وانتقادات.
مـــــــلايـــــــين  إذن 
الــــــــــــــنــــــــــــــاس الــــــــــذيــــــــــن 
يمتلكون حسابات على الفيسبوك 
وغيره هم مصدر استثمار خيالي 
لـــرجـــال أعـــمـــال الــعــالــم الافــتــراضــي 
الـــــــذيـــــــن يــــــــديــــــــرون هـــــــــذه الـــــســـــوق 
بــتــطــبــيــقــات مـــخـــابـــراتـــيـــة المــفــهــوم 
والـــهـــدف ومــخــيــفــة الــتــوظــيــف بما 
أنها تشرع للفساد على مصراعيه.
مـــــثـــــل هـــــذه  أنّ وجـــــــــــود  فـــــهـــــل 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، يـــســـمـــح لـــنـــا الـــيـــوم 
بــالــحــديــث عـــن انـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة 

وديمقراطية؟
في الحقيقة من الصعب اليوم 
الوثوق بمثل هذا الحديث والحال 
الــــخــــدمــــات والمـــعـــلـــومـــات  أن عـــالـــم 
قــد انــحــرف لــلــتــحــايــل عــلــى الــواقــع 
وتحويل وجهة الافتراضي لتؤثر 
عــلــى الــواقــعــي. فــشــن المـــعـــارك ضد 
الفساد والــغــش وتدليس الوقائع 
ومحاربتها في الواقعي أسهل من 
الــذي لا  مطاردتها في الافتراضي 
تــمــلــك أســــــراره ومــفــاتــيــحــه إلا قلة 

قليلة جداً.
فــــالــــيــــوم الاخـــــــتـــــــراق يــــتــــم مــن 
الافـــتـــراضـــي الـــــذي أصـــبـــح مــحــدداً 
الــواقــع  رئيسياً فــي كيفية تشكيل 
وتــــحــــديــــد اتــــجــــاهــــاتــــه. والمــشــكــلــة 
أكــثــر المتميزين في  الأكــبــر هــي أن 
مـــجـــال الافـــتـــراضـــي والــتــطــبــيــقــات 
الإعلامية هم الأكثر خطورة لأنهم 
يستغلونها للبيع والـــشـــراء وفــي 
تحويل ملامح المعلومات الحقيقية 
وفــــي الاخــــتــــراق بــشــكــل لا يــحــتــرم 

الحرية ولا المعطيات الشخصية.
كما أن أربــاب الإرهـــاب وتجار 
الــديــن قــد أظــهــروا بــراعــة منقطعة 
الــنــظــيــر فـــي تــوظــيــف الافـــتـــراضـــي 
والاخــتــراق الإلكتروني السري في 
انتداب الشباب للجهاد وللانخراط 
فــــــي شــــبــــكــــات الــــتــــكــــفــــيــــر والــــقــــتــــل 
ويتواصلون مع بعضهم البعض 
افــتــراضــيــاً ويــنــفــذون مخططاتهم 
الدموية بالافتراضي والتطبيقات 
التي تحافظ على سريتهم وتؤمن 

اختراق ضحاياهم وخصومهم.
لــقــد آن الأوان  الــقــصــيــد:  بــيــت 
لــرفــع شــعــار الــيــقــظــة تــجــاه الــعــالــم 
الافــتــراضــي خاصة نحن الشعوب 
العربية التي بحكم عوامل عدّة فإننا 
الأكثر استعمالاً لشبكات التواصل 
الاجتماعي، أي أننا نمثل النصيب 
الــوافــر من الحسابات الافتراضية 
الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا أربـــــــاب الـــســـوق 
الــســوداء الإلكترونية الافتراضية 
ســـــواء كـــانـــوا فـــي خـــدمـــة أجـــنـــدات 
سياسية أو مصالح اقتصادية أو 
أجندات تكفيرية إرهابية. فالعالم 
الافتراضي مختطف من الفاسدين 

ذمة وطمعاً وعقيدة.
نــحــتــاج إلـــى حــمــلات تــوعــويــة 
جــــــادة مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام الــتــي 
تــقــوم بــدورهــا التنبيهي  يجب أن 
والــــــتــــــوعــــــوي بــــشــــكــــل يــــجــــعــــل كــل 
صــاحــب حــســاب فــي الفيسبوك أو 
تويتر أو غيرهما يكون على دراية 
بــأن (جــامــاتــه) وكتاباته ومواقفه 
تباع وتشترى في السوق السوداء 

الافتراضية.

ة
ّ
فساد السوق الافتراضي قمة الحكومات 

في دبي

لا أعلم عدد المؤتمرات والمنتديات التي دعيت 
الــدعــوات التي تصل  إليها طيلة حياتي، ولا عــدد 
إليّ سنوياً. من كثرتها وتنوعها لم يعد من الممكن 
حصرها بالشكل الدقيق. فهناك مؤتمرات تعقد 
لأجــــل «الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة» وأخــــــرى تــعــقــد تــقــلــيــداً 
لـــلآخـــريـــن. ولــكــن هــنــاك مــكــانــاً واحـــــداً لــلــتــمــيــز في 
صناعة المؤتمرات والمنتديات، وأعني هنا تحديداً 
الــتــي تسخر كــل طاقتها ومـــواردهـــا لإنــجــاح  دبـــي 
المناسبات التي تقام على أرضها. ولعل إحدى أهم 
المناسبات التي تقام فيها وأصبحت علامة فارقة 
المــنــاســبــات الشبيهة حول  ونــوعــيــة على مستوى 

العالم هي: القمة العالمية للحكومات.
لــقــد تــحــولــت هـــذه المــنــاســبــة إلـــى دورة مــركــزة 
جداً للأفكار الجديدة والمميزة، وأصبحت مسرحاً 
لعرض أهم التجارب الحكومية الإداريــة الناجحة 
من حول العالم، كما صارت معملاً مخبرياً تعرض 
فيه أهم الأفكار المستقبلية التي تقدم حلولاً مبتكرة 
لمشكلات عصية تواجه الحكومات والشعوب، ويتم 
من خلالها استغلال عناصر التقنية والإدارة والمال 

والعلوم بشكل إيجابي ومدهش وفعال.
الــقــمــة تـــجـــذب بــقــوتــهــا وحـــســـن إدارتــــهــــا أهــم 
العقول والأسماء المميزة من مجالات ثرية ومميزة 
من حــول العالم، لأجــل غاية في منتهى البساطة، 
الــحــكــومــات مــن إدارة نفسها بشكل  وهـــي تــمــكــين 
أكثر فاعلية وأقوى تأثيراً لأجل توفير حياة أفضل 
الــشــعــارات  لــشــعــوبــهــا، وهــــذه غــايــة تختصر آلاف 
والكلمات الوعظية البراقة. وعندما تعقد القمة في 
مكان «حقق» و«أنجز» حكومة وأسلوب إدارة تحقق 
الــســعــادة والــعــيــش الآمـــن والــكــريــم لكل مــن يعيش 
عليها، فهذا ما أنجزته حكومة دبــي بشكل مميز 

واستثنائي.
في هذه الأيــام، تستضيف دبي القمة العالمية 
للحكومات التي تحضرها مجموعة مهمة ومنتقاة 
من الساسة والاقتصاديين والأكاديميين والعلماء 
والإعلاميين لمدة أربعة أيام، تتحول فيها المناسبة 
إلــى ورشــة عمل كــبــرى، وحــالــة فــريــدة مــن العصف 
الذهني الخلاق والمبدع، كل ما يطرح فيها هو أفكار 
مبهرة تأتي من خارج الصندوق وخارج «المنطقة 
المريحة»، والمستفيد الأول من هذه المناسبة الفريدة 
هي دبي نفسها، لأنها دوماً ما تكون المكان الأول 
الــذي يسارع لتطبيق الأفكار المقترحة مما يرسخ 
ســمــعــة دبــــي كــحــكــومــة صــديــقــة لــلــعــيــش الــكــريــم، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــزيـــد مـــن «قــيــمــتــهــا» فـــي ذهــــن الــنــاس 
وترسيخ قصة نجاحها بشكل أكثر عمقاً. صناعة 
القليل، على  المؤتمرات والمنتديات فن لا يتقنه إلا 

الرغم من انتشار كثير من المقلدين.
هـــذه الــنــوعــيــة مـــن المــنــاســبــات إذا لـــم تنعكس 
بـــالإيـــجـــاب المــبــاشــر والـــفـــعـــال عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس، 
وأســـهـــمـــت فــــي تــحــســين الـــعـــلاقـــة بــــين الــحــكــومــات 
والــشــعــوب أصــبــحــت مــجــرد فــرصــة لــلاســتــعــراض 
الــنــظــري وطـــرح صــالــح لــحــمــلات الــعــلاقــات العامة 
المدفوعة القيمة. شكل الحكومة سيتغير مستقبلاً 
وأدوارهــا سيعاد هيكلتها في ظل التطور العظيم 
الــحــديــثــة ووســـائـــل الاتـــصـــالات  والــهــائــل للتقنية 
وأدوات التواصل وتنامي الشراكة والمهام المشتركة 
بين القطاع الخاص والقطاع العام. أيضاً لا يمكن 
إغفال معايير قياس جديدة ومستحدثة باتت هي 
عين الرقابة على التميز الحكومي في الأداء مثل 
الالــتــزام البيئي ورضــا العملاء ومعيار السعادة، 

وغير ذلك من المستجدات.
الحكومات بشكلها التقليدي تعاد هيكلتها 
تماماً لتواكب المستجدات، والحكومات التي تدرك 
ذلـــك مــبــكــراً وجـــيـــداً ســتــكــون الأقـــــدر عــلــى مــواجــهــة 
الــتــحــديــات بشكل اســتــبــاقــي وتــخــفــف عــن كاهلها 

إحباطات الشعوب منها.

عادل درويش

حسين شبكشي

د. آمال موسىعلي العميم

النظام العالمي الجديد الذي طالب به مولانا محمد علي في 
كتابه «نظام عالمي جديد» الذي صدر باللغة الأردية سنة 
١٩٤٢ هو أقرب للنظام العالمي الجديد المطروح في الفكر 
النازي منه إلى النظام العالمي الجديد  الذي كانت بدايات 

التفكير به عند دول الحلفاء ما بين سنتي ١٩٤١ و١٩٤٢
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تعديل اتفاق شبكات النقل الموحدة

توسيع تطبيق قواعد سوق الغاز الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــــلــــــن المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــوزاري 
الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي يـــمـــثـــل الــــــدول 
الأعضاء في الاتحاد، عن موافقة 
سفراء الدول الأعضاء المعتمدين 
في بروكسل على تفويض رئاسة 
المـــجـــلـــس لــــبــــدء مــــفــــاوضــــات مــع 
الــبــرلمــان الأوروبــــي حــول توسيع 
تـــطـــبـــيـــق قــــــواعــــــد ســــــــوق الــــغــــاز 
الطبيعي الأوروبـــيـــة، لتمتد إلى 
خــطــوط الأنــابــيــب مــن وإلــــى دول 

أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن اقترحت المفوضية 
إجــــراء هـــذا الــتــعــديــل فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٧، واعتمد  (تــشــريــن 
البرلمان الأوروبــي موقفه في هذا 
الملف في أبريل (نيسان) من العام 

الماضي.
وحــــــســــــب بــــــيــــــان لـــلـــمـــجـــلـــس 
الــــــوزاري الأوروبـــــــي، فـــإن الــهــدف 
الـــعـــام مـــن الــتــعــديــل المـــقـــتـــرح هو 
التأكد من أن القواعد التي تحكم 
ســــوق الـــغـــاز الــداخــلــيــة لــلاتــحــاد 
تــنــطــبــق عــلــى خــطــوط نــقــل الــغــاز 

بين دولة عضو وأخرى من خارج 
التكتل الموحد حتى حدود أراضي 
الدولة العضو والبحر الإقليمي 
«وهــذا سيجعل الإطــار القانوني 
للاتحاد الأوروبــــي أكثر اتساقاً، 
ويــعــزّز الشفافية، ويضمن الثقة 
القانونية لكل من المستثمرين في 
البنية التحتية للغاز ومستخدمي 

الشبكة».
وجــــاء فـــي الــبــيــان الأوروبـــــي 
أيــــــضــــــاً، أنــــــــه لمـــــــراعـــــــاة الافــــتــــقــــار 
الــحــالــي لــقــواعــد مــحــددة تنطبق 
الــدول  على خطوط الأنابيب بين 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد وبــــلــــدان 
مــن خـــارج التكتل المــوحــد يتوقع 
الــتــوجــيــه المـــعـــدل إمــكــانــيــة منح 
اســـتـــثـــنـــاءات لــخــطــوط الأنــابــيــب 

الحالية.
وتنص ولاية التفاوض على 
أن الاتفاقات التقنية بشأن تشغيل 
برِمَت بين 

ُ
خطوط الأنابيب التي أ

مــشــغــلــي أنــظــمــة يــنــبــغــي أن تظل 
سارية، بشرط أن تكون متوافقة 
مع قانون الاتحاد الأوروبــي كما 
تـــحـــدد ولايــــــة الــــتــــفــــاوض إجـــــراء 

الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتــفــاقــيــات بين 
الدول الأعضاء في الاتحاد وبلدان 
أخـــــرى مـــن خـــــارج الاتـــحـــاد فيما 

يتعلق بتشغيل أنبوب الغاز.
ويُمكِن استخدام الاتفاقيات 
على سبيل المثال لحل أي حالات 
عـــدم تــوافــق محتملة بــين قــانــون 
الاتحاد الأوروبــي وقانون الدول 
الأخـــرى المــوجــودة خـــارج التكتل 
الموحد، ووفقاً للاقتراح فإن الدول 
الأعـــضـــاء الــراغــبــة بــالــدخــول في 
مفاوضات مع دول خارج الاتحاد 
لإبرام أو تعديل أو تمديد مثل هذا 
الاتـــفـــاقـــيـــات، ســــوف تــحــتــاج إلــى 

إخطار المفوضية الأوروبية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان 
التسوية بين باريس وبرلين بشأن 
قـــواعـــد جـــديـــدة حــــول نــقــل الــغــاز 
الروسي إلى أوروبا الغربية عبر 
بحر البلطيق، ووافق سفراء دول 
الاتحاد الأوروبــي على التسوية، 
الـــتـــي تــســمــح لـــبـــرلـــين بــمــواصــلــة 
المــفــاوضــات بشأن مــشــروع الغاز 
المذكور والمعروف بمشروع «نورد 

ستريم ٢».

وكــــــانــــــت فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
قدمتا إلى شركائهما الأوروبيين 
الــــجــــمــــعــــة، الــــثــــامــــن مـــــن فـــبـــرايـــر 
 تــســمــحُ 

ً
(شـــبـــاط) ٢٠١٩، تــســويــة

ي قــواعــد جــديــدة حـــول نقل 
ِّ
بتبن

الــــغــــاز، دون أن تــعــرقــل مــشــروع 
أنـــبـــوب الـــغـــاز «نـــــورد ســتــريــم ٢» 
(السيل الشمالي ٢) ونقلت تقارير 
إعلامية عن دبلوماسي قوله إن 
«التسوية الفرنسية الألمانية أقرّت 

بشبه إجماع».
وأكـــــــد دبــــلــــومــــاســــي آخــــــر أن 
الــتــســويــة أقــــرت خـــلال مــحــادثــات 
في بروكسل. وينص التفاهم على 
أن تطبيق القواعد الأوروبية على 
أنــابــيــب الــغــاز الــتــي تــشــارك فيها 
دول أخرى مثل روسيا، يقع على 
عاتق الدولة العضو في الاتحاد 
الأوروبي التي ربطت فيها للمرة 
الأولــــــــــى بـــالـــشـــبـــكـــة الأوروبـــــــيـــــــة. 
وفــي هــذه الحالة يقع الأمــر على 
عاتق ألمانيا. وعرض النص على 
سفراء دول الاتحاد الأوروبي في 

بروكسل. 
وذكــرت مصادر دبلوماسية 

أنــــــه فـــــي حــــــال قـــبـــولـــه ســيــســمــح 
بتجنب أزمــة بين باريس وبرلين 
وســيــتــيــح لــفــرنــســا المــوافــقــة على 
تــبــنــي قــــواعــــد أوروبـــــيـــــة جـــديـــدة 
لنقل الغاز. وإلى جانب الشفافية 
فـــــي الأســـــــعـــــــار، تــــنــــص الـــوثـــيـــقـــة 
الـــجـــديـــدة عــلــى فــــرض ضــمــانــات 
لوصول شركات أخرى إلى البنى 
التحتية. وهي تؤكد على الفصل 
بـــين نـــشـــاطـــات المــــزوديــــن بــالــغــاز 
والمـــســـؤولـــين عـــن تــشــغــيــل الــبــنــى 

التحتية.
يــشــار إلــى أن «نـــورد ستريم 
٢» مكمل «لنورد ستريم ١» الذي 
تديره المجموعة الروسية أيضا. 
وســـيـــربـــط بـــين روســـيـــا وألمــانــيــا 
تــحــت بــحــر الــبــلــطــيــق عــبــر المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة لــخــمــس دول: روســيــا 
وفـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد والـــدنـــمـــارك 
وألمـــــانـــــيـــــا، ويـــســـمـــح بــمــضــاعــفــة 
الــتــي تنقلها هــذه  الــغــاز  كــمــيــات 

الشبكة إلى ألمانيا.
ويــــثــــيــــر مــــــشــــــروع «الــــســــيــــل 
الـــشـــمـــالـــي ٢» غـــضـــب المــفــوضــيــة 
الأوروبية، لأنه لا يسمح بخفض 

اعــتــمــاد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
روســيــا فــي إمــــدادات الــغــاز. وهو 
يهدد أيضاً المشتريات الأوروبية 
من الغاز عن طريق أوكرانيا التي 
أصبحت شبكتها لأنابيب الغاز 

قديمة جداً.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أشـــــــــــــادت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص 
بـــالـــغـــاز، ووصـــفـــت الاتـــفـــاق بــأنــه 
نــجــاح مشترك لألمــانــيــا وفرنسا. 
مـــــن أمـــس  مــــيــــركــــل، أول  وقـــــالـــــت 
(الــجــمــعــة)، فــي بــرلــين: «أرى هــذا 
اليوم جيداً، ولم يكن له أن ينجح 

دون التعاون الألماني الفرنسي».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد 
الأوروبي، التي تتولاها رومانيا، 
عن التوصل إلى اتفاق مع البرلمان 
الأوروبـــــــــــي بـــشـــكـــل مــــؤقــــت حـــول 
اقــتــراح يضمن اتــصــالات بحرية 
جديدة بين آيرلندا ودول الاتحاد 
على ممر الشبكة الأساسية بين 
بــحــر الــشــمــال والمــتــوســط لشبكة 

الـــنـــقـــل عـــبـــر أوروبـــــــــــا، وذلـــــــك فــي 
حـــال غــــادرت بــريــطــانــيــا الاتــحــاد 
الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق 

تفاوضي.
وتــتــولــى رومـــانـــيـــا الــرئــاســة 
الدورية منذ مطلع العام وتستمر 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المقبل، وفــق جــدول يضمن تولى 
كل دولة الرئاسة لمدة ستة أشهر.

وقـــــــالـــــــت رئـــــــاســـــــة الاتــــــحــــــاد 
فـــــــي طــــريــــق  الـــــنـــــظـــــر  إعـــــــــــــادة  إن 
المـــمـــر، وإجــــــراء عــــدد مـــحـــدود من 
التعديلات لمرفق أوروبا الموحدة 
سيضمن استمرارية استثمارات 
البنية التحتية وتوفير الوضوح 
الــــقــــانــــونــــي والــــيــــقــــين لــتــخــطــيــط 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وســــوف يُــطــرح 
نص الاتفاق بين رئاسة الاتحاد 
والبرلمان الأوروبي في وقت لاحق 
على سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
المعتمدين في بروكسل للتصديق 
عليه، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 

٢٠ يوماً من نشرها.
وحـــســـب الـــبـــيـــان الأوروبـــــــي، 
الذي وُزّع، أول من أمس (الجمعة)، 

في بروكسل، يوفر قانون مرفق 
«أوروبـــــــــــــا المــــــــوحّــــــــدة» الـــتـــمـــويـــل 
للمشاريع الرئيسية في قطاعات 
النقل والاتصالات والطاقة حتى 
نهاية ميزانية الاتــحــاد الحالية 
على المدى الطويل في عام ٢٠٢٠، 
وبعد ذلــك سيتم استبدال اتفاق 
جديد بها. وهناك مفاوضات بين 
المجلس الأوروبي والبرلمان حول 

هذا الصدد.
ويـــنـــص الاتـــفـــاق عــلــى الــربــط 
بين موانئ شانون فوبنس ودبلن 
وكـــــورك عــلــى الــجــانــب الآيــرلــنــدي 
ولـــوهـــافـــر وكــالــيــه ودانـــكـــبـــرك في 
فرنسا وزيبروغ وغنت وأنتويرب 
في بلجيكا وروتـــردام وأمستردام 
وتـــيـــرنـــوزن فـــي هــولــنــدا، ويُــعــتــبــر 
الــرابــط المباشر لآيرلندا  الممر هــو 
بــدول الاتحاد الـــ٢٧، وحسب بيان 
أوروبــــي، ســتُــضــاف الاســتــثــمــارات 
لأغـــــــــــراض الأمـــــــــن والــــتــــحــــقــــق مــن 
الــــحــــدود إلـــــى تـــلـــك الاســـتـــثـــمـــارات 
التي ستكون مؤهلة للحصول على 
الدعم في الدورة المبرمجة من اتفاق 

«مرفق أوروبا الموحدة».

موسكو رأت فيه خطوة تعكس نجاح سياساتها الاقتصادية

«موديز» تنضم إلى الوكالات العالمية وتقرر تحسين تصنيف روسيا السيادي
موسكو: طه عبد الواحد

انضمت «موديز» إلى وكالات 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الــعــالمــيــة، 
وحــــــســــــنــــــت تـــــصـــــنـــــيـــــف روســــــيــــــا 
الـــســـيـــادي، كــمــا رفــعــت توقعاتها 
لنمو الاقتصاد الروسي، وحسنت 
أيـــضـــاً الــتــصــنــيــف قــصــيــر الأجــــل. 
فــيــهــا  تــــحــــســــن  مــــــــرة  وهــــــــــذه أول 
«موديز» تصنيف روسيا السيادي 

منذ أغسطس (آب) العام الماضي.
ونـــــشـــــرت «مــــــوديــــــز» تـــقـــريـــرا 
أمس تضمن تحسينها التصنيف 

 (Ba١) لــــروســــيــــا مـــــن الـــــســـــيـــــادي 
حــتــى (Baa٣)، وعــدلــت توقعاتها 
للاقتصاد الروسي من «إيجابي» 
إلــى «مستقر»، ورفعت التصنيف 
قصير الأجل من (Not Prime) حتى 
(Prime - ٣). وقــالــت فــي التقرير 
المــرتــفــعــة تعكس  إن «الــتــقــيــيــمــات 
الـــتـــأثـــيـــر الإيــــجــــابــــي لــلــســيــاســات 
المتبعة في روسيا خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة، والــــرامــــيــــة إلـــــى تــعــزيــز 
الــعــامــة، المستقرة  اســتــقــرار المالية 
أســـاســـاً، والمــــؤشــــرات الــخــارجــيــة، 
وكذلك التخفيف من ضعف البلاد 

أمام الصدمات الخارجية، بما في 
ذلك العقوبات الجديدة».

وبــيــنــمــا حــــذرت مـــن أن هــنــاك 
احــتــمــالا كــبــيــرا لـــفـــرض الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة خـــــلال الأشــــهــــر الـــقـــادمـــة 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة، تـــشـــمـــل حــظــر 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــين شــــراء 
وربـــــمـــــا امـــــتـــــلاك ســـــنـــــدات الــــديــــن 
العام الــروســي، وســنــدات عــدد من 
الـــبـــنـــوك والــــشــــركــــات الــحــكــومــيــة، 
تــرى «مــوديــز» أن «قــدرة الحكومة 
الـــروســـيـــة عــلــى تــحــمــل الــصــدمــات 
ارتــفــعــت مــنــذ ٢٠١٥»،  الــخــارجــيــة 

وأشــــارت إلــى أن «بــيــانــات القطاع 
الخارجي (الاحتياطيات الدولية 
وميزان المدفوعات) هي في وضع 
الآن أفــضــل مــمــا كــانــت عــلــيــه قبل 
عــام، وفــي بعض الــجــوانــب أفضل 
حتى مما كانت عليه في عام ٢٠١٤، 
عندما بــدأ الــغــرب فــرض عقوباته 

ضد روسيا».
وتلقت الأوســاط الاقتصادية 
الروسية تقرير «موديز» بارتياح. 
وعلى المستوى الرسمي قال وزير 
المالية أنطون سيلونوف، إن قرار 
الوكالة بشأن التصنيف السيادي 

لـــروســـيـــا «عـــــــادل لــكــنــه مـــتـــأخـــر»، 
وأضــــــــاف: «يـــســـعـــدنـــي أن مـــوديـــز 
قدرت حق تقدير النجاح الواضح 
للسياسة الاقتصادية في روسيا، 
الــتــصــنــيــف  فـــــــإن وكــــــــــالات  والآن 
الــثــلاث تــوصــي عملاءها  العالمية 
بالاستثمار في بلدنا (...) وحقيقة 
أن ثلاث وكالات الآن قد خصصت 
لـــروســـيـــا تــصــنــيــف اســـتـــثـــمـــاري، 
ســتــكــون حــجــة إيــجــابــيــة إضــافــيــة 
يــنــظــرون في  الــذيــن  للمستثمرين 
إمــكــانــيــة اســتــثــمــار رأس المــــال في 

بلدنا».

وعـــبـــر عـــن قــنــاعــتــه بــــأن قـــرار 
الوكالة يرجع إلى الجودة العالية 
لـــلـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة الــكــلــيــة 
الــتــي تتبعها  والــســيــاســة النقدية 
الـــســـلـــطـــات الـــــروســـــيـــــة، وقــــــــال إن 
الاقتصاد الروسي أظهر صلابته 
واســـتـــقـــراره أمــــام الـــصـــدمـــات، في 
مـــرحـــلـــة الــتــقــلــبــات الـــتـــي عــصــفــت 
بـــأســـواق الــــــدول الــنــاشــئــة خــريــف 
العام الماضي، واجتازتها روسيا 

دون خسائر تذكر.
أمــا مكسيم أوريــشــكــين، وزيــر 
التنمية الاقتصادية الروسي، فقد 

قــال، وبلهجة لا تخلو من العتب، 
إن «موديز» حسنت التصنيف بعد 
«نفاذ الحجج لديها لعدم رفعه»، 
وأعاد إلى الأذهان أن هذه الوكالة 
«لــم تحسن التصنيف خــلال فترة 
طويلة. لكن يبدو أن كل حججها 

نفدت».
وكانت «موديز» و«ستاندرد 
الــتــصــنــيــف  بـــــــــورز» خـــفـــضـــتـــا  أن 
السيادي لروسيا عام ٢٠١٥، على 
خــلــفــيــة إقـــــــرار الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي عقوبات ضد 
روســــيــــا، وهــــبــــوط أســــعــــار الــنــفــط 

فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة، والــتــقــلــبــات 
الــحــادة فــي الــســوق المــالــيــة، إلا أن 
«ســتــانــدرد آنــد بـــورز» حسنت في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــــعــــام المـــاضـــي 
التصنيف حتى درجة استثماري 
عند مستوى (BBB - )، بينما لم 
تغير «فيتش» تصنيفها وحافظت 
 ،( - BBB) عليه عند ذات المستوى
وتــمــســكــت «مــــوديــــز» بتصنيفها 
الــســيــادي الــســابــق لــروســيــا طيلة 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، قـــبـــل أن تــقــرر 
تحسينه في تقريرها الأخير مساء 
السبت ٩ فبراير (شباط) الجاري.

بتخصيص ١١٫٥ مليار لسداد فروقات المقابل المالي لعام ٢٠١٨

خادم الحرمين يوافق على مبادرة 
الفاتورة المجمعة لتشجيع القطاع الخاص

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــــــه خـــــــــــــــــــادم الـــــــحـــــــرمـــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، بإطلاق مبادرة الفاتورة 
المـــجـــمـــعـــة ضــــمــــن خــــطــــة تــحــفــيــز 
القطاع الخاص، دعماً للمنشآت، 
وتــــذلــــيــــلاً لمــــا قــــد يــعــتــرضــهــا مــن 
معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها 
وتحفيزها للنمو والــتــوســع في 
توظيف المواطنين، حيث صدرت 
موافقة المقام السامي على إطلاق 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
فـــــي الـــــبـــــلاد مــــــبــــــادرة الــــفــــاتــــورة 
المـــجـــمـــعـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــكــتــب 
تــحــفــيــز الــقــطــاع الـــخـــاص، والــتــي 
تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت 

الملتزمة بالتوطين.
ونـــــصـــــت المــــــــبــــــــادرة عــــلــــى أن 
المـــــنـــــشـــــآت المــــلــــتــــزمــــة بـــالـــتـــوطـــين 
والتي يكون متوسط نطاقها في 
البلاتيني أو الأخــضــر المرتفع أو 
المـــتـــوســـط أو الأخـــضـــر  الأخــــضــــر 
المــنــخــفــض لمـــدة ١٢ شـــهـــراً، سيتم 
إعــــــــادة مـــبـــالـــغ رســـــــوم الــــفــــاتــــورة 
المجمعة إليها فــي حــال سددتها 
في وقت سابق، وفي حال أنها لم 
تــســدد فسيتم إعــفــاؤهــا مــن كامل 

قيمة الفاتورة لعام ٢٠١٨.
ورفع الدكتور ماجد القصبي 
وزير التجارة والاستثمار، رئيس 
اللجنة الإشــراقــيــة لخطة تحفيز 
القطاع الخاص، الشكر والتقدير 
لخادم الحرمين الشريفين، وولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
على الموافقة الكريمة على مبادرة 
الــفــاتــورة المجمعة، والــتــي جــاءت 
تحفيزاً وتمكيناً للقطاع الخاص 

وتقديراً لأدواره التنموية.
كــــمــــا رفــــــــع المـــــهـــــنـــــدس أحـــمـــد 

الــعــمــل والتنمية  الــراجــحــي وزيـــر 
الاجتماعية، شكره وتقديره إلى 
الــقــيــادة الــســعــوديــة عــلــى المــوافــقــة 
الــكــريــمــة عــلــى مــــبــــادرة الـــفـــاتـــورة 
المــجــمــعــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــبــادرة 
ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ 
وتــحــفــيــزهــا للنمو والــتــوســع في 

توظيف المواطنين والمواطنات.
كــمــا تــتــضــمــن المــــبــــادرة مهلة 
لــتــحــفــيــز المـــنـــشـــآت فـــي الــنــطــاقــين 
الأحـــمـــر والأصــــفــــر لــلانــتــقــال إلــى 
الــنــطــاقــات الأعــلــى ورفـــع متوسط 
نـــســـب الـــتـــوطـــين خـــــلال ١٢ شــهــراً 

للاستفادة من دعم المبادرة.
وبــــلــــغــــت مــــيــــزانــــيــــة مـــــبـــــادرة 
الــــــفــــــاتــــــورة المــــجــــمــــعــــة، الـــــتـــــي تــم 
تــخــصــيــصــهــا، ١١٫٥ مــلــيــار ريـــال 
(٣٫٠٦ مليار دولار) من أصل ٢٠٠ 
مــلــيــار ريــــال (٥٣٫٣ مــلــيــار دولار) 
ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، 
والمــبــلــغ المــخــصــص لــلــمــبــادرة هو 
تــحــفــيــز مــبــاشــر لمــنــشــآت الــقــطــاع 
الخاص، حيث يتضمن السداد أو 
الإعفاء من فروقات المقابل المالي 

لرخص العمل.

«ابن خلدون» وللشيخ محمد بن راشد لوضع أسس رشيدة استشهدت بكلمات لـ

لاغارد: خطوات عربية محمودة لتحسين أطر المالية وسط تحديات عالمية كبيرة
دبي: مساعد الزياني

أثـــنـــت كــريــســتــين لاغــــــارد المـــديـــرة 
الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي على 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا عـــــدد مــن 
الـــــدول الــعــربــيــة وجــهــودهــا لتحسين 
أطــر المالية العامة منذ الأزمـــة المالية 
العالمية، مطالبة بمزيد من المجهودات 
خاصة في ظل الأوضــاع الاقتصادية 
الــعــالــم كله  الــتــي يشهدها  الــضــاغــطــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة؛ ومـــــا تــمــثــلــه 
تلك الأوضـــاع والتحديات في تراجع 

توقعات النمو العالمي.
وقالت لاغارد إن البلدان المصدرة 
لــم تشهد  للنفط فــي المنطقة العربية 
تـــعـــافـــيـــاً مـــــن صــــدمــــة أســـــعـــــار الــنــفــط 
الــكــبــيــرة الـــتـــي واجــهــتــهــا فـــي ٢٠١٤، 
إلا أنها أشـــارت إلــى أن النمو لا يــزال 
متواضعاً، في الوقت الذي تتسم فيه 

الآفاق بدرجة كبيرة من عدم اليقين.
وقــالــت لاغـــارد أمــس فــي دبــي إنه 
مــع انــخــفــاض الإيــــــرادات، لا تنخفض 
عجوزات المالية العامة إلا ببطء، على 
رغم الإصلاحات الكبيرة على جانبي 
الإنفاق والإيرادات، بما في ذلك تطبيق 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة والــضــرائــب 
الانتقائية على السلع، حيث أدى ذلك 
إلى زيادة حادة في الدين العام من ١٣ 
الناتج المحلي  المــائــة مــن إجمالي  فــي 
إلــى ٣٣ في المائة في ٢٠١٨،  في ٢٠١٣ 
وفقاً للمديرة العامة لصندوق النقد 

الدولي.
أكــــدت أيــضــا أن المنطقة  أنــهــا  إلا 
لـــم تــحــقــق بــعــد الــتــعــافــي الـــكـــامـــل من 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة وغـــيـــرهـــا من 
الاضــــطــــرابــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة 
الــتــي ســــادت الــعــقــد المـــاضـــي، مشيرة 
إلى أن البلدان المستوردة للنفط، حقق 
النمو فيها تحسناً، لكنه لا يزال دون 
مستويات مــا قبل الأزمـــة، فــي الوقت 
تـــزال عــجــوزات المالية العامة  الـــذي لا 
كبيرة، كما ارتفع الدين العام بسرعة، 
مــن ٦٤ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي في ٢٠٠٨ إلى ٨٥ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي بعد ذلك بعشر 
سنوات، ويتجاوز الدين العام حالياً 
٩٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي 

في نحو نصف هذه البلدان.
وحــــــــول الـــــوضـــــع الــــعــــالمــــي قـــالـــت 
لاغــــارد: «نشهد تــراجــعــاً فــي التوسع 
العالمي وتصاعدا في المخاطر، ونحن 
نرى الآن أن الاقتصاد العالمي سيحقق 
نمواً بمعدل ٣٫٥ في المائة هذا العام، 
بانخفاض قدره ٠٫٢ نقطة مئوية عما 
تــوقــعــنــا فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، وأن المخاطر الآن أعلى، نظراً 
الــتــوتــرات التجارية وزيــادة  لتصاعد 

ضيق الأوضاع المالية».
أن  فـــي  إذن  غـــرابـــة  «ولا  وزادت: 
يكون لتراجع البيئة العالمية تداعيات 
عــلــى المنطقة مــن خـــلال مجموعة من 

القنوات: التجارة وتحويلات العاملين 
والتدفقات الرأسمالية وأسعار السلع 
الأولــيــة وظـــروف الــتــمــويــل، وخلاصة 
القول هي أن المسار الاقتصادي القادم 
للمنطقة محفوف بالتحديات، وهو ما 
يزيد من صعوبة المهمة التي تؤديها 
سياسة المالية العامة، ومن ثم زيادة 
أهمية بناء أسس قوية ترتكز عليها 

هذه السياسة».
وأكدت وجود ركيزتين أساسيتين 
الــرشــيــدة للمالية  مـــن ركـــائـــز الإدارة 
الــــعــــامــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي الأطــــــــر الـــقـــويـــة 
للمالية العامة؛ والحوكمة الرشيدة 
والـــشـــفـــافـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي قــالــت 
إن هــنــاك مــجــالا لتحسين أطــر المالية 
العامة في المنطقة، في حين تقع مواطن 
الـــضـــعـــف فــــي هـــــذا الــــصــــدد بـــالـــرؤيـــة 
قـــصـــيـــرة المــــــدى ونـــقـــص المـــصـــداقـــيـــة، 

مشيرة إلى أن النبأ السار هو أن كثيرا 
من بلدان المنطقة بدأت بالفعل تعزيز 
أطر ماليتها العامة، وكثير منها يقوم 

بهذه المهمة بمساعدة الصندوق.
وقــــــــالــــــــت: «قـــــــامـــــــت الــــســــعــــوديــــة 
والكويت والإمـــارات والــســودان وقطر 
ولـــبـــنـــان جــمــيــعــهــا بـــإنـــشـــاء وحـــــدات 
الــكــلــيــة، وهـــي خطوة  الــعــامــة  للمالية 
أولــــى مــفــيــدة فــي تــعــزيــز إطــــار المــالــيــة 
الـــعـــامـــة، واعـــتـــمـــدت الـــجـــزائـــر مــؤخــراً 
قــانــونــاً جــديــداً للميزانية يــركــز بقوة 
على المــدى المتوسط، كما استحدثت 
الــبــحــريــن بــرنــامــجــاً لــلــمــالــيــة الــعــامــة 
يهدف إلى تحقيق التوازن على المدى 

المتوسط».
وأضـــــافـــــت: «تـــحـــقـــق مــوريــتــانــيــا 
والمغرب والأردن ولبنان تقدماً كبيراً 
فــي التخطيط لــلاســتــثــمــارات العامة 

وتـــنـــفـــيـــذهـــا عـــلـــى المــــــــدى المـــتـــوســـط، 
وتنشر مصر حالياً بياناً بالمخاطر 
على المالية العامة مرفقاً بميزانيتها، 
أثــنــاء السنة تقييماً داخلياً  وتــصــدر 
للمخاطر التي تتعرض لها الميزانية. 
وتعمل دولة الإمارات أيضاً على إطلاق 
مشروع لإدارة مخاطر المالية العامة - 
بمساعدة الصندوق - وستصدر هذا 
الــعــام اختبارها الأول لقياس تحمل 

الضغوط على المالية العامة».
وأكــــــدت لاغــــــارد أن هـــنـــاك مــجــالا 
لمزيد من التحسينات. فربما تستطيع 
البلدان المــصــدرة للنفط احــتــذاء حذو 
بلدان أخرى غنية بالموارد، مثل شيلي 
والنرويج، في استخدام قواعد المالية 
العامة لحماية أولوياتها الأساسية، 
مــثــل الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي، مــن التأثر 

بتقلب أسعار السلع الأولية.
واســــتــــشــــهــــدت لاغـــــــــارد بــكــلــمــات 
للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئــيــس دولـــة الإمــــارات رئــيــس مجلس 
الوزراء حاكم دبي فيما يتعلق بتحقيق 
رؤية الغد الأفضل، وقالت: «هي رؤية 
كبيرة. ولكن كما قال الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم ذات مــرة: كلما كبرت 
الرؤية، كبر معها إنجازك... ولم يكن 
الخوف ليبقينا صــغــاراً. بل يجب أن 
نتحلى بالشجاعة لكي نصبح كباراً».
وقــالــت المــديــرة الــعــامــة لصندوق 
النقد الدولي: «أختتم حديثي ببعض 
الكلمات الحكيمة التي تُعزى للعظيم 
ابن خلدون: من يكتشف طريقاً جديداً 
فـــهـــو رائـــــــد، وإن تـــعـــين عـــلـــى آخـــريـــن 
اكتشاف المسلك من جديد؛ ومن يَسِر 

متقدماً على معاصريه فهو قائد».
وأضــــــافــــــت مـــخـــاطـــبـــة الـــحـــضـــور 
فــي مــنــتــدى المــالــيــة الــعــامــة فــي الـــدول 
الــعــربــيــة أمـــس بـــدبـــي: «أنـــتـــم الـــــرواد، 
الــقــادة، أصحاب الــرؤيــة. ونحن نأمل 
أن نستطيع تقديم إرشــــادات مفيدة، 
ولــكــنــنــا نــتــطــلــع إلــيــكــم لــتــعــثــروا على 
المـــســـار الــصــحــيــح الـــــذي يـــحـــول هــذه 

الرؤية إلى واقع ملموس».

كريستين لاغارد في منتدى دافوس (رويترز)
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خبراء يرونها خطوة جديدة من إردوغان لإحكام قبضته على النظام المالي

تركيا: الحكومة تخطط لتأميم بنك أسسه أتاتورك وترك حصة منه لحزب معارض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تستعد الحكومة التركية لطرح 
مــشــروع قــانــون عــلــى الــبــرلمــان لنقل 
تــبــعــيــة مـــصـــرف «إيـــــش بـــنـــك» (بــنــك 
العمل)، أحد أعرق البنوك في تركيا، 
تــــأســــس عـــــام ١٩٣٨ عـــلـــى يــد  الـــــــذي 
مؤسس الجمهورية التركية الحديثة 
إلــى وزارة  أتــاتــورك،  مصطفى كمال 
المــالــيــة والـــخـــزانـــة، ليصبح مملوكاً 

للدولة بالكامل.
ويـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك حـــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب المعارضة 
التركية حالياً، الذي أسسه أتاتورك 
أيضاً، ٢٨ في المائة من أسهم البنك، 
ويــســتــفــيــد مـــن عــوائــدهــا فــقــط، لكن 
ليس له حق التصرف فيها، بموجب 
أتــاتــورك قبل رحيله،  وصــيــة كتبها 
ويُمثل الحزب في مجلس إدارة البنك 

بأربعة أعضاء.
وأحـــدث تحرك الرئيس التركي 
وإثــارتــه لقضية البنك جــدلاً واسعاً 
في الأوساط الاقتصادية داخل تركيا 
وخــارجــهــا، بــعــد أن قـــال فــي خطاب 
أمام نواب حزبه بالبرلمان (الثلاثاء) 
الماضي، إنه سيتم خلال الأيام القليلة 
المقبلة إحالة أمر حصة حزب الشعب 
في البنك إلى البرلمان ليبت في نقلها 

إلى خزينة الدولة وستنقل قريباً.
وتـــراجـــعـــت أســـهـــم «إيـــــش بــنــك» 
في بورصة إسطنبول، عقب خطاب 
إردوغان مباشرة، بنسبة ٧ في المائة، 
ما يعد أكبر انخفاض لأسهمه منذ 
الــتــراجــع الـــذي شهدته الأســــواق في 
الـــعـــام المـــاضـــي،  أغــســطــس (آب) مـــن 
بسبب التوتر بين أنقرة وواشنطن 
أثناء محاكمة القس الأميركي أندرو 
بــــرانــــســــون فــــي تـــركـــيـــا بــتــهــمــة دعـــم 

تنظيمات إرهابية.
وتــقــدر أصــــول الــبــنــك بــنــحــو ٦٨ 
مليار دولار، ويملك صندوق التقاعد 
٤٠ فــي المــائــة مــن أســهــم الــبــنــك التي 
تــقــدر قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة بــنــحــو ٤٫٧ 
مــلــيــارات دولار، بينما تصل نسبة 
الأسهم المطروحة للتداول العام إلى 

٣٢ في المائة. وقال إردوغان، أكثر من 
مــرة، إن «أي ملك يعود لأتــاتــورك لا 
يجب إســاءة استخدامه من قبل أي 
لـــه... من  حــزب، أو أن يدعي ملكيته 
غــيــر الــصــحــيــح أن يـــكـــون لـــلأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة أســــهــــم وحــــصــــص فــي 
البنوك»، متسائلاً: «ماذا يفعل هؤلاء 
الأعــضــاء الأربــعــة؟!»، في إشــارة إلى 
الأعــضــاء الأربــعــة مــن حـــزب الشعب 
الجمهوري الأعضاء في مجلس إدارة 

«إيش بنك».
واعــــتــــبــــر إردوغـــــــــــــان أن حــصــة 
حــزب الشعب الجمهوري فــي البنك 
مــحــاولــة لـــفـــرض تــأثــيــر عــلــى الــبــنــك 
نفسه. ويدعم حزب الحركة القومية 
المتحالف انتخابياً مع حزب العدالة 
والتنمية الحاكم برئاسة إردوغــان، 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــتــأمــيــم 
حـــصـــة «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» فــي 

«إيش بنك».
والــتــقــى إردوغــــــان رئــيــس حــزب 
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة دولــــــت بــهــشــلــي، 
الخميس الماضي، وقالت مصادر إن 
اللقاء تركز على الانتخابات المحلية 
التي ستجرى في نهاية مارس (آذار) 
المــقــبــل ومــــشــــروع الـــقـــانـــون الــخــاص 
«إيـــش بــنــك»، وتــصــويــت الــحــزبــين  بــــ

معاً عليه من أجل ضمان تمريره. 
وتــوقــعــت صحيفة «فايننشال 
تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة أن يــســتــخــدم 
الــرئــيــس الــتــركــي أغــلــبــيــة حــزبــه، مع 
حزب الحركة القومية، في البرلمان، 
مــن أجــل تأميم حصة حــزب الشعب 

في البنك.
وأشارت الصحيفة إلى أن نزعة 
التفرد المطلق لإردوغان في القضايا 
الاقتصادية والسياسية، هي نقطة 
الضعف التي دفعت الأوضاع المالية 
والـــنـــقـــديـــة، والاقــــتــــصــــاد كـــكـــل، إلـــى 
التداعي وانحسار الثقة الدولية فيه.

وســـبـــق لــلــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
قـــبـــل ١٥ عـــامـــاً  الـــعـــلـــيـــا أن رفــــضــــت 
مــشــروعــات مــمــاثــلــة لــتــحــويــل حصة 
إلـــــى وزارة  الـــجـــمـــهـــوري»  «الـــشـــعـــب 
الــــخــــزانــــة، لـــتـــعـــارضـــهـــا مــــع وصــيــة 

أتــاتــورك والــدســتــور، وكــان ذلــك قبل 
وصـــــــول حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
للحكم مطلع عام ٢٠٠٣. لكن يتوقع 
القانون  مراقبون ألا يواجه مشروع 
الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه 
على الــبــرلمــان اعــتــراضــات مــن جانب 
المحكمة الدستورية، وأرجــعــوا ذلك 

إلى التغييرات في بنية المحكمة.
واعـــتـــبـــر خــــبــــراء، تـــحـــدثـــوا إلـــى 
الــتــركــيــة، أن  صحيفة «جــمــهــوريــت» 
هــدف إردوغـــان من مشروع القانون 
هــو تــوجــيــه ضــربــة مــالــيــة قــويــة إلــى 

حزب الشعب الجمهوري.
وقال نائب رئيس حزب الشعب 
الجمهوري عاكف حمزة تشابي، إن 
الخزانة العامة باتت خاوية، لذا يريد 
إردوغــــان «الانــقــضــاض» على أسهم 
ر قيمتها حالياً  تــقــدَّ الــتــي  أتـــاتـــورك 

بملايين الدولارات.
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب المـــــعـــــارض أن 
إردوغان يريد افتعال قضية يتحدث 
عـــنـــهـــا المـــــواطـــــنـــــون، بـــعـــد مــــا ســمــاه 
«فضيحة إذعانه لضغوط الرئيس  بـ
دونــالــد تــرمــب وإطـــلاق ســـراح القس 
أندرو برانسون»، حتى ينسى الناس 

حكاية القس الذي لم يعد إرهابياً ولا 
جاسوساً، وهــي الاتهامات التي لم 
دهـــا  يترك إردوغـــان مناسبة إلا وردَّ

على الملأ.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس الـــــحـــــزب كـــمـــال 
كيلتشدار أوغــلــو، أن حزبه سيلجأ 
إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 
حــــــال أقـــــــرت المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
إقـــراره عبر البرلمان،  القانون المزمع 
مـــعـــتـــبـــراً أن مــــشــــروع الــــقــــانــــون هــو 
محاولة من إردوغان للتضييق على 

حزبه.
ويرى محللون أنه إذا ما نجحت 
جهود إردوغـــان في «تأميم» البنك، 
فــإنــه سيتمكن عملياً مــن السيطرة 
عــلــيــه، وبــالــتــالــي مــواصــلــة مساعيه 
لإحكام السيطرة على النظام المالي 

في تركيا ككل.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن كــبــيــر المــحــلــلــين فــي 
«غلوبال أدفايزرز» في لندن، نايجل 
ريـــنـــديـــل، قـــولـــه «إن تـــوتـــر الأســـــواق 
المالية جــراء هــذا الــنــوع مــن الأخبار 
أمـــر حــتــمــي»، خــصــوصــاً فــي الــفــتــرة 
التي تسبق الانتخابات المحلية التي 

ستشهدها تركيا في ٣١ مارس (آذار) 
المقبل. كانت الدعوات الأولى لتأميم 
«إيـــش بــنــك» صـــدرت عــن الصحافي 
يغيت بولوت عام ٢٠١٥، وقد أصبح 
فـــيـــمـــا بـــعـــد مـــســـتـــشـــاراً اقـــتـــصـــاديـــاً 
لإردوغـــان، وأعــاد فتح هــذه القضية 

منذ أشهر.
ـــــــى تـــدخـــل  وتــــشــــيــــر ســــــوابــــــق إل
الحكومة التركية بــإجــراءات عنيفة 
في قطاع البنوك عبر صندوق تأمين 
ودائـــع الادخــــار، مــن أشــهــرهــا إغــلاق 
«بـــنـــك آســــيــــا»، الــــــذي كـــــان أول بــنــك 
لــلــمــعــامــلات الإســـلامـــيـــة فـــي تــركــيــا، 
والذي كان مملوكاً لرجال أعمال من 
«حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح 
الله غولن، التي توترت علاقاتها مع 
إردوغــان بداية من أواخــر عام ٢٠١٣ 
مــــع تـــحـــقـــيـــقـــات الـــــرشـــــوة والـــفـــســـاد 
وصولاً إلى محاولة الانقلاب الفاشلة 
في تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
الـــتـــي أغـــلـــق الـــبـــنـــك بـــعـــدهـــا بــثــلاثــة 
أيـــام، بعد أن سبق ذلــك سلسلة من 
الإجــــراءات على مــدى عامين شملت 
فـــــرض الــــوصــــايــــة عـــلـــيـــه مــــن جــانــب 

الحكومة.

وبعد ذلك تم إغلاق جميع فروع 
البنك، وعددها ٨١ فرعاً في ولايات 
تــركــيــا جــمــيــعــهــا، وتــــم فــصــل ١٧٠٨ 
مــوظــفــين فــيــهــا، بــعــد انــهــيــار أربــــاح 
الـــبـــنـــك وقـــاعـــدتـــه الـــرأســـمـــالـــيـــة مــنــذ 
أصبح في بؤرة صراع سياسي بين 
الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان 
وحــلــيــفــه الــوثــيــق الــســابــق فــتــح الــلــه 
فـــي ولايــــة بنسلفانيا  المــقــيــم  غــولــن 
الأميركية كمنفى اختياري منذ العام 

.١٩٩٩
وتــشــيــر بــيــانــات للبنك المــركــزي 
التركي إلى زيادة بنسبة ٢ في المائة 
في الديون الخارجية قصيرة الأجل 
للبنوك، لتصل إلى ٦٨٫١ مليار دولار.
ولــم تتمكن البنوك التركية من 
تحصيل الديون المتعثرة المضمونة 
من الحكومة منذ أغسطس الماضي، 
الـــلـــيـــرة  انــــهــــيــــار  الـــــــذي شـــهـــد ذروة 
الـــدولار بسبب التوتر  أمــام  التركية 
مــع واشــنــطــن على أثــر قضية القس 
بـــرانـــســـون، حــيــث تـــراجـــعـــت الــعــمــلــة 
إلــى ٧٫٢٥ ليرة  المــائــة  بنسبة ٤٧ فــي 
لــلــدولار. ويــواجــه الاقتصاد التركي 
الــعــام المــاضــي، إذ  أزمـــة مطبقة منذ 
انخفضت الليرة بنسبة ٣٠ في المائة 
فــي نــهــايــة الــعــام، فــي ظــل عـــدم قــدرة 
بعض الشركات على سداد القروض 
ما دفعها إلى البحث عن إعادة هيكلة 

الديون أو الحماية من الدائنين.
وأعلن صندوق ضمان القروض 
الحكومي أن سداد الديون سيقتصر 
عــلــى الــشــركــات الــتــي لـــم تــتــمــكــن من 
إعـــــادة هــيــكــلــة عــمــلــيــاتــهــا، حــيــث إن 
قــروض الصندوق مصممة لتحفيز 
الاقتصاد من خلال ضمان القروض 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة 
الــحــجــم الـــتـــي لا يــمــكــنــهــا الــحــصــول 
على الائتمان. ووفقاً لنظام ضمان 
الائتمان في تركيا، إذا كانت الشركة 
غير قادرة على الوفاء بالتعويضات، 
يمكن للمصارف المطالبة بتعويض 
مــــــــن مـــــؤســـــســـــة صــــــــنــــــــدوق ضــــمــــان 
الــتــي يمكن أن تضمن ما  الــقــروض، 
يصل إلى ٩٠ في المائة من القروض.

واجهة أحد فروع إيش بنك (بنك العمل) في إسطنبول (رويترز)

باكستان تعدل بيانات النمو الاقتصادي 
في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلى ٥٫٢ ٪

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قال مكتب الإحصاء في باكستان إن البلاد عدلت 
بياناتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية إلى 
٥٫٢ في المائة، مقارنة مع ٥٫٨ في المائة في قراءة سابقة، 

بعد خفض حاد في بياناتها للصناعات التحويلية.
ويسلط تعديل البيانات التي أعلنتها الحكومة 
السابقة الضوء على العقبات الاقتصادية التي تواجهها 
باكستان، والتي تُجري مباحثات بشأن حزمة إنقاذ 

محتملة من صندوق النقد الدولي.
وعــنــدمــا أعــلــنــت حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
شــاهــد خــاقــان عباسي الــتــقــديــرات الأصــلــيــة فــي أبريل 
(نيسان)، تلقت إشــادات بوصفها تمثل أكبر نمو في 
١٣ عاماً. وقال المكتب في بيان صدر عقب اجتماع للجنة 
الحسابات الوطنية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة 
إن الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
ارتــفــع بنسبة ٥٫٢٢ في  المنتهية فــي يونيو (حــزيــران) 

المائة، مقارنة مع ٥٫٧٩ في المائة في القراءة السابقة.
وكـــانـــت مــؤســســة «ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز غــلــوبــال 
ريتنجس» (إس أند بي) خفضت تصنيفها الائتماني 
لباكستان هذا الشهر بسبب تدهور النظرة المستقبلية 

للاقتصاد الباكستاني
وخــفــضــت مــؤســســة «فــيــتــش» تصنيف باكستان 
المـــاضـــي بسبب  فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  أيـــضـــاً 
تزايد المخاطر التي تحيط بالديون الخارجية نتيجة 
انخفاض الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة خدمة الدين 

الخارجي واستمرار تدهور الوضع المالي للبلاد.
وقــالــت وكــالــة «بلومبرغ» الإخــبــاريــة إن باكستان 
تتواصل مع الدول الصديقة لها من أجل الحصول على 
قروض ومساعدات مالية لسد العجز المالي لديها الذي 
تزيد قيمته عن ١٢ مليار دولار لكنها فشلت في التوصل 
إلــى اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي للحصول على 
حزمة قروض إنقاذ في يناير (كانون الثاني) الماضي.

في الوقت نفسه نجحت في تأمين الحصول على ٦ 
مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، 
في حين من المتوقع إعلان الصين تقديم مساعدات مالية 

لها في وقت لاحق.
وتــــعــــانــــي بــــاكــــســــتــــان مـــــن ضــــعــــف فـــــي الأوضــــــــاع 
الاقتصادية وتحقق تقدماً محدوداً في علاج الاختلالات 
المالية، وتقول «إس إن بي» إنه «بعد الانتخابات التي 
أجريت في منتصف ٢٠١٨ نعتقد آن الآمــال في تعافٍ 
سريع للأوضاع المالية والديون الخارجية (لباكستان) 
تتلاشى الآن... المفاوضات مع صندوق النقد تستغرق 
وقتاً أطول من المتوقع، ونحن نعتقد أن الجدول الزمني 

للإصلاح سيكون أطول».

المطلوب... ثورة
في عالمنا العربي نحتاج إلى ثورة. ثورة من نوع مختلف ليست 
كثورة العسكر لا سيما أولئك الذين أرادوا توريث أبنائهم، وليست 
ثورة كثورات الربيع العربي التي جرّت الخراب على ديار بني يعرب. 
بل نحتاج إلى ثورة في التعليم الذي ظل يعاني ويعاني من سوء 
المخرجات، ومخرجات التعليم هي عماد تنمية الأمم وأيضاً هي ضلع 
الثالث. فسنغافورة حين رغبت أن تتطور ألغت الجيش  الاقتصاد 
وصرفت مخصصاته على التعليم، وأنــا لا أنــادي بإلغاء الجيوش 
العربية وإنما أنادي خبراء التعليم في العالم العربي والمشرفين عليه 
لمراجعة مناهج التعليم، فمن العار أن تخرّج الجامعات العربية قوى 

عاملة لا تتناسب مع سوق العمل.
في عالمنا العربي يتم التركيز على مناهج لا تمتُّ إلى متطلبات 
ســـوق الــعــمــل بـــأي صــلــة، فــالــطــالــب الــعــربــي يـــدرس ســتــة عــشــر عاماً 
وفــي الأخــيــر يجد نفسه على رصيف البطالة، فمناهجنا العربية 
لم توافق العصر ســواء في متطلبات اللغة الإنجليزية أو وسائل 
رون بأن مهمة  التقنية الحديثة. وفي جامعتنا العربية يتفلسف المنظِّ
الجامعات التعليم وليس مواكبة ســوق العمل، وإن كنت أتفق في 
أعـــداداً  فــإنــي أســتــغــرب أن تقبل الجامعات  جزئية بسيطة مــن هــذا 
كبيرة في تخصصات نظرية لا يجد خريجوها عملاً يقتاتون منه. 
شركاتنا تطلب من المتقدمين للوظيفة تعبئة نموذج طلب التوظيف 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وكـــذلـــك تــطــلــب ســيــرة ذاتـــيـــة لــلــمــتــقــدم باللغة 
الإنجليزية، في حين أن معظم خريجي جامعاتنا العربية لا يجيدون 
اللغة الإنجليزية. لذلك يشعر الخريجون بأن مدة دراستهم كانت 
كمحكومية سجين حُكم عليه بالأشغال الشاقة، فبعد أن كان يرسم 
أحلاماً لمستقبل أفضل وجد أن أحلامه تصطدم بأرض الواقع لتتبخر 
 وراءها باباً مفتوحاً مليئاً بالتساؤلات أهمها: كيف 

ً
في السماء تاركة

أضعْتُ كل هذه السنوات لأجد نفسي على رصيف البطالة؟! رغم أن 
تراثنا العربي قد عالج ذلك عبر كتاب ابن عبد ربه «العقد الفريد» 
حيث قال: «العلم علمان، علم يُحمل وعلم يُستعمل، وقليلٌ من العلم 
اتــخــذت جامعاتنا  يُستعمل خيرٌ مــن كثيرٍ مــن العلم يُحمل»، ولــو 

العربية قول ابن عبد ربه شعاراً لها لنجا خريجوها من البطالة.
للأسف لم ينجُ من البطالة من خريجي جامعاتنا العربية إلا 

من أعاد صياغة نفسه عبر إعادة التأهيل وهذه كلفة المال والوقت.
الثروة البشرية في عالمنا العربي ثروة غير مستغلة رغم أنها 
أهم من النفط وأهم من المعادن الثمينة، وأستغرب من وزارات التربية 
والتعليم في عالمنا العربي، رغــم قدمها، أنها لم تراجع مناهجها 
المـــال ســـواء داخــل  تـــدرّ  ثـــروة طبيعية  التعليمية لتجعل مــن البشر 
أوطانها أو خارجها، فشركاتنا تجلب الخبراء من الخارج وبعض 
العرب الذين توفرت لهم فرص تعليمية في خارج أوطانهم يتبوأون 
مراكز متقدمة في الشركات الأوروبية والأميركية مما يدل على أن 
الخلل في مناهج التعليم العربي لا في الأفــراد، ولو حرصنا على 
تطوير التعليم لوجدنا الفرد العربي يحتل مركزاً متقدماً في وطنه، 
وحتى المهاجرين سيكونون دعماً لأوطانهم سواء في توطين الصناعة 
أو نقل التقنية. وبنوكنا العربية حالها كحال الشركات الأخرى، فهي 
تستقطب المستشارين الماليين للاستفادة من خبراتهم، ولو ركزنا 
على التعليم المالي لقلّ عدد الخبراء الماليين لدينا ولصدرنا فائضاً 
للدول الأخرى. لا أعرف متى سيتنبأ القادة السياسيون في عالمنا 
العربي بأننا في حاجة إلى ثورة تعليمية تجعل الفرد العربي في 
 الأفراد الآخرين من الدول الأجنبية، إذ إن مناهجنا العربية 

ّ
مصاف

ركيكة ولا تناسب متطلبات العصر.
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استثمارات قياسية في أسهم وسندات الأسواق الناشئة

أسوأ أداء أسبوعي لعملات أميركا اللاتينية في شهرين ونصف
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــيــركــا اللاتينية،  ســجــلــت عــمــلات 
أول مــن أمـــس، أســـوأ أداء أســبــوعــي في 
مــواجــهــة الـــــدولار فـــي أكــثــر مـــن شهرين 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر، فـــي ظـــل المــــخــــاوف من 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقــــــــــام المــــســــتــــثــــمــــرون بـــتـــعـــديـــلات 
مــلــمــوســة فـــي مــحــافــظــهــم الاســتــثــمــاريــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــلــخــروج جــزئــيــاً من 
عملات الأسواق الناشئة، في ظل المخاوف 
من بطء النمو العالمي في سياق التوتر 
التجاري بــين أميركا والــصــين، وهــو ما 
حثهم على التوجه للاستثمار في الدولار 
الذي سجل خلال الأسبوع الماضي أكبر 
مكاسبه الأسبوعية منذ أغسطس (آب).

وقـــال بنك «مــورجــان ستانلي» إنه 
يخفف مــن تعرضه لــلأســواق الناشئة، 
ويــشــتــري عــمــلات الـــين الــتــي تــعــد مــلاذاً 
آمــــنــــاً، وقـــــد تـــكـــون مـــفـــيـــدة فــــي حـــــال مــا 

تراجعت الرغبة في أخذ المخاطر.
وتأثر أداء الأسواق الناشئة في ظل 
رؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
بشأن الحاجة للمزيد من زيــادة أسعار 
الــفــائــدة. وانخفض مؤشر «إم إس سي 
بـــ٠٫٢ في  آي» لعملات أميركا اللاتينية 
المائة خلال تعاملات الجمعة، ليتراجع 
المـــؤشـــر فـــي مــجــمــل الأســـبـــوع بــــــ١٫٣ في 

المائة.
بينما ارتفع مؤشر «إم إس يب آي» 
بــــ٠٫٢ في  أمــيــركــا اللاتينية  للأسهم فــي 
المائة في اليوم نفسه، مدعوماً بصعود 

نسبته ١ في المائة في الأسهم البرازيلية، 
فـــــي مــجــمــل  تـــــراجـــــع  المـــــؤشـــــر  وإن كــــــان 

الأسبوع الماضي بـ٣٫٤ في المائة.
وارتفع سهم شركة التعدين «فال»، 
المــائــة، بعد أن  الجمعة، بنسبة ٣٫٨ فــي 
سجل أقل مستوى له في ١٠ أشهر خلال 
تعاملات الخميس، بعد أن تأثرت الشركة 
بحادث انهيار أحد السدود التابعة لها، 
الذي أودى بحياة المئات. وتراجع الريال 

المــائــة مقابل  الــبــرازيــلــي بنسبة ٠٫٣ فــي 
الـــدولار، وتغير سعر البيزو المكسيكي 
بشكل طــفــيــف، بينما تــراجــعــت الأســهــم 
المــكــســيــكــيــة مــــع انـــخـــفـــاض قـــــوي لــســهــم 
عــمــلاق صــنــاعــة الإســمــنــت «ســيــمــكــس»، 
بعد يــوم من إعــلان خسائر مفاجئة في 

الربع الرابع من العام الماضي.
وتراجع البيزو الأرجنتيني بنسبة 
ــــــــدولار، بينما  ال المـــائـــة مــقــابــل  فـــي   ٠٫٢

ارتـــفـــعـــت الأســــهــــم بــنــســبــة ٢ فــــي المـــائـــة 
متعافية من انخفاض سجلته الخميس 
بـ٢٫٢ في المائة. يأتي ذلك في الوقت الذي 
قال فيه بنك «أوف أميركا ميريل لينش» 
إن المــســتــثــمــريــن ضــخــوا المــــال بــأحــجــام 
قــيــاســيــة فـــي أســـهـــم وســـنـــدات الأســـــواق 
الناشئة في الأسبوع المنقضي، في ظل 
تـــؤدي التوقعات  تــوقــعــات باحتمال أن 
للسياسة النقدية الأميركية إلى تراجع 

الدولار الأميركي. وحسب ما أعلنه البنك 
أول من أمس، فإن تدفقات الأموال الداخلة 
الــســنــدات بلغت ١١٫١ مليار دولار،  إلــى 
وهــي الأكبر منذ مايو (أيــار) ٢٠١٨، في 
حين ضخ المستثمرون ٤٫٣ مليار دولار 
في الأسهم، وسحبوا ٤٠٠ مليون دولار 
من المعادن النفيسة، حسب بيانات «إي 
ي إف آر»، وتــتــبــع تــدفــقــات الأمـــــوال في 

الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
كــمــا شــهــد الأســـبـــوع أكـــبـــر قــــدر من 
التدفقات الداخلة إلى السندات مرتفعة 
الــعــائــد فــي ٣ ســنــوات بقيمة ٤٫٨ مليار 
دولار، وتلقت ديـــون الأســــواق الناشئة 

٤٫٤ مليار دولار.
وأشـــار بنك «أوف أمــيــركــا» إلــى أنه 
منذ الثاني مــن يناير (كــانــون الثاني)، 
اشــتــرى المستثمرون ســنــدات بقيمة ٣٦ 
مليار دولار، وبــاعــوا أسهماً بقيمة ١٠ 
مليارات دولار. ومن بين فئات الأصول 
عــالــيــة المـــخـــاطـــر، اشـــتـــرى المــســتــثــمــرون 
أسهماً فــي الأســـواق الناشئة بقيمة ١٦ 
مــلــيــار دولار وبـــاعـــوا أســهــمــاً أمــيــركــيــة 
بــقــيــمــة ٢٦ مــلــيــار دولار و٧  وأوروبــــيــــة 

مليارات دولار على الترتيب.
وتقول وكالة «رويترز» الإخبارية إن 
المستثمرين أقبلوا على أسهم وسندات 
الــنــاشــئــة فـــي الأشـــهـــر القليلة  الأســــــواق 
المــاضــيــة، فــي ظــل تــوقــعــات بـــأن مجلس 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة 
سريعة، كما كان متوقعاً في السابق، أو 
قد يتوقف عن تشديد سياسته النقدية.

أحد محلات الصرافة في بوينس آيرس (رويترز)

المعارضة الألمانية تطالب روما بإيضاح فجوة في خطط الموازنة تقدر بالمليارات

وزير المالية الإيطالي يؤكد ضرورة استعادة ثقة المستثمرين في بلاده
روما: «الشرق الأوسط»

أكد وزير المالية الإيطالي، جيوفاني 
تـــــريـــــا عــــلــــى ضــــــــــــرورة اســــــتــــــعــــــادة ثــقــة 
المستثمرين، كــأولــويــة لإيــطــالــيــا، وحث 
على تحقيق دفعة في الاستثمارات على 
المدى الطويل، من بين ذلك مشروع مثير 
للجدل لأحد خطوط السكك الحديدية في 

جبال الألب.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
أمــــــس عــــن تــــريــــا قــــولــــه فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة «لا ستامبا» إنه بينما تتنازع 
فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا بـــشـــأن مـــا يـــزعـــم من 

تــدخــلات مــن قــبــل زعــمــاء شعبويين في 
روما (في الشؤون الداخلية الفرنسية)، 
فإنه لا يرى أن هناك «أي دافع اقتصادي» 
لهذا الخلاف، رغم أنه أشار إلى مشاعر 

«قومية فرنسية».
ووســــــــط مــــــؤشــــــرات عـــلـــى احـــتـــمـــال 
اســـتـــمـــرار ركـــــود اقـــتـــصـــادي بــــدأ أواخــــر 
العام الماضي، أصر تريا في المقابلة على 
الثقة فــي إيطاليا:  إلــى «إعــــادة  الــحــاجــة 
ثقة المواطنين والمستثمرين والإيطاليين 
والأجانب». وتواجه الحكومة الائتلافية 
الـــشـــعـــبـــويـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــبـــيـــانـــات 
الاقتصادية السلبية، من بين ذلك توقعات 

بــخــفــض الـــنـــمـــو هـــــذا الــــعــــام مــــن جــانــب 
المفوضية الأوروبية بواقع نقطة مئوية 
كاملة. وأضاف تريا أن إيطاليا يتعين أن 
«تعيد تدشين جميع الاستثمارات العامة 
وتعيد فتح جميع مواقع البناء في أقرب 

وقت ممكن».
وشدد على أن خطاً للسكك الحديدية 
لــلــقــطــارات الــســريــعــة يــربــط بــين إيطاليا 
وفــرنــســا - يــتــنــازع بــشــأنــه حـــزب رابــطــة 
الــشــمــال وحــــزب «حـــركـــة خــمــس نــجــوم» 
شريكا الائتلاف الشعبويان - هو مشروع 

مفيد.
وعلى الصعيد الألماني، عقب الكشف 

المــفــاجــئ عـــن فــجــوة فـــي الــخــطــط المــالــيــة 
لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة تُـــقـــدر بــنــحــو ٢٥ 
مليار يــورو ٢٨٫٣ مليار دولار)، طالبت 
المعارضة وزير المالية الاتحادي، أولاف 

شولتس، بكشف ملابسات الواقعة.
وقال خبير الشؤون المالية في حزب 
الخضر، سفن - كريستيان كيندلر، في 
تصريحات لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة إنه 
أمـــام لجنة  المــثــول  يتعين على شولتس 
شـــؤون المــوازنــة بــالــبــرلمــان الألمــانــي للرد 
على الأسئلة بشأن الفجوة فــي موازنة 

الحكومة الاتحادية.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــــقــــدم شــولــتــس 

إيــضــاحــاً عـــن مــلابــســات هـــذا الأمــــر يــوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل. وبــســبــب تــراجــع النمو 
الاقــتــصــادي وإيــــــرادات الــضــرائــب، على 
عــكــس المـــتـــوقـــع، مـــن المــنــتــظــر أن تشهد 
الخطط المالية للحكومة الاتحادية حتى 
عام ٢٠٢٣ فجوة بقيمة ٢٤٫٧ مليار يورو. 
ويــتــوقــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر أن 

تصل الفجوة إلى نحو ٨٠ مليار يورو.
ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء 
الألماني موازنة عام ٢٠٢٠ والخطط المالية 
حتى عام ٢٠٢٣ في ٢٠ مارس (آذار) المقبل. 
وتهدف الحكومة الألمانية إلى إقرار خطط 

مالية خالية من ديون جديدة.



«أكاديمية ساب» تباشر تأهيل الدفعة الرابعة
> باشرت «أكاديمية ساب» 
إعـــداد وتأهيل الدفعة الرابعة 
مــــن حــمــلــة شـــــهـــــادات الـــدبـــلـــوم 
والــبــكــالــوريــوس لــلــدخــول إلــى 
ســـوق الــعــمــل، والــبــالــغ عــددهــم 
١٥٠ مــــتــــدربــــاً ومـــــتـــــدربـــــة مــن 

مختلف مناطق السعودية.
وتـــأتـــي «أكــاديــمــيــة ســـاب» 
مــثــالاً للمبادرات الكبرى التي 
«رؤيــة  يــطــرحــهــا الــبــنــك دعــمــاً لـــ
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، ويــعــتــبــر هــذا 
المشروع ضمن إطار خطة البنك 
لتوسيع قاعدة استثماراته في 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع، واســتــكــمــالاً 
لـــــدوره الـــرائـــد فـــي دعـــم طــمــوح 
الـــشـــبـــاب، والإســــهــــام فـــي بــنــاء 
جـــيـــل واعــــــد قــــــادر عـــلـــى قـــيـــادة 
مــســتــقــبــل الــــبــــلاد فــــي مــخــتــلــف 
الميادين التجارية والصناعية 

والمعرفية والتقنية.
وتسعى «أكاديمية ساب» 
المــتــدربــين والمــتــدربــات  لتأهيل 
ومــــســــاعــــدتــــهــــم فـــــي مــضــاعــفــة 
فرصهم للحصول على وظائف 
مناسبة لمؤهلاتهم وإمكاناتهم 

فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، وذلــــــك عــبــر 
تــــزويــــدهــــم بـــــــــدورات تــدريــبــيــة 
مــتــقــدمــة ومـــكـــثـــفـــة، بــالــتــعــاون 
مـــــع أحــــــد المــــــراكــــــز الـــتـــدريـــبـــيـــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، يـــتـــم تــقــديــمــهــا 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة أشــهــر فــي كل 
مــــن مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، وجـــــدة، 
والــــــــــدمــــــــــام، فـــــــي تـــخـــصـــصـــات 
عـــــــدة تـــــم اخــــتــــيــــارهــــا بــعــنــايــة 
بحسب متطلبات سوق العمل 
مــثــل، تــطــويــر الـــــذات ومـــهـــارات 
الـــــتـــــواصـــــل، تـــجـــربـــة الـــعـــمـــيـــل، 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة، الالـــتـــزام 
ومكافحة غسل الأموال، إضافة 
إلـــــــى تــــطــــويــــر مــــــهــــــارات الـــلـــغـــة 
الإنجليزية، ومهارات استخدام 

الحاسب الآلي. وسوف يحصل 
كــل المــتــدربــين والمــتــدربــات على 
مـــــكـــــافـــــآت مــــالــــيــــة وشــــــهــــــادات 
مهنية معتمدة من قبل المعهد 
المصرفي التابع لمؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي عــنــد إتــمــام 

متطلبات الدورة.
أنــه قد  من الجدير بالذكر، 
تـــخـــرج فـــي «أكـــاديـــمـــيـــة ســـاب» 
٣٩٤ مـــتـــدربـــاً ومــــتــــدربــــة، ومـــع 
نهاية كل دورة يتم تنظيم يوم 
مهنة للخريجين والخريجات، 
وتـــوجـــيـــه الــــدعــــوة لــلــكــثــيــر من 
الــــبــــنــــوك والــــشــــركــــات المــحــلــيــة 
الرائدة لعرض الوظائف المتاحة 

لديها على الخريجين.

> انــضــمــت الـــطـــائـــرة المـــحـــدّثـــة الــثــالــثــة من 
طــراز إيــربــاص (A٣٢٠) والمـــزودة بأحدث تقنية 
الاتــــصــــالات الــفــضــائــيــة إلــــى أســـطـــول الــخــطــوط 
السعودية بعد أن تم تحديث مقصورتها الداخلية 
بــالــكــامــل، وتــزويــدهــا بــخــدمــات الإنــتــرنــت عالي 
السرعة والاتــصــال الهاتفي والبث التلفزيوني 
المباشر، وبدأت الطائرة التي تحمل السجل رقم 
(HZASC) رحلاتها بعد التحديث يوم الأربعاء ٧ 
فبراير (شباط) برحلة من مطار الملك عبد العزيز 

الدولي بجدة إلى فرانكفورت في ألمانيا.
وطــورت «السعودية» استراتيجيتها على 
الــواحــد من خــلال تزويدها  طائراتها ذات الممر 
بــأحــدث تقنية الاتــصــالات الفضائية بالشراكة 
مع مزود الخدمة شركة «تقنية الفضائية» التي 
توفر لطائرات الخطوط السعودية أفضل تقنية 
فضائية خارج الولايات المتحدة الأميركية عبر 
ترددات الأقمار الصناعية (KU-KA) التي تمكّن 

ضيوف «السعودية» من الاتصال الهاتفي بتقنية 
المتحركة والاستمتاع  للهواتف  الثالث  الجيل 
بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل إلى أكثر من 
٥٠ ميغابايت في الثانية، ويمكنهم من مشاهدة 
التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار 

ترفيهي جديد.
الــطــائــرة، حيث  وشمل التحديث مقصورة 
تـــم تـــزويـــدهـــا بــمــقــاعــد جـــديـــدة لـــدرجـــة الأعــمــال 
تنفرد بمقدار ١٨٠ درجة وشاشات ترفيه جوي 
بحجم ١٦ إنشاً، مع توفير أقصى درجات الراحة 
والاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة بــالمــقــعــد كــمــســاحــات 
تخزين الأمتعة المصاحبة ومنافذ للطاقة لشحن 
الأجــهــزة الشخصية، وتــتــكــون مــقــصــورة درجــة 
الأعمال من ٢٠ مقعداً، في حين تم تحديث مقاعد 
درجــة الضيافة التي تشمل ٩٠ مقعداً، وزيــادة 
المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه 

بحجم ١١ إنشاً ومخازن مناسبة للأمتعة.

> شــاركــت شــركــة مــفــروشــات 
المــطــلــق، الاســـــم الــعــريــق فـــي عــالــم 
المـــفـــروشـــات مــنــذ عــــام ١٩٥٤، في 
معرض «ديكوفير الرياض ٢٠١٩»، 
الذي انطلقت فعالياته برعاية من 
الأمــيــر ســطــام بــن خــالــد بــن ناصر 
بن عبد العزيز، وذلك خلال الفترة 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) فــي  مـــــن ٤ - ٦ 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض بالرياض، حيث يتيح 
المعرض فرصة لاجتماع الشركات 
الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة الــــــرائــــــدة فــي 
قــــطــــاع صـــنـــاعـــة وتـــــجـــــارة الأثــــــاث 
والمـــفـــروشـــات تــحــت ســقــف واحـــد. 
وتأتي مشاركة مفروشات المطلق 
في هذا الحدث المهم بصفتها إحدى 
كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة 
المــاركــات العالمية  في أرقــى وأفخم 
الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة لـــلأثـــاث، 
حـــيـــث تــمــثــل مـــشـــاركـــتـــهـــا إضـــافـــة 
ثرية للمعرض؛ إذ تتمتع الشركة 
بـــــرصـــــيـــــد كــــبــــيــــر مـــــــن الـــــتـــــجـــــارب 

والــخــبــرات فــي تنفيذ مــشــروعــات 
أثـــــــاث ومــــفــــروشــــات جــــبــــارة عــلــى 
صعيد مناطق المملكة كافة، مثل 

تأثيث الفنادق الفخمة، والقصور، 
والمــولات، والمشروعات الحكومية 
الـــكـــبـــيـــرة، والمــــبــــانــــي الــحــكــومــيــة، 

وكبرى الشركات والشقق الفاخرة 
والمــجــمــعــات الــســكــنــيــة، والمــكــاتــب 
التجارية، وصالونات الاستقبال 

وغيرها الكثير؛ مما جعلها تصنع 
بــصــمــة واضــحــة واســمــاً مــن ذهــب 
فــي عــالــم المــفــروشــات؛ إذ يتجسد 
فــي مشروعاتها المعنى الحقيقي 
لــــلــــفــــخــــامــــة، والأنــــــــاقــــــــة، والــــــدقــــــة، 
والإبـــــــــــداع والابـــــتـــــكـــــار. وعـــرضـــت 
الشركة من خلال جناحها الفاخر 
أحــــــــــدث اتــــــجــــــاهــــــات ومــــــوديــــــلات 
صــــنــــاعــــة المـــــفـــــروشـــــات والأثــــــــــاث، 
والتعريف بأحدث المستجدات في 
الــتــي تلبي رغبات  هــذه الصناعة 
أصــــــحــــــاب الـــــــــــذوق الـــــرفـــــيـــــع مــمــن 
يبحثون عــن منتجات كلاسيكية 
وعــــــصــــــريــــــة مـــــتـــــمـــــيـــــزة بــــأشــــكــــال 
وتــصــامــيــم جــمــالــيــة، وتـــواجـــد في 
جناح الشركة نخبة من مصممي 
الــــــديــــــكــــــور ومــــــنــــــفــــــذي ومــــــديــــــري 
المــــــشــــــروعــــــات لـــــعـــــرض خـــبـــرتـــهـــم 
العريقة ودرايتهم المتعمقة بأعمال 
الــتــصــمــيــم والــتــصــنــيــع والأعـــمـــال 
المــشــروعــات  وإدارة  اللوجيستية 

لزوار المعرض

> في إطار جهوده المستمرة 
لـــتـــطـــويـــر خــــدمــــات المــــدفــــوعــــات 
الإلكترونية، أعلن البنك الأهلي 
عن إتاحة قبول بطاقة «يونيون 
باي» عبر نحو ٦٠ ألف نقطة بيع 
و٣٧٠٠ جهاز صارف آلي، وذلك 
من خلال ربط تقنية المدفوعات 
الإلكترونية مع شبكة «يونيون 
 (UPI) الــعــالمــيــة بـــاي» الصينية 
عــبــر نـــظـــام الــشــبــكــة الــســعــوديــة 

للمدفوعات (مدى).
جاء ذلك إثر اتفاقية شراكة 
عها البنك مع «يونيون باي» 

ّ
وق

الصينية العالمية، التي تُعدّ من 
أكبر الشركات في مجال إصدار 
وقبول البطاقات المصرفية على 
مــســتــوى الــعــالــم، الــتــي ستتيح 
لــزوار المملكة من حاملي بطاقة 
بـــاي» إمكانية إجــراء  «يــونــيــون 
الــعــمــلــيــات المــالــيــة بــكــل ســهــولــة 

وأمان، والاستعلام عن الرصيد 
مــن خــلال أجــهــزة الــصــرف الآلــي 
بالبنك، والقيام بعمليات الدفع 

من خلال أجهزة نقاط البيع.
وتــوفــر هـــذه الــخــدمــة المــزيــد 
مــــن الــــراحــــة لــحــامــلــي بــطــاقــات 
«يــونــيــون بــــاي»، كــونــهــا خطوة 
مهمة تخدم زوار بيت الله الحرام 
والمــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف من 
الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن مـــن دول 

شرق آسيا، وذلــك إثر تمكينهم 
مــن اســتــخــدام بــطــاقــات الشبكة 
الــصــيــنــيــة (يــونــيــون بــــاي) لــدى 
قنوات البنك الأهلي الإلكترونية، 
إدراكــــاً منه لأهمية نقل تجربة 
الــعــمــلاء نــحــو أفــــاقٍ جــديــدة من 
التميّز بأفضل الحلول المصرفية 

العالمية.
الـــبـــنـــك  يُـــــذكـــــر أن خـــــدمـــــات 
الأهلي المصرفية ومنها أجهزة 

نــقــاط الــبــيــع تــتــمــيّــز بــالانــتــشــار 
الــــــواســــــع، وقـــبـــولـــهـــا لمــجــمــوعــة 
كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن بـــــطـــــاقـــــات الـــــدفـــــع 
وبـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان الــعــالمــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى «يــونــيــون بــاي» 
التابعة لشركة «يــونــيــون بــاي» 
الصينية العالمية، التي تُعد من 
أكبر الشركات في مجال إصدار 
وقبول البطاقات المصرفية على 
مستوى العالم والأكثر انتشاراً.
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بوينغ تؤكد التزامها بدعم رؤية ٢٠٣٠
 من خلال شراكتها مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية

قـــــامـــــت شـــــركـــــة بـــويـــنـــغ   <
بـــتـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
بـــرنـــامـــج تــطــويــر الــصــنــاعــات 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 
الــــــلــــــوجــــــســــــتــــــيــــــة (نــــــــــدلــــــــــب)، 
الــعــربــيــة السعودية  والــشــركــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
(دُســــــــــــــر) وشــــــركــــــة الـــتـــعـــديـــن 
العربية السعودية (مــعــادن)، 
وذلــــك لــتــعــزيــز ودعــــم صناعة 
الــطــيــران فــي الــســعــوديــة تحت 

مظلة رؤية ٢٠٣٠.
وقال المهندس أحمد جزار، 
رئيس بوينغ فــي السعودية: 
«نحن في بوينغ سعداء بهذه 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة التي 
من شأنها دعم المملكة العربية 
الــســعــوديــة لتصبح رائـــدة في 
إنتاج معدن الألمنيوم الخاص 
بــالــطــائــرات». وأضــــاف جـــزار: 
«مــــــن خــــــلال هــــــذه الإمــــكــــانــــات 

المـــحـــلـــيـــة المـــكـــرســـة لاســـتـــدامـــة 
الــــتــــصــــنــــيــــع المـــــحـــــلـــــي عــــالــــي 
الجودة، يمكننا المساهمة في 

تحقيق أهداف المملكة العربية 
السعودية الخاصة بالتوطين 

والنمو الاقتصادي».

وستساهم هذه المذكرة في 
دعم وتطوير صناعة الألمنيوم 
المحلية، حيث ستقوم الشركة 

بـــالـــعـــمـــل مـــــع شــــركــــة مــــعــــادن 
لــــتــــطــــويــــر عـــمـــلـــيـــة إنـــتـــاجـــهـــا 
لـــهـــذا المــــعــــدن ودخــــولــــهــــا إلـــى 
الــســوق، لتكون أحــد المــورديــن 
الــــــقــــــلائــــــل لمــــــعــــــدن الألمـــــنـــــيـــــوم 
الـــخـــاص بــصــنــاعــة الــطــائــرات 
حــول العالم، وبدخولها لهذا 
السوق، ستصبح المملكة أحد 
الــطــائــرات  أهـــم مصنعي قــطــع 

في العالم.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى ذلــــــــك، 
ســـتـــســـاعـــد هــــــذه المـــــذكـــــرة فــي 
تحقيق أهداف المملكة من خلال 
الــنــفــط،  تقليل الاعــتــمــاد عــلــى 
والتركيز على الصناعات غير 
النفطية والاعتماد على القطاع 
الــــــخــــــاص كـــــأحـــــد المــــحــــركــــات 
الرئيسية للاقتصاد، وذلك مع 
مــا تــشــهــده المملكة مــن تحول 
تــــكــــنــــولــــوجــــي وتــــركــــيــــز عــلــى 

الابتكار والصناعة المحلية.

«المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات 
البتروكيماوية ٢٠١٩» يختتم أعماله بنجاح

> اخــــــــتــــــــتــــــــم «المــــــــــعــــــــــرض 
الــــــــســـــــــــــــــعــــــــودي لــــلــــبــــلاســــتــــيــــك 
والــصــنــاعــات البتروكيماوية» 
دورتـــه لــهــذا الــعــام بنجاح بعد 
الإقــبــال الــواســع الـــذي لاقـــاه من 
الحكومية  الشخصيات  نخبة 
ــــــــــاع الــــــــــقــــــــــرار وصــــــنــــــاع 

ّ
وصــــــــــن

الــســيــاســات والــخــبــراء والــــرواد 
الــــــســــــعــــــوديــــــين والإقــــلــــيــــمــــيــــين 
والدوليين، مقدماً منصة مثالية 
للاطلاع على أحدث الابتكارات 
والمــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات والــــــــخــــــــدمــــــــات 
بــــالــــصــــنــــاعــــات  الـــــصـــــلـــــة  ذات 
البلاستيكية والبتروكيماوية. 
وحـــظـــي الـــحـــدث الــــرائــــد، الـــذي 
نــــظــــمــــتــــه «شــــــــركــــــــة مــــــعــــــارض 
الــــريــــاض المـــــحـــــدودة»، بــرعــايــة 
الأمير مشعل بن ماجد بن عبد 
العزيز، محافظ محافظة جدة، 
وبدعم من القطاعين الحكومي 
والــــــخــــــاص بــــاعــــتــــبــــاره بــــوابــــة 

إلــى الفرص  مباشرة للوصول 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي تــزخــر بها 
السوق السعودية، بالتزامن مع 
المساعي الوطنية لزيادة ناتج 
الصناعات البتروكيماوية إلى 
٤٥٣٫٣ مليار دولار بحلول عام 

.٢٠٣٠
وشهد «المعرض السعودي 
لــــلــــبــــلاســــتــــيــــك والـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الـــذي  الــبــتــروكــيــمــاويــة ٢٠١٩»، 
عقد بــرعــايــة ماسية مــن شركة 
«ســـابـــك»، ردود فــعــل إيــجــابــيــة 
مــــــن الـــــعـــــارضـــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــين 
والدوليين الذين عقدوا صفقات 
ضــخــمــة وشــــراكــــات فــاعــلــة مع 
الشركات السعودية، في خطوة 
داعمة لخطط تطوير منتجات 
صناعية عالية القيمة، وتفعيل 
مساهمة قطاع البتروكيماويات 
والــبــلاســتــيــك فـــي دفــــع مــســيــرة 
الــنــمــو والــتــنــويــع الاقــتــصــادي 

وفـــــــق مـــســـتـــهـــدفـــات «بــــرنــــامــــج 
التحول الوطني ٢٠٢٠» و«رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وأوضــــــح مــحــمــد آل الــشــيــخ، 
مــديــر عـــام الــتــســويــق فـــي «شــركــة 
مــعــارض الــريــاض المـــحـــدودة»، أن 
الزخم القوي الذي حققته الدورة 
السادسة عشرة يعكس المستوى 
الريادي الذي وصل إليه «المعرض 
السعودي للبلاستيك والصناعات 
البتروكيماوية» باعتباره منصة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــعـــقـــد الـــشـــراكـــات 
ــــــرواد الــســعــوديــين  المــثــمــرة بـــين ال
والإقليميين والدوليين، التي تمهد 
الـــطـــريـــق أمـــــام اســتــثــمــار الــفــرص 
الــســوق السعودية  الهائلة ضمن 
فــــي ظــــل الـــحـــوافـــز والــتــســهــيــلات 
المــقــدم لتفعيل  والــدعــم الحكومي 
مساهمة الصناعات الحيوية في 
تنويع مصادر الدخل في المملكة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

«مفروشات المطلق» الشركة الرائدة في قطاع المفروشات 
تشارك في معرض «ديكوفير الرياض ٢٠١٩»

بنك «البلاد» يحتفي بعملائه في منطقة القصيم
> أقــــــام بـــنـــك «الـــــبـــــلاد» حــفــل 
اســــتــــقــــبــــال لــــعــــمــــلائــــه بــمــنــطــقــة 
القصيم بمحافظة بريدة بفندق 
الــذي شرفة عدد كبير  موفنبيك، 
مـــن الــعــمــلاء عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
يــمــثــلــون نــخــبــة مـــن كـــبـــار عــمــلاء 
البنك من رجال الأعمال وعدد من 
المستثمرين. وتأتي هذه المبادرة 
امــتــداداً لجهود البنك واهتمامه 
الدائم بتعزيز العلاقة مع عملاء 
البنك بشكل عام وعملاء القصيم 
بشكل خــاص، حيث يولي البنك 
اهتمامه بتحسين تجربة العميل، 

ومعرفة احتياجه ومتطلباته.
ورحب عبد العزيز العنيزان، 
الرئيس التنفيذي ببنك «البلاد»، 
بالحضور، مقدماً شكره وامتنانه 
لـــحـــضـــورهـــم هــــــذا الـــحـــفـــل الـــــذي 
يشهد على عمق العلاقة بين بنك 

«البلاد» وعملائه.
وأكد العنيزان بقوله: «نحن 
فــــي بـــنـــك (الـــــبـــــلاد) يـــجـــب عــلــيــنــا 

الاستمرار على هــذا النهج الذي 
يــجــعــلــنــا دومـــــاً الأقــــــرب والأكـــثـــر 
تـــفـــهـــمـــاً لاحــــتــــيــــاجــــات ورغــــبــــات 

عـــمـــلائـــنـــا الـــــكـــــرام، حـــيـــث يــشــهــد 
الــبــنــك تــوســعــاً كــبــيــراً فــي منطقة 
الــقــصــيــم عــلــى مــســتــوى الــعــمــلاء 

الــذي يلقى تزايداً ملحوظاً يوماً 
بعد يوم، وقدم بنك (البلاد) وما 
الـــخـــدمـــات  زال يـــقـــدم كـــثـــيـــراً مــــن 
والـــحـــلـــول المــصــرفــيــة الإســلامــيــة 
الـــتـــي لـــبّـــت تــطــلــعــات واحـــتـــيـــاج 
المـــرحـــلـــة  عـــــمـــــلائـــــه»، مـــبـــيـــنـــاً أن 
المــزيــد من  المقبلة ستشهد طـــرح 
الـــبـــرامـــج والـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
المــتــخــصــصــة لـــشـــرائـــح الــعــمــلاء 
كافة. وكذلك تعزيز المركز المالي 
للبنك على نحو يواكب التغيرات 
الاقتصادية التي تشهدها السوق 

السعودية.
واخـــتـــتـــم الـــعـــنـــيـــزان حــديــثــه 
الــحــضــور عــلــى تشريفهم  بــشــكــر 
وقــبــولــهــم الــدعــوة والمــشــاركــة في 
هـــــذا الـــلـــقـــاء الــــــذي يــعــكــس مـــدى 
أهـــمـــيـــة الــــتــــواصــــل المـــســـتـــمـــر بــين 

الإدارة وعملاء البنك.

الخطوط السعودية تضم طائرة ثالثة 
بتقنية الاتصالات الفضائية إلى أسطولها

البنك الأهلي يتيح قبول بطاقة «يونيون باي» عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف
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أراد تغيير علاقة أميركا بالطعام وإطعام مشردي الكوارث الطبيعية

خوسيه أندرياس بويرتا مهندس «مطبخ العالم المركزي»

لندن: كمال قدورة

مطبخ العالم المركزي ظاهرة 

جديدة وحديثة تجمع بين عالم 

الإغاثة والطعام، وتحاول الحد 

الـــكـــوارث الطبيعية  نــتــائــج  مــن 

عـــــلـــــى الــــــــنــــــــاس، عـــــبـــــر تـــقـــديـــم 

وجــبــات الطعام محلياً بأسرع 

وقـــــت مـــمـــكـــن، مــتــخــطــيــة بــذلــك 

المــؤســســات الــدولــيــة المــعــروفــة، 

الــتــي تعمل  والــبــيــروقــراطــيــات 

من خلالها.

وراء مطبخ العالم المركزي 

الــطــبــاخ الإســبــانــي - الأمــيــركــي 

خوسيه أندرياس بويرتا الذي 

يقال إنه جاء بمفهوم التاباس 

(المازة الإسبانية) إلى الولايات 

بـــوريـــتـــا  المــــتــــحــــدة. وقـــــد درس 

الطبخ في مدينة برشلونة، على 

يــد الــطــبــاخ الــكــاتــالــونــي فــيــران 

أدريــا الــذي يعد واحــداً من أهم 

الطباخين في العالم.

وكـــان هــذا الطباخ الشهير 

يدرس فيزياء الطهي في جامعة 

هارفرد، وعين عميداً للدراسات 

الإســـبـــانـــيـــة فــــي مــــركــــز الــطــبــخ 

ر هو وكومان 
ّ

الدولي، حيث طو

أنــــــــــــدرو مـــنـــهـــجـــاً فــــــي المـــطـــبـــخ 

الإسباني التقليدي والحديث، 

وكـــان يــنــوي قــبــل فــتــرة الــعــودة 

الـــطـــعـــام في  تـــدريـــس دور  إلــــى 

تشكيل الحضارات في جامعة 

جورج واشنطن.

ويـــمـــلـــك بـــويـــرتـــا مـــنـــذ عـــام 

يــقــل عـــن ٨ مطاعم  ١٩٩٣ مـــا لا 

في الولايات المتحدة الأميركية، 

خـــصـــوصـــاً فـــــي واشــــنــــطــــن دي 

ســــي ولــــــوس أنــجــلــيــس وســــان 

فــرانــســيــســكــو وفــلــوريــدا ولاس 

فيغاس، وفي دورادو في بورتو 

ريكو. ويخطط لافتتاح مطاعم 

جــــديــــدة فــــي مــكــســيــكــو ســيــتــي 

والعاصمة الفرنسية باريس.

وتشير الموسوعة الحرة إلى 

أن بوريتا يرأس حالياً المجلس 

«مطبخ  الاستشاري لما يعرف بـ

إل آي»، وهو عبارة عن مؤسسة 

اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــنـــشـــط فـــــي لـــوس 

أنجليس في ولايــة كاليفورنيا 

لــتــقــلــيــل أو الـــحـــد مــــن نــفــايــات 

الــــطــــعــــام، و«تــــوفــــيــــر الـــتـــدريـــب 

المهني، وزيادة إمكانية وصول 

الناس إلى الطعام المغذي... وقد 

حــصــل عــلــى المــيــدالــيــة الوطنية 

للعلوم الإنسانية عام ٢٠١٥، في 

احتفال أقيم في البيت الأبيض 

عام ٢٠١٦». وبكلام آخر، فإن هذا 

الطباخ الذي وصل إلى الولايات 

قــبــل ٢٠ عــامــاً تقريباً  المــتــحــدة 

يريد أن يغير الطريقة التي يأكل 

بها الأميركيون، والطريقة التي 

يــتــعــامــل بــهــا الأمـــيـــركـــيـــون مع 

الطعام.

وكان بوريتا من المساهمين 

الرئيسيين فــي مركز «دي سي 

 DC Central) «سنترال كيتشين

الــذي يقدم الوجبات   (Kitchen

للفقراء والمشردين والمتسكعين 

والمدمنين على المخدرات. وعادة 

المــركــز الوجبات لأكثر  مــا يقدم 

من ٤ آلاف شخص يومياً.

وأسلوبه في الطبخ يجمع 

بين العلم، أو الكيمياء، والمتعة، 

يــقــدم للزبائن  ولـــذا يــحــاول أن 

فــي مطاعمه خــبــرات ومــذاقــات 

وتجارب جديدة مع الطعام، أو 

ما يشبه السحر أو السيرك، كما 

يقول بعض المعجبين به. 

وبكلام آخــر، أراد بوريتا 

عندما وصل إلى الولايات 

المتحدة إعادة تفكيك الطعام، أي 

أخذ أجزاء من الطعام، والفصل 

بينها، وإعادة تجميعها بطرق 

مثيرة للاهتمام.

يـــكـــون  الـــــطـــــبـــــاخ أن  عــــلــــى 

الـــصـــوت عــنــدمــا يتعلق  عـــالـــي 

الأمــــــر بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي نــطــعــم 

فــيــهــا أمـــيـــركـــا، لـــيـــس فـــقـــط فــي 

المــطــاعــم المــهــمــة، بــل فــي إطــعــام 

بقية الناس التي لا تذهب إلى 

المطاعم المهمة، وهذا ما يجب أن 

تكون عليه مساهمتنا في عالم 

الطعام.. هذا ما يقول خوسيه 

بوريتا حول فلسفته المطبخية 

الخاصة بأميركا.

ويــــعــــد بــــوريــــتــــا مـــــن أكـــثـــر 

الــــشــــخــــصــــيــــات الــــــدولــــــيــــــة فــي 

عــالــم الــطــبــخ انــتــقــاداً للرئيس 

الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، وقــد 

خطط لافتتاح مطعم في فندق 

تـــرمـــب الــــدولــــي فــــي واشــنــطــن 

دي ســـي عــــام ٢٠١٦، كــخــطــوة 

أو كـــــرد فـــعـــل عـــلـــى الــهــجــمــات 

الــعــنــيــفــة الــتــي قــــام بــهــا تــرمــب 

المــكــســيــكــيــين عــــام ٢٠١٥،  عــلــى 

إلا أن الفكرة لم تتم، وانسحب 

بـــوريـــتـــا مـــن الــعــقــد مـــع شــركــة 

تـــرمـــب، وراحــــــت الــقــضــيــة إلــى 

المــحــاكــم، قبل أن تتم التسوية 

بين الطرفين العام الماضي.

وبعد الزلزال العنيف الذي 

هــــز هـــايـــتـــي عــــــام ٢٠١٠، جـــاء 

بوريتا بفكرة تشكيل مؤسسة 

 World) «مطبخ العالم المركزي»

Central Kitchen) غير الربحية 

الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تــوفــيــر 

الــغــذاء الصحي للعائلات 

والأفـــــــــــــراد الـــــذيـــــن تــــأثــــروا 

بــالــكــارثــة بــشــكــل مــبــاشــر. 

وأهم ما في الموضوع هو 

تــقــديــم طـــعـــام ذي نــوعــيــة 

مــمــتــازة، كــمــا يــحــصــل في 

المــطــاعــم المــمــتــازة. ويمكن 

القول في هذا المضمار إن 

المــؤســســة تــهــدف إلـــى تقديم 

حـــلـــول ذكـــيـــة لــلــجــوع والــفــقــر 

باستخدام قوة الغذاء أو الطعام 

لــتــمــكــين المــجــتــمــعــات وتــقــويــة 

الاقتصادات المحلية.

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

نــشــطــت 

المؤسسة في جنوب كاليفورنيا 

خـــــــلال حــــــرائــــــق الـــــغـــــابـــــات فــي 

ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ 

لمساعدة رجال الإطفاء، وتوفير 

الطعام للأسر المتضررة من تلك 

الحرائق.

وبــــعــــد أن ضــــــرب إعـــصـــار 

ماريا بورتو ريكو في منتصف 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٧، برز 

بوريتا كزعيم لجهود الإغاثة 

هناك، إذ إن الكارثة كانت واحدة 

مــن أســـوأ الــكــوارث فــي الــذاكــرة 

الحديثة، فقد قتل الإعصار ما لا 

يقل عن ٣ آلاف شخص، ووصل 

حجم الأضرار في بورتو ريكو 

إلـــى أكــثــر مــن ٩٠ مــلــيــار دولار. 

وقد أراد بوريتا تخطى العوائق 

الحكومية والبيروقراطية في 

عــمــلــيــات الإغـــــاثـــــة، ومـــســـاعـــدة 

الناس المتضررين، فقام بتنظيم 

حـــــركـــــة شـــعـــبـــيـــة مــــــن الـــطـــهـــاة 

والمتطوعين لإقامة الاتصالات 

والمــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والمــــــــــوارد 

الأخـــــــــــرى، وبـــــــــدأت فـــــي تــقــديــم 

وجبات الطعام للناس. ووصل 

عدد الوجبات التي قدمها بعد 

الإعـــصـــار إلـــى ٤ مــلايــين وجبة 

طعام تقريباً.

كـــــمـــــا انــــــتــــــشــــــرت مــــطــــابــــخ 

بـــــوريـــــتـــــا فــــــي غــــــــرب أفـــريـــقـــيـــا 

وكــــــيــــــب فــــــــيــــــــردي، خـــصـــوصـــاً 

بالمناطق التي ضربها إعصار 

فلورانس في سبتمبر، وقدمت 

مــا لا يــقــل عــن ٣٠٠ ألـــف وجبة 

طعام للمحتاجين.

وبعد إعصار مايكل، وهو 

أشــد إعــصــار اســتــوائــي يضرب 

المــتــحــدة منذ إعصار  الــولايــات 

أنـــــــــــدرو عـــــــام ١٩٩٢ (اعــــتــــبــــره 

الـــخـــبـــراء ثـــالـــث أقـــــوى إعــصــار 

مـــــن حـــيـــث الـــــشـــــدة فـــــي تـــاريـــخ 

الـــولايـــات المــتــحــدة)، قـــدم فريق 

خـــوســـيـــه بـــوريـــتـــا فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) هذا العام ما لا 

يقل عــن ١٠٠ ألــف وجــبــة طعام 

للمتضررين من الإعصار.

كـــمـــا نـــشـــط مــطــبــخ الــعــالــم 

المـــركـــزي فـــي إنــدونــيــســيــا بعد 

التسونامي الذي ضرب جزيرة 

ســـولاويـــســـي، وقــــدم مـــا لا يقل 

ألــــــــف وجـــــبـــــة طـــعـــام  عــــــن ١٢٥ 

مــــركــــزاً  فـــــي ٣٥  لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن 

للطبيخ.

ويقول خوسيه بوريتا إن 

على الطعام أن يكون مناسبة 

اجــتــمــاعــيــة، حــيــث يمكن للفرد 

التمتع بــوقــتــه والاســتــرخــاء... 

مــــا نــــحــــاول فــعــلــه هـــــذه الأيـــــام 

هـــو إطـــعـــام الـــنـــاس بــأفــضــل ما 

يكون من المذاق، بأقل كمية من 

الطعام.

وفــــــــــي إحــــــــــــدى مــــقــــابــــلاتــــه 

الشيقة مع محطة «سي إن إن»، 

قــال بــوريــتــا للمذيع أنــدرســون 

كـــــوبـــــر: «أنــــــــا لا أكــــــــذب عــلــيــك، 

فــعــنــدمــا أطـــبـــخ، أنــــا وفــريــقــي، 

نريد إرضاء أنفسنا، فنحن نرى 

أنفسنا فيما نحضر من الطعام. 

وإذا لم أرضِ نفسي، سيصعب 

أنـــت... المستقبل  عليّ إرضــائــك 

هو الفاكهة والخضراوات لأنها 

أكثر جاذبية من الدجاج، حيث 

الــدجــاج  لا يمكن مقارنة صــدر 

الأبيض بفاكهة الأناناس».

جار البحر في دبي ومنه يستوحي طعامه

«روكفيش» أطباقه تتراقص على نغمات «النسيم»
دبي: جوسلين إيليا

تمشي الإمــارات عامة ودبي 

خاصة على خطى ثابتة في عالم 

الطعام، وتضم اليوم أهم المطاعم 

الــعــالمــيــة الــتــي تــضــاهــي فروعها 

الأولـــــــى فــــي بـــلـــدانـــهـــا الأصـــلـــيـــة، 

والــســبــب يــعــود إلــى أن الإمـــارات 

تــلــك التي  تــفــوق  تتمتع بــخــدمــة 

تجدها في أوروبـــا، إن كــان على 

صعيد الخدمة في مطاعمها أو 

في فنادقها.

وتــتــمــيــز المـــطـــاعـــم فــــي دبـــي 

بــديــكــوراتــهــا الجميلة والــراقــيــة 

والــــجــــلــــســــات الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 

يتمتع بها الذواقة على مدى فترة 

لا بأس بها من الزمن.

وفــي كل مــرة تــزور بها دبي 

تجد عنواناً جديداً للطعام، وهذه 

المــــــرة زرت مــطــعــم «روكـــفـــيـــش» 

Rockfish التابع لفندق «النسيم» 

الــذي يقع تحت مظلة مجموعة 

فنادق «جميرا»، المطعم وكما يدل 

اسمه يقدم الأسماك على أنواعها، 

ديكوره ليس بحاجة للوصف لأن 

موقعه المطل مباشرة على شاطئ 

الــبــحــر هـــو أفـــضـــل مـــن أي زيــنــة 

أو أثـــاث، ولــو أنــه لا يمكن غض 

الطرف عن واجهة المطعم الأنيقة، 

وهــــي عـــبـــارة عـــن حـــائـــط عــمــلاق 

مرصوص بالقواقع البحرية.

المطعم مفتوح من كل الزوايا 

وكــــــــل الــــــــطــــــــاولات فــــيــــه مــــوزعــــة 

بــطــريــقــة تـــؤمـــن لــلــجــمــيــع رؤيــــة 

البحر من الأمام وبرج العرب من 

الجهة اليمنى وكل الأثاث باللون 

الأبيض وتزين الطاولات كبايات 

وأوانٍ زرقاء اللون لتكون امتداداً 

الــتــي تتنشق منه  الــبــحــر  لــزرقــة 

رائحة اليود وأنت تتناول أطباقاً 

تدخل ثمار البحر في معظمها.

يـــــشـــــرف عــــلــــى المــــطــــبــــخ فــي 

«روكـــفـــيـــش» الــطــاهــي الإيــطــالــي 

مـــاركـــو غــارفــانــيــنــي الـــــذي نجح 

مـــــن خـــــــلال لائـــــحـــــة طــــعــــامــــه فــي 

اســـــتـــــعـــــمـــــال الأســــــــمــــــــاك بـــشـــتـــى 

أنواعها بطريقة عصرية وحديثة 

دون التخلي عــن النكهة، فمزج 

المـــطـــبـــخ الإيــــطــــالــــي مـــــع المــطــبــخ 

الــيــابــانــي وطــعــمــه بــنــكــهــة بــيــرو 

مع استخدام النكهات البيروفية 

الــتــي تعتمد على السمك النيئ 

الـــذي ينقع بالليمون فيتأكسد 

ويصبح وكأنه مطبوخ. فالمطعم 

إيــــطــــالــــي ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب تــجــد 

فــيــه أجــــود أنــــواع جــبن الــبــوراتــا 

ولحم الضأن Veal Milanese مع 

سلطة الـــروكـــا وجـــبن الــبــارمــزان 

وطبق الريزوتو مع السلطعون 

والتونة النيئة Tuna Tartare فكل 

هذه الأطباق هي ضمن اللائحة 

التي ينصح بتناولها الطاهي، 

وتصنف على أنها الأطباق التي 

 Signature تحمل توقيع الطاهي

Dishes، ولكن إذا أردت الغوص 

في لائحة الطعام والقيام بجولة 

ســـيـــاحـــيـــة مـــــن حـــيـــث الـــنـــكـــهـــات 

تــنــقــلــك مـــن بــلــد إلـــى آخـــر فـــلا بد 

مـــن تـــــذوق ســمــك الـــتـــونـــا الــنــيــئ 

الــــذي يــقــدم عــلــى قــطــع مـــن الأرز 

المـــقـــرمـــش بــنــكــهــة الــــزعــــفــــران، أو 

المـــحـــار الــــطــــازج، ومــــن الأطـــبـــاق 

«سي باس»  الرائعة أيضاً سمك الـ

النيئ على الطريقة البيروفية، 

والأخــــطــــبــــوط الــــــذي يـــقـــدم عــلــى 

طبقة من البطاطس المسلوقة مع 

الــلــيــمــون، والــرافــيــولــي المحشوة 

بالسلطعون.

إلــى  الــطــعــام مقسمة  لائــحــة 

أطـــبـــاق قــوامــهــا الــســمــك وأخـــرى 

لمحبي اللحم، ومن الأطباق التي 

يوصي بها الطاهي، لحم الماعز 

المــشــوي على نــار هــادئــة لمــدة ٣٦ 

ساعة ويقدم مع الطماطم وبوريه 

التفاح.

لمـــحـــبـــي الأطـــــبـــــاق الـــحـــلـــوة، 

وأنــــا لــســت مــنــهــم، هــنــاك لائــحــة 

مــــغــــريــــة لــــلــــســــكــــريــــات، أوصــــــت 

الـــــنـــــادلـــــة أنــــســــتــــازيــــا الـــلـــطـــيـــفـــة 

بــتــجــربــتــهــا، وكـــانـــت عـــبـــارة عن 

قــطــعــة مـــن الــشــوكــولاتــه الـــبـــاردة 

المحشوة بالفستق تسكب فوقها 

الشوكولاته الساخنة لتذوبها، 

وتتناولها مــع قطع مــن البندق 

التي تزين الصحن، ومن الأطباق 

الشهيرة أيضاً «تشيز كيك» على 

طـــريـــقـــة الـــشـــيـــف مـــــاركـــــو، وهــــذا 

يــنــاســب محبي الحلوى  الــطــبــق 

المصنوعة من الفاكهة لأنه يقدم 

مع آيس كريم الفاكهة.

أكـــــــــثـــــــــر مـــــــــــا جــــــــذبــــــــنــــــــا فــــي 

«روكفيش» موقعه، فالجلسة في 

براحه الخارجي تشعرك وكأنك 

فــي أحــد مقاهي جــنــوب فرنسا، 

فحركة المشاة على الكورنيش لا 

، ولمن يفضلون 
ً
تهدأ نهاراً وليلا

الجلسات الأهــدأ توجد طــاولات 

في الداخل، ولكن وكما قلنا في 

الـــبـــدايـــة المــطــعــم مــفــتــوح مـــن كل 

الجوانب ويناسب محبي الطعام 

الإيطالي والمطبخ المتوسطي في 

المقام الأول والأخير.
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الشيف خوسيه 
أندريا بويرتا 

الشيف الإيطالي ماركو غارفانينيمطعم «روكفيش» التابع لفندق النسيم في دبي 

سي باس على الطريقة البيروفية الأخطبوط مع البطاطس المسلوقة سيفيتشي السمك سلطة جبن البوراتا مع الطماطم 
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بهدف المحافظة على الصحة وإنقاص الوزن

الإقبال على تطبيق 
نظام غذائي نباتي بداية العام الجديد

دبي: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت اســــــتــــــطــــــلاعــــــات 

حــديــثــة أن الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 

بدأوا بتطبيق النظام الغذائي 

النباتي، بالتزامن مــن دخــول 

الـــــعـــــام الــــجــــديــــد، عـــبـــر تــقــلــيــل 

اســـــتـــــهـــــلاكـــــهـــــم مــــــــن الــــلــــحــــوم 

واســـتـــهـــلاك كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــن 

المـــأكـــولات الــتــي تــحــتــوي على 

الخضار في نظامهم الغذائي.

ومــع توفر خــيــارات كثيرة 

من الأطباق النباتية، وبأسعار 

مـــعـــقـــولـــة، شـــهـــد هـــــذا الاتـــجـــاه 

 غــيــر مــســبــوق وشعبية 
ً
إقـــبـــالا

كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 

الأخيرة.

تـــــتـــــنـــــاول بــــنــــين شــــاهــــين، 

خبيرة التغذية لــدى «فيتنس 

فــــيــــرســــت الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، 

الفوائد الصحية لاتباع نظام 

غــذائــي نــبــاتــي، وســبــل تــفــادي 

الــتــأثــيــرات السلبية المحتملة، 

وكــــذلــــك الـــشـــائـــعـــات المـــتـــداولـــة 

حول الحمية النباتية.

يــعــتــمــد الـــبـــعـــض الـــنـــظـــام 

الغذائي النباتي لعدة أسباب؛ 

من بينها حماية الحيوانات، 

والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى الــــــتــــــوازن 

الــكــثــيــر منهم  الــبــيــئــي، إلا أن 

يعتمدونه لكونه خياراً صحياً.

وحظيت الحمية النباتية 

فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بشعبية 

كـــبـــيـــرة، نـــظـــراً لـــفـــوائـــدهـــا فــي 

إنقاص الوزن، إذ بلغ متوسط 

النباتي أقل بـ٢  وزن الشخص 

إلـــى ٤ كـــغ مـــن الــشــخــص الـــذي 

يــتــنــاول الــلــحــوم. ويــرجــع ذلــك 

في الغالب إلى كمية السعرات 

الــــــــحــــــــراريــــــــة المــــــــــوجــــــــــودة فـــي 

البروتين الحيواني، في الوقت 

الذي يحتوي البروتين النباتي 

على سعرات حرارية أقل.

كــــذلــــك لـــلـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 

الـــنـــبـــاتـــي فــــوائــــد فــــي تــحــســين 

عملية الهضم، نتيجة تناول 

كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــخــضــار 

والــــــفــــــواكــــــه والألــــــــيــــــــاف الـــتـــي 

الــقــولــون.  تساعد على تهدئة 

ومــن ناحية أخــرى، قد تسبب 

المنتجات الحيوانية ومشتقات 

الـــــحـــــلـــــيـــــب كـــــالـــــلـــــبن والـــــجـــــبن 

والبيض وحتى الشوكولاته، 

حــــســــاســــيــــة لـــــــــدى الــــبــــعــــض، 

لــذلــك يــمــكــن أن يــســاعــد الــحــد 

مـــن تـــنـــاول هــــذه الأطــعــمــة في 

عرف 
ُ
التقليل من أعــراض ما ي

ل الطعام»، وفرص 
ّ

«عدم تحم بـ

الإصــــابــــة بـــمـــتـــلازمـــة الأمـــعـــاء 

المتسربة.

ووفـــقـــاً لــجــمــعــيــة الــتــغــذيــة 

الأمــيــركــيــة، يــمــكــن أن يــســاهــم 

الــحــد مــن اســتــهــلاك المنتجات 

فـــي تقليل  أيـــضـــاً  الــحــيــوانــيــة 

خـــــطـــــر الإصـــــــــابـــــــــة بــــــأمــــــراض 

مـــزمـــنـــة مـــثـــل ارتـــــفـــــاع ضــغــط 

الدم والسكري وأمراض القلب 

والسرطان.

يـــخـــفـــى عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 

الـــــــنـــــــاس الـــــــذيـــــــن يـــــخـــــتـــــارون 

الحمية الغذائية النباتية كمية 

الفيتامينات والمعادن التي قد 

يخسرونها، وهو ما يستدعي 

الإلمــام بمعلومات كافية حول 

كـــيـــفـــيـــة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى نـــظـــام 

غـــذائـــي صــحــي ومـــتـــوازن قــدر 

الإمكان.

إن التأثير السلبي الأكثر 

شــيــوعــاً للحمية النباتية هو 

نقص العناصر الغذائية التي 

عــــــادة مــــا نــحــصــل عــلــيــهــا مــن 

المـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة، ومـــن 

بينها:

١٢»، هــو 

فــــيــــتــــامــــين ضــــــــــــروري لــصــحــة 

الدماغ والجهاز العصبي

٣»، يلعب زيت 

السمك دوراً مهماً في التأثير 

على التركيز والذاكرة وسلامة 

العين وتحسين الرؤية، وصحة 

المفاصل والجلد والشعر.

لا يـــمـــكـــن لـــلـــجـــســـم إنـــــتـــــاج مــا 

يكفي من المواد في خلايا الدم 

الـــحـــمـــراء لــنــقــل الأوكـــســـجـــين، 

وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة 

بــالإعــيــاء والــضــعــف وشحوب 

الــــــوجــــــه والــــــــصــــــــداع وضـــيـــق 

ـــــر الأظـــــافـــــر 
ّ

الــــتــــنــــفــــس وتـــــكـــــس

وضعف الشهية.

يــــحــــتــــاجــــه الــــجــــســــم لمـــحـــاربـــة 

الأمـــــــــراض وإنـــــتـــــاج وتـــجـــديـــد 

الخلايا، كما أن له دوراً مهماً 

فـــي الــتــعــافــي مـــن الإصــــابــــات. 

ويمكن أن يــؤدي نقص الزنك 

إلــــى تــســاقــط الــشــعــر وضــعــف 

التركيز وانخفاض الإحساس 

بالذوق والرائحة.

أطعمة نباتية معززة بالبروتين

تحتوي كل النباتات على 

كــمــيــات جـــيـــدة مـــن الـــبـــروتـــين، 

ومع ذلك فنوعية البروتين في 

الـــنـــبـــاتـــات مــخــتــلــفــة، وتــعــتــمــد 

على نسبة الأحماض الأمينية، 

إذ يوجد تسعة أحماض أمينية 

أســاســيــة لا يستطيع الجسم 

إنـــتـــاجـــهـــا. وهـــــــذه الأحــــمــــاض 

الأمينية التسعة يمكن العثور 

عــلــيــهــا فــــي الـــكـــيـــنـــوا، وبـــــذور 

الـــشـــيـــا، والـــحـــنـــطـــة الــــســــوداء، 

وبذور القنب، والسبيرولينا.

من المأكولات الصحية التي يوصي بها أخصائيو التغذية 

جيل الشباب يطلب الوجبات الخفيفة والخدمة الرقمية السريعة
لندن: «الشرق الأوسط»

من التوجهات الواضحة في 

عــالــم المــطــاعــم والـــغـــذاء، التحول 

نحو الوجبات الخفيفة والبسيطة 

التي يفضلها موظفو المكاتب في 

المــــدن؛ بحيث يــكــون تحضيرها 

سريعاً وتناولها أســرع، لقضاء 

مــزيــد مـــن وقـــت الـــغـــذاء المــحــدود 

فــــي الـــقـــيـــام بـــنـــشـــاطـــات أخــــــرى، 

مثل إجـــراء مــعــامــلات الــبــنــوك أو 

التسوق. 

هــذا التوجه يعم أيضاً على 

الأمسيات؛ حيث يفضل مزيد من 

زبائن المطاعم قضاء وقتهم في 

نشاطات إضافية، وليس مجرد 

تناول الطعام، مثل الذهاب إلى 

السينما أو زيارة الأصدقاء.

مـــن الـــعـــوامـــل الأخــــــرى الــتــي 

تشجع عــلــى الــتــحــول مــن تــنــاول 

المــركــبــة، التي  الــوجــبــات الكبيرة 

تــــتــــكــــون مــــــن مــــقــــبــــلات ووجــــبــــة 

رئــيــســيــة وحـــلـــوى ومـــشـــروبـــات، 

إلــــــــــــى الــــــــوجــــــــبــــــــات الــــخــــفــــيــــفــــة، 

الضغط المتزايد على ميزانيات 

المـــســـتـــهـــلـــكـــين، وحــــرصــــهــــم عــلــى 

عــدم الإنــفــاق البذخي فــي أوقــات 

اقتصادية عصيبة.

وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً الــــجــــوانــــب 

الـــصـــحـــيـــة؛ حـــيـــث الـــتـــعـــرف عــلــى 

أهمية خفض كميات الطعام من 

أجل حياة رشيقة وصحية. 

ويــعــتــرف أصـــحـــاب المــطــاعــم 

الــفــاخــرة بــهــذه الــظــاهــرة، لدرجة 

أن بعض مشاهير الطهاة، مثل 

غــوردون رامزي وجيمي أوليفر، 

تحولوا إلى افتتاح مطاعم ومقاهٍ 

تقدم الوجبات الخفيفة، ولا تهتم 

بالسعي وراء «نجوم ميشلان».

وتـــــــقـــــــول شــــــركــــــة الأبــــــحــــــاث 

«ديلويت»، إن «المستهلك يريد أن 

يتناول طعامه بشروطه هو، وأن 

لــه رغبته  المــطــاعــم أن تلبي  على 

باختيار الموقع المناسب والطعام 

تــــتــــواصــــل مــعــه  المــــنــــاســــب، وأن 

لمعرفة ما يريده، ولا تفرض عليه 

وجبات باهظة الثمن لا يريدها 

بـــالـــضـــرورة». ونـــشـــأت تــحــولات 

الــــعــــام المــــاضــــي نـــحـــو الـــوجـــبـــات 

الخفيفة، والمستمرة حتى الآن، 

مــن تــراجــع ثــقــة المستهلك بــدايــة 

من عــام ٢٠١٧، والتي يبدو أنها 

انعكست ليس فقط على جيوب 

المـــســـتـــهـــلـــك، وإنــــمــــا أيــــضــــاً عــلــى 

شهيته. ولا يعني هــذا التحول 

بـــــأي حـــــال أن قــــطــــاع الـــوجـــبـــات 

الــخــفــيــفــة يــنــتــعــش بــــلا حـــــدود، 

فــهــنــاك أيــضــاً كثير مــن العقبات 

التي تعترض المستثمرين في هذا 

الــزائــدة  المــجــال، منها التكاليف 

لـــشـــراء الأغـــذيـــة، وأجـــــور الأيـــدي 

الــعــامــلــة، والـــضـــرائـــب، وتـــراجـــع 

هــوامــش الــربــح بــفــعــل المــنــافــســة. 

 يواجه قطاع 
ً
وفي بريطانيا مثلا

الـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة مــــا يــســمــى 

«عــوائــد الأعــمــال»، وهــي ضريبة 

مــحــلــيــة بــاهــظــة، تــعــم عــلــى كــافــة 

النشاطات الاقتصادية، وارتفاع 

الحد الأدنــى للأجور؛ خصوصاً 

في لندن.

دور الشباب

وتــــواجــــه مــطــاعــم الــوجــبــات 

الخفيفة تحديات معرفة ما يريده 

الجيل الجديد من الشباب، وهو 

جيل له مطالب مركبة ومتعددة، 

ولكنه يعتبر المحرك الأول لتناول 

الــطــعــام خـــارج المــنــازل، والنسبة 

الأكبر من زبائن مطاعم الوجبات 

الخفيفة. هذا الجيل الجديد من 

زبـــائـــن المــطــاعــم لـــه عــــدة مــطــالــب 

يتوقع أن يلبيها له القطاع، منها:

* اختيار الوجبات الصحية 

الخفيفة، بمعنى توفير خيارات 

مـــــتـــــعـــــددة، مــــثــــل تـــقـــلـــيـــص عــــدد 

الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة فـــيـــهـــا، أو 

توفير الخيار النباتي لمن يريده، 

أو مراعاة الحساسيات من بعض 

أنواع الطعام، مثل تقديم أطعمة 

خالية من الغلوتين.

* الـــتـــوجـــه نـــحـــو الــتــقــنــيــات 

الـــرقـــمـــيـــة؛ حـــيـــث يــعــيــش الــجــيــل 

الـــجـــديـــد مــــع هـــواتـــفـــه الـــجـــوالـــة. 

ويطلب الجيل الجديد جاهزية 

المطاعم لتوفير طلبات توصيل 

الوجبات إلى المنازل أو المكاتب، 

عــن طــريــق عـــرض قــوائــم الطعام 

عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت؛ بـــحـــيـــث يــمــكــن 

مـــراجـــعـــتـــهـــا مــــن أي مـــكـــان عــلــى 

الهاتف الجوال، وتلقي الطلبات 

إلكترونياً عبر الأجهزة المحمولة، 

الــــزبــــائــــن  إتـــــاحـــــة رأي  وأيـــــضـــــاً 

السابقين للمطعم على الإنترنت؛ 

حيث يهتم الشباب بمراجعة آراء 

غــيــرهــم فــي نــوعــيــة الــخــدمــة قبل 

طلب الطعام.

أيـــضـــاً  الـــــشـــــبـــــاب  يـــبـــحـــث   *

عــــن الـــقـــيـــمـــة فــــي ثـــمـــن الــطــلــبــات 

الــتــي يطلبها؛ بحيث تــكــون هي 

الأخــــــــرى خــفــيــفــة مـــثـــل الـــطـــعـــام. 

وتلجأ بعض المطاعم إلى تقديم 

عـــروض خــاصــة، أو قــوائــم طعام 

اقتصادية، أو كوبونات، أو نقاط 

حـــســـم لــلــمــواظــبــين عـــلـــى تـــنـــاول 

وجباتهم في المطعم نفسه.

* الطعام الخفيف والأسعار 

المــعــقــولــة لا تــعــنــي تــدنــي نوعية 

الطعام، فالجيل الجديد يبحث 

عن الابتكار وتقديم الأفضل، في 

جــانــب الــخــدمــة ونــوعــيــة الطعام 

الــتــي لا يجب أن تقل فــي القيمة 

والــــطــــعــــم عـــــن أفــــخــــم المـــــتـــــاح فــي 

المطاعم الراقية.

* الاهتمام بجانب توصيل 

الوجبات إلى مواقع خارج إطار 

المــطــعــم نــفــســه. ويــجــب أن يصل 

الــطــعــام إلـــى وجــهــتــه فــي صيغة 

جيدة تماثل تناول الطعام داخل 

المـــطـــعـــم. وفـــــي بــريــطــانــيــا يــنــمــو 

قــطــاع تــوصــيــل الــطــعــام للمنازل 

بــعــشــرة أضـــعـــاف أكـــثـــر مـــن نمو 

تناول الوجبات خارج المنازل.

* هــنــاك تــوجــهــات مختلفة 

بــين الشباب يجب مراعاتها من 

المطاعم، فهناك من يريد أن تكون 

 للتواصل 
ً
الوجبة الخفيفة مجالا

والــحــديــث مــع الأصـــدقـــاء، بينما 

يـــفـــضـــل الـــبـــعـــض الآخـــــــر تـــنـــاول 

الــــوجــــبــــات ثــــم مـــــغـــــادرة المــطــعــم 

فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، لمواصلة 

نشاطات أخرى.

* الرغبة في التنوع هي أيضاً 

من معالم وجبات الجيل الجديد، 

فلا ولاء هناك لعلامات تجارية 

معينة، مــع تفضيل لتجربة كل 

ما هو جديد. ويفسر هذا الإقبال 

على الوجبات الأجنبية والإثنية 

والــــــجــــــديــــــدة. ويــــهــــتــــم الـــبـــعـــض 

مـــن الـــشـــبـــاب بـــجـــوانـــب المـــصـــادر 

المـــســـتـــدامـــة لــلأطــعــمــة، وشــــروط 

المحافظة على البيئة.

وتــــــشــــــيــــــر أبــــــــحــــــــاث شــــركــــة 

«ديــلــويــت» إلــى أن أكــبــر شريحة 

عمرية تقبل على تناول الطعام 

خارج المنازل هي ما بين ١٨ و٢٤ 

المـــائـــة.  فـــي  بــنــســبــة ٢٨٫٣  عـــامـــاً، 

وتــقــل هــذه النسبة تدريجياً مع 

تقدم العمر، حتى تصل إلى ٦٫١ 

الفئة العمرية فوق  في المائة في 

السبعين عاماً.

توجهات المستقبل

وتــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر 

أبــحــاث أخــرى 

أن  إلــــــــــــــــــــــى 

مـــــــطـــــــاعـــــــم 

لمستقبل  ا

يــــجــــب أن 

تــــوجــــه عــنــايــة 

خــــــــــــــاصــــــــــــــة 

بـــالـــتـــقـــنـــيـــة 

الــرقــمــيــة، التي 

تــــــــــعــــــــــبــــــــــر عــــــن 

نــــــفــــــســــــهــــــا فــــي 

أربـــعـــة مــجــالات، 

هــــــي: الــــتــــواصــــل مــع 

الـــــزبـــــائـــــن، والــــحــــجــــز وتـــوصـــيـــل 

الـــــطـــــلـــــبـــــات، ومـــــــرونـــــــة تــشــغــيــل 

العمال، وتقييم تجربة الزبائن 

في المطعم.

فــــــي مـــــجـــــال الـــــتـــــواصـــــل مــع 

الــزبــائــن، لا بــد لمطاعم المستقبل 

من التعريف بنفسها إلكترونياً، 

والظهور على خرائط «غوغل»، 

والــــعــــمــــل مــــن مــــواقــــع جــغــرافــيــة 

جـــــيـــــدة. هــــــذا الــــظــــهــــور الـــرقـــمـــي 

يجب أن يعم أيــضــاً على مواقع 

إلــكــتــرونــيــة لــحــجــز الـــطـــاولات أو 

الــوجــبــات مــن المــطــاعــم، ومــواقــع 

تــقــيــيــم المــطــاعــم، وتــوفــيــر خــدمــة 

تعليق الزبائن السابقين.

وفي مجال الحجز وتوصيل 

الطلبات، لا بد من الوجود على 

مواقع إلكترونية لأطــراف ثالثة 

لحجز المطاعم، وتحسين خدمة 

تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات عـــــن طـــريـــق 

شـــركـــات أخـــــرى، مــثــل «ديــلــفــرو» 

و«ميل بال». وتمتد هذه الخدمة 

أيــــضــــاً لمــــن يــــريــــد طـــلـــب وجــبــتــه 

بنفسه من المطعم؛ بحيث يكون 

الدفع والتسليم سلسين.

في مجال تشغيل العمال، لا 

بد من وجود مرونة في ساعات 

الــــعــــمــــل؛ بـــحـــيـــث يـــلـــبـــي المــطــعــم 

الـــطـــلـــبـــات بـــكـــفـــاءة فــــي ســـاعـــات 

الــــذروة. ولا بــد أيضاً مــن توفير 

الــــلازم للعمال لتقديم  الــتــدريــب 

خدمات جيدة تتمتع بالكفاءة؛ 

فــــي مــــجــــالات إدارة  خـــصـــوصـــا 

مــخــزون الــطــعــام، والــتــعــامــل مع 

الـــــزبـــــائـــــن. ولـــتـــحـــســـين تـــجـــربـــة 

الـــزبـــائـــن فـــي المـــطـــعـــم، لا بـــد من 

تطوير قــوائــم طــعــام ديناميكية 

مع أسعار مناسبة لها، وتوفير 

فــــــرصــــــة الـــــــدفـــــــع المـــــشـــــتـــــرك بـــين 

الأصدقاء، مع اعتماد وسائل دفع 

جديدة عبر الهاتف، أو بطاقات 

الــدفــع باللمس. وهــنــاك عشرات 

الأســــــمــــــاء فـــــي الـــــســـــوق لمـــطـــاعـــم 

خفيفة، تريد أن تطور نفسها إلى 

«بــرانــد» مــن أجــل تشجيع إقبال 

الزبائن. وهي تنقسم إلى القطاع 

السريع والمتوسط والفاخر. وهي 

حالياً أسماء غير معهودة بعد 

الــــذي يقبل  إلا لــبــعــض الــشــبــاب 

التقييم  عليها، ويــقــوم بعملية 

فيما بينها.

التحديات

تـــبـــدو فـــكـــرة تــوفــيــر مــطــاعــم 

للوجبات الخفيفة جيدة ومربحة 

وملائمة للمستقبل. ولكنها في 

الواقع تواجه كثيراً من التحديات 

التي يجب أخذها في الاعتبار؛ 

لأنها الفارق بين النجاح والفشل 

فـــي هــــذا المــــجــــال. والمــــلاحــــظ في 

نشاطات هــذا النوع من المطاعم 

فـــي الـــعـــام الأخــــيــــر، أن هــوامــش 

الأربـــــــــاح فـــيـــهـــا تــــتــــراجــــع، لــيــس 

بــــســــبــــب تـــــراجـــــع 

الإقـــبـــال عــلــيــهــا، وإنـــمـــا لارتـــفـــاع 

الــتــكــالــيــف الـــثـــابـــتـــة والمــتــحــركــة 

بــنــســب أعـــلـــى مــــن نـــمـــو الـــدخـــل. 

ولأن معظم المشروعات الجديدة 

فـــــي مـــــجـــــال المــــطــــاعــــم الــخــفــيــفــة 

تعتمد على الاقتراض المصرفي، 

فإن خدمة هذه القروض تعرض 

بعض المطاعم إلــى الإفــلاس، في 

حــال عــدم وجـــود الإيــــراد الكافي 

والمستمر لها.

من التحديات الأخرى وجود 

بــعــض هــــذه المــطــاعــم فـــي مــواقــع 

خارج وسط المدن، من أجل خفض 

التكاليف، ولكن هذا بدوره يعني 

انخفاض حجم الزبائن وبالتالي 

إيراد المطعم.

وفي العامين الماضيين أفلس 

كــثــيــر مـــن المــطــاعــم الــخــفــيــفــة في 

المـــخـــاوف من  بــريــطــانــيــا، بسبب 

آثار خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، منها مطعم لبناني هو 

«يلا يلا». وشملت القائمة أيضا 

إيـــزي دايــنــر»،  مطاعم مثل «إيـــد 

و«رد هوت ورلد كافيه»، و«هاند 

مــيــد بـــرغـــر كـــومـــبـــانـــي»، و«فــيــفــا 

بــرازيــل»، و«ميل كليف»، و«سي 

إل فـــــــــودز». كـــمـــا أغـــلـــقـــت بــعــض 

مطاعم «بــرغــر كنغ» التي تعمل 

بأسلوب «فرنشايز».

وتــنــتــظــر الـــســـوق مـــزيـــداً من 

إعـــــادة الــهــيــكــلــة فـــي الــقــطــاع، مع 

الأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن الأغلبية 

المــطــاعــم الخفيفة  الــســاحــقــة مـــن 

تعمل بنجاح وتحقق الأرباح.

أعشق الحمام المحشي والرقاق من يد والدتي

مفيدة شيحة: لا ألتزم بإتيكيت الطعام... وآكل في ٥ دقائق
القاهرة: نرمين الجلاد

قـــالـــت الإعـــلامـــيـــة المــصــريــة 

مــفــيــدة شــيــحــة، إنــهــا لا تجيد 

طـــهـــي الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــحــتــاج 

 لتحضيرها، وإنها 
ً
وقتاً طويلا

تفضل تناول الأطباق الإيطالية 

أثــــنــــاء ســـفـــرهـــا خــــــارج الـــبـــلاد، 

مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنــــهــــا تــســتــمــتــع 

بــتــنــاول الأطــعــمــة المختلفة مع 

أصدقائها خارج المنزل.

وأضـــــــــــافـــــــــــت شـــــيـــــحـــــة فـــي 

حوارها مع «الشرق الأوسط»، 

أن نظرتها لــلأكــل اختلفت في 

الــوقــت الــحــالــي، فــهــي «تكتفي 

بـــــتـــــنـــــاول الــــبــــســــكــــويــــت طــــــوال 

اليوم»، لكن ذلك لا يمنعها من 

«عشق الحمام المحشي والرقاق 

بـــالـــلـــحـــمـــة، خـــصـــوصـــاً مــــن يــد 

أمها»... وإلى نص الحوار:

> ما طبقك المفضل؟
الــحــمــام المحشي،  - أعــشــق 

والــــــرقــــــاق بـــالـــلـــحـــمـــة، وأفـــضـــل 

تناولهما من يد والدتي، فهي 

بــالــنــســبــة لـــي أكـــثـــر مـــن يجيد 

طهي الطعام.

> ما نظامك الغذائي المتبع؟
- أحـــــرص بــشــكــل أســاســي 

عــلــى الاهــتــمــام بــتــنــاول وجــبــة 

الإفــــــطــــــار، المــــكــــونــــة مــــن الـــفـــول 

والــــبــــيــــض، وفــــــي الـــــغـــــذاء أبــــدأ 

بــتــنــاول الـــشـــوربـــة أو الــســلــطــة 

وبـــعـــدهـــا الـــوجـــبـــة الأســـاســـيـــة، 

وفى حالة انشغالي في العمل، 

ووجود تسجيل أكتفي بتناول 

قطعة بيتزا.

> ما مطعمك المفضل في بلدك؟
- لــيــس لــي مــطــعــم مفضل، 

ولكن أحــب التنوع فــي اختيار 

المــطــاعــم، كما أنــي أحــب جميع 

المأكولات.

> ماذا تأكلين أثناء سفرك؟
- أبــحــث عــن المــطــاعــم التي 

تــقــدم الأكـــل الإيــطــالــي، وأفضل 

تــــــنــــــاول الــــبــــيــــتــــزا والــــبــــاســــتــــا 

بأنواعهما المختلفة، أو أكتفي 

بالحساء فقط، وأتجنب تناول 

الــلــحــوم والـــفـــراخ أثــنــاء سفري 

خارج مصر.

> هل تهتمين بتناول الطعام في 
مواعيد ثابتة؟

- فــقــدت مــع الــوقــت متعة 

الــطــعــام، أو الاهــتــمــام بتناول 

جميع الوجبات في مواعيدها، 

بــل فــي بعض الأحــيــان أكتفي 

بــتــنــاول وجــبــة واحــــدة، حيث 

اخــتــلــفــت نــظــرتــي لــلأكــل هــذه 

الــفــتــرة، وفـــي بــعــض الأحــيــان 

أكـــتـــفـــي بـــتـــنـــاول الــبــســكــويــت 

طوال اليوم، وبالتالي لا يوجد 

لــــدي اســـتـــعـــداد نــفــســي لعمل 

ولائم للضيوف.

> حدثينا عن مطبخك المفضل؟
- أحــــب المــطــبــخ الإيــطــالــي، 

كــمــا أفــضــل الأكـــــلات المــصــريــة، 

وأتـــــــنـــــــاول جـــمـــيـــع الأصـــــنـــــاف 

مــنــذ الــصــغــر، ولا تـــوجـــد أكــلــة 

مــــصــــريــــة أرفــــــــــض تــــنــــاولــــهــــا، 

وأتــنــاول المسقعة، والــبــصــارة، 

وجـــــمـــــيـــــع أنـــــــــــــواع المـــــحـــــاشـــــي، 

والفسيخ.

تــــقــــيــــمــــين دعـــــــوة  عـــــنـــــدمـــــا   <
لأصـــــــدقـــــــائـــــــك، مـــــــا المـــــــكـــــــان الـــــــذي 

تستضيفينهم به؟
- أفــضــل دعــــوة أصــدقــائــي 

خــــارج المـــنـــزل، فــهــذا يــتــيــح لنا 

التنوع والاختيار بين أصناف 

الأطــعــمــة المــخــتــلــفــة، وأحـــب من 

وقـــــت إلـــــى آخـــــر أدعـــــوهـــــم إلـــى 

مــطــعــم «الـــبـــرنـــس»، أو مطاعم 

«السوشي» الشهيرة، وأوقــات 

أخرى أفضل المطاعم التي تقدم 

الأطباق اللبنانية.

> هــل تحرصين على الالــتــزام 

بالإتيكيت أثناء تناول الطعام؟
- أنا عفوية وسريعة جداً، 

وأتــنــاول طعامي في ٥ دقائق، 

المــــائــــدة،  ألــــتــــزم بــإتــيــكــيــت  ولا 

فأكتفي بالشوكة والسكين، ولا 

أهتم باستخدام أدوات المائدة 

بالكامل، فهناك كثير من الشوك 

والمــلاعــق والــســكــاكــين مختلفة 

الأحجام والأشــكــال، وكل منها 

له طريقة استخدام تختلف كلياً 

عن الأخرى، ولكن أنا لا أكترث 

لذلك.

> مــــاذا تــفــضــلــين؟ الــســمــك أو 
اللحم أو الدجاج؟

- أفــضــل الــلــحــوم والــدجــاج 

على الرغم من محاولة التقليل 

من تناولهما هذه الفترة، ولكن 

لا أكره السمك.

عــــــــن عــــلاقــــتــــك  > حـــــدثـــــيـــــنـــــا 
بالمطبخ...

- لا أجـــيـــد طــهــي الــطــعــام، 

ولكن أستطيع تحضير بعض 

الأكـــــلات الــبــســيــطــة كــالــخــضــار 

والأرز، وأعتمد بشكل أساسي 

على والدتي في إعداد الأطعمة 

الــدســمــة الــتــي تــســتــغــرق وقتاً 

لتنفيذها، فهي بــارعــة في 

ذلك.

> ما الطبق أو المكون 
الذي تكرهين مذاقه؟

- تربيت منذ 

الـــــــصـــــــغـــــــر عــــلــــى 

تــــــنــــــاول جــمــيــع 

الأطـــعـــمـــة الــتــي 

توضع أمامي... 

«أهالينا ربونا 

أن الأكــل لا يقال 

له لا»، وبالتالي 

لا يوجد طبق أكره 

مذاقه.

> هل هناك أطباق 
تتجنبين طلبها؟

- من المستحيل تناول 

الـــضـــفـــادع، والــــحــــشــــرات، ولا 

أفــكــر فـــي تــجــربــة الأمـــــر، أذكـــر 

مــرة أثــنــاء ســفــري إلــى الصين 

فــــوجــــئــــت فـــــي أحـــــــد المـــطـــاعـــم 

بــــتــــنــــاولــــهــــم مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

الحشرات باستمتاع وشهية، 

وهــــــذا أمـــــر يــثــيــر الاشـــمـــئـــزاز 

بالنسبة لي.

> هـــــل تـــهـــتـــمـــين بـــالـــســـعـــرات 
الحرارية عند تناولك الطعام؟

- أنـــــا أبـــعـــد مــــا يـــكـــون عــن 

الاهتمام بالسعرات الحرارية 

للأطعمة المختلفة، ولا أحرص 

على اتباع نظام غذائي صحي، 

بل أعــوض ذلك بتناول جميع 

أنـــواع الفيتامينات والمــعــادن، 

فأنا مدمنة ذلك، بجانب تجنب 

السهر.

الإعلامية مفيدة شيحة في المطبخ

ا ه اول ن ت ض ف أ ة ي ص م

الــدســمــة الــتــ

لتنفيذها

ذلك.

ال

م

تتجنب
- من

الـــضـــفـــادع،

تج ف أفك



تبرعات الشركات والخواص في تزايد مستمر

«الرعاية» تنعش الثقافة الفرنسية من جديد
باريس: أنيسة مخالدي

إذا كانت المؤسسات العمومية 
الــيــوم عــاجــزة عــن رعــايــة المثقف 
ودعـــم أعــمــالــه وإبــداعــاتــه بسبب 
سياسات التقشف والأزمات، فإن 
الـــخـــاص حـــاضـــر لتشجيع  المـــــال 
الـــثـــقـــافـــة وتــــمــــويــــل مـــشـــاريـــعـــهـــا 
ومعالمها ومتاحفها. الحل وُجد 
فــــي كــلــمــتــين «رعـــــايـــــة الـــثـــقـــافـــة». 
المفهوم قديم جديد، بما أنه عرف 
بــدايــتــه إبــــان الــنــهــضــة الإيــطــالــيــة 
حـــــين كـــــــان الأغـــــنـــــيـــــاء يــتــكــفــلــون 
ويرعون مُبدعين شباباً ليتمكنوا 
مــن التفرغ للفن، لكنه تطور مع 
الوقت إلى ما أصبح يُعرف -حسب 
المـــــفـــــهـــــوم الانــــجــــلــــوســــكــــســــونــــي- 
«ســبــونــســورنــغ» أو «الــتــمــويــل  بـــ
مــقــابــل الــدعــايــة» وهـــو مــا يحدث 

عادةً في مجال الرياضة والفن.
فـــــــــي كـــــــــل ســــــنــــــة تـــخـــصـــص 
فرنسا، الحريصة على الاحتفاظ 
بمكانتها الرائدة في مجال الثقافة 
والفنون، ميزانيات ضخمة لضخ 
الثقافية والفنية، وصلت  الحياة 
عام ٢٠١٨ إلى ١٠ مليارات  يورو، 
حسب تقرير وزارة الثقافة، منها 
أكثر من ٢٤٠ مليوناً لرعاية المعالم 
الأثــريــة وترميمها، و٢٠٠ مليون 
لتغطية نفقات مجانية المؤسسات 
الــثــقــافــيــة، و٣ مــلايــين لاســتــقــبــال 
المبدعين الأجــانــب، و٨٦٠ مليوناً 
لــتــمــويــل مــشــاريــع مــخــتــلــفــة، وإن 
كــانــت هــذه المــبــالــغ تــبــدو مرتفعة 
إلا أنـــهـــا أصــبــحــت فـــي الـــواقـــع لا 
تفي بالغرض لا سيما مع ارتفاع 
تكاليف بعض المشاريع. رغم هذا 

وذاك، فـــإن كــثــيــراً مــن المــؤســســات 
الثقافية لا تزال تنشط وتنتعش 
بفضل هبات وتبرعات الشركات 

والخواص.
هــــذه الــســنــة المـــداخـــيـــل الــتــي 
جــــــاءت مــــن المـــؤســـســـات الـــراعـــيـــة 
بلغت أرقاماً قياسية: ٣ مليارات 
يـــورو (أي تقريباً ثــلــث الميزانية 
المــــخــــصــــصــــة لــــلــــثــــقــــافــــة) حـــســـب 
جـــمـــعـــيـــة «الأكـــــــمـــــــيـــــــدال» (لــــدعــــم 
الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة فـــي مــيــدان 
الثقافة والتآزر الاجتماعي)، إلى 
هـــذا الــرقــم يــجــب إضــافــة الــهــبــات 
التي جمعتها المنظمات الخيرية 
كجمعية «الــتــراث» التي يرأسها 
أحد إطارات بورصة باريس والتي 
جمعت ما يقارب ٥ ملايين يورو 
لــدعــم الــتــراث الــفــنــي، أو مؤسسة 

«أصدقاء متحف اللوفر».
الطباعة والنشر كانا الأوفر 
بــالــرعــايــة، حيث استحوذا  حظاً 
دم من 

ُ
على ٣٤٪ من مجموع ما ق

الأموال. المكتبة الوطنية الفرنسية 
«بي إن إف» وحدها تتلقى ما بين 
٤ و٦ ملايين يورو سنوياً، تليها 
المــوســيــقــى والــســمــعــي الــبــصــري 
بنسبة ٣١٪، والفنون التشكيلية 
بــــ٢٦٪، والمعالم  والاستعراضية 

الأثرية بـ٩٪.
تــطــور مــلــحــوظ، لا سيما أن 
فـــرنـــســـا قــــد تـــــــرددت طــــويــــلاً قــبــل 
الخوض في هذا المجال نظراً إلى 
الحساسية التي كانت تطرحها 
مـــســـألـــة دخــــــول رؤوس الأمــــــوال 
مجال الثقافة وحرصها الشديد 
عــلــى إبــعــاد كــل شــبــهــات التدخل 
فــي حــريــة رجــــال الــثــقــافــة والــفــن، 

إضافة إلى الحضور القوي للدولة 
وإشــرافــهــا على كــل مــا يدخل في 
دائـــــــرة «الـــصـــالـــح الــــعــــام» وعــلــى 
رأسها الثقافة. اليوم لم يتم تدارك 
الــتــأخــيــر فــحــســب، بــل إن ظــاهــرة 
«الــنــصــرة» تــعــرف رواجـــاً منقطع 
النظير، ففي مقال بعنوان «نصرة 
الــشــركــات الفرنسية فــي ازدهـــار» 
قيمت صحيفة «لوفيغارو» عدد 

الــشــركــات الــخــاصــة الــتــي تبرعت 
لمـــؤســـســـات ثـــقـــافـــيـــة وجــمــعــيــات 
بــنــحــو ١٤٥ ألــــف شـــركـــة بــعــد أن 
كانت لا تتعدى ٦٥٠٠ عام ٢٠٠٦، 
مُــضــيــفــة أنــهــا فــي تــزايــد مستمر 
وبوتيرة متسارعة، حيث عرفت 
زيادة ١٢٠٪ في ظرف ٦ سنوات. 
الــذي  إلــى التغيير  الفضل يــعــود 
طــرأ على الإطـــار الــقــانــونــي الــذي 

يـــصـــاحـــب عــمــلــيــات «الـــنـــصـــرة»، 
حـــيـــث تــــم اســـتـــبـــدال بـــقـــانـــون ٢٣ 
يوليو (تموز) ١٩٨٧ قانوناً آخر، 
وهو قانون ١ أغسطس (آب) ٢٠٠٣ 
الــشــركــات المساهمة  الــــذي يــمــنــح 
ر بـ٦٠٪  خصماً على الضرائب يقدَّ
وقــد يصل إلـــى٩٠٪، حين يتعلق 
الأمـــر بــدعــم الــدولــة فــي الحصول 
على قطعة من التراث المهم، وهو 

مــا شــجّــع الكثير مــن المــؤســســات 
على خوض تجربة النصرة.

تــقــريــر الصحيفة الفرنسية 
يــشــيــر إلــــى أن الـــظـــاهـــرة لـــم تعد 
الــشــركــات الكبيرة  تقتصر عــلــى 
فـــقـــط، إذ حــتــى الــصــغــيــرة الــتــي 
لا تــمــلــك مـــداخـــيـــل مــهــمــة تسهم 
بـــــشـــــكـــــل مــــخــــتــــلــــف عــــــــن طــــريــــق 
تــشــجــيــع مــوظــفــيــهــا مـــثـــلاً عــلــى 

الــــتــــبــــرع بـــوقـــتـــهـــم لإنــــــجــــــاح أي 
مــــشــــروع ثـــقـــافـــي أو فـــنـــي. نــظــراً 
غـــلـــى إلـــــى أهـــمـــيـــة هـــــذا الــنــشــاط 
الــصــورة الخارجية  فــي تحسين 
لــلــمــؤســســات فــــإن أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
مــنــهــا قــــــررت إنــــشــــاء مــؤســســات 
خيرية خــاصــة تتفرغ للاهتمام 
بــهــذا المـــجـــال، أشــهــرهــا مؤسسة 
«بـــــــــــالازو غــــــراســــــي» لــصــاحــبــهــا 
رجــل الأعــمــال الفرنسي فرنسوا 
بينو، ومؤسسة «كارتيي» التي 
تــشــرف على أكــبــر متحف خاص 
في فرنسا، وكــذا مؤسسة «لوي 

فيتون» و«فينشيي».
يــقــدم أكبر  الــلــوفــر»  «متحف 
مثال على نجاح هذه التجربة عبر 
«حلقة أصــدقــاء متحف اللوفر» 
التي تضم خواص وشركات تدعم 
المتحف الفرنسي الأكثر زيارة في 
العالم، حيث إنها مكّنته مثلاً من 
اقتناء لــوحــة الفنان جــاك سالي 
«الـــــحـــــب وهــــــو يـــشـــهـــر ســـهـــامـــه» 
بـــفـــضـــل جـــمـــعـــهـــا مــــــا يــــــقــــــارب ٣ 
ملايين يــورو من التبرعات، كما 
ينظم المتحف سنوياً ومنذ ٢٠١٠ 
حــمــلــة «كــلــنــا رعـــــاة» الــتــي يــدعــو 
فيها الــخــواص إلـــى الــتــبــرع عبر 
مــوقــعــه عــلــى الــشــبــكــة، آخـــر هــذه 
الحملات مكّنت المتحف من اقتناء 
تحفة نادرة هي «كتاب الساعات» 
للملك فرنسوا الأول، والتي كانت 
معروضة للبيع من طرف مُجمع 
بريطاني بمبلغ ١٠ مــلايــين. أما 
حملة التبرع الجديدة التي يدعو 
إليها المتحف حالياً على موقعه 
لترميم بوابة «الكروزيل» والتي 
تتكلف مليون يــورو فقد جمعت 

حتى الآن ٤٣٢٦ متبرعاً وحققت 
أهدافها بنسبة ٩٢٪.

بعض المعالم أصبحت نماذج 
الذاتي،  يُحتذى بها في التمويل 
كـــقـــصـــر «شــــامــــبــــور» الـــتـــاريـــخـــي 
الــذي يعتمد في تسييره بنسبة 
الـــخـــاصـــة  ٩٠٪ عــــلــــى الأمـــــــــــــوال 
الفرنسية ولكن أيضاً الأجنبية، 
هــــــذا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المــعــلــم 
التاريخي مصنف ضمن التراث 
العالمي لليونيسكو. ورغم غياب 
المــــقــــابــــل المــــــــادي والــــدعــــايــــة لمــثــل 
المــرافــق التي  فــإن  هــذه العمليات 
تــســتــفــيــد مـــن هـــكـــذا دعــــم تــكــافــئ 
داعميها بطرق متفاوتة، فالراعي 
قد يجد اسمه أو شعاره -إذا كان 
مؤسسة- في مربع صغير داخل 
قاعة المتحف، أو قد تحمل القاعة 
اسمه إذا كانت هبته كريمة، أما 
الــذي يدفع أقــل مــن ذلــك، فتمكنه 
الاستفادة مثلاً من تذاكر دخول 
مجانية له ولعملائه أو من قاعات 
لــتــنــظــيــم حـــفـــلات خـــاصـــة أو مــن 
حجز الأماكن الأمامية في صالات 
الـــــعـــــرض. وربـــــمـــــا كــــانــــت أطـــــرف 
هـــذه المــكــافــآت مــا تــقــتــرحــه أوبـــرا 
بـــاريـــس لــشــركــائــهــا مـــن زيـــــارات 
لــكــوالــيــس الـــعـــرض ســـاعـــات قبل 
الافــتــتــاح. مــن المانحين أيضاً مَن 
يرفض تماماً كل أشكال المكافآت؛ 
عائلة «آل روتشليد» التي دعمت 
لعقود طويلة المؤسسات الثقافية 
ومـــوّلـــت عــــودة أكــثــر مـــن ١٢ ألــف 
قطعة فنية إلى المتاحف الفرنسية 
كانت تتفادى الأضـــواء وترفض 
حتى وضع اسمها على بطاقات 

الدعوة.

واجهة اللوفر

الفعل الملحمي لا يعد ملحمياً من دون فجائعية تتمحور حول شخصية

سردية التاريخ بين الملحمية والتراجيدية
د. نادية هناوي*

لــيــس مــتــاحــاً لــلــفــعــل الــتــاريــخــي 
أنْ يحفلَ بالبعد الدراماتيكيّ، ما لم 
يكنْ متسماً بالملحمية التي تجعله 
مــســتــمــراً، لا انــتــهــاء فــيــه. لــيــس على 
الــذي به  مستوى التمثيل الإبــداعــي 
الــواقــعــة التاريخية صالحة  تصبح 
لمختلف أنواع التمثيل الأجناسي من 
شعر وقصة ومسرحية؛ وإنما على 

مستوى السيرورة الزمانية.
المـــلـــحـــمـــيـــة أســـطـــرة  تـــعـــنـــي  ولا 
الــواقــع ليصبح فنتازياً أو غرائبياً 
فحسب؛ بل هي تعني تدعيم البعد 
الـــذي به  الـــســـردي،  الــواقــعــي بالبعد 
تــتــحــول الأمــثــولــة إلـــى أحـــدوثـــة ذات 
مبنى تحبيكي ومحتوى بطولي - 
تـــراجـــيـــدي. وأهــــم تــجــلــيــات توظيف 
المــلــحــمــة فـــي الـــســـرد هـــي الــغــرائــبــيــة 
إلــى قــوة،  التي بها يتحول الضعف 
والانهزام إلى انتصار، والسقوط إلى 

استعلاء، والفاجعة إلى سعادة.
ومــا يمنح السرد الملحمية هو 
انــزواء المؤلف واحتجابه عن نصه، 
تـــاركـــاً الـــنـــص وحـــــده أمـــــام المــتــلــقــي 
د  كــســارد ومــســرودات. وهــذا مــا يولِّ
نــوعــاً مـــن الــتــوحــد الإبــــداعــــي، الـــذي 
الــربّــان  بموجبه يصبح البطل هــو 
الـــــــذي يــــوجــــه الـــســـفـــيـــنـــة الــــتــــي هــي 
الكتابة، داخلاً بحراً متلاطمَ الأمواج. 
وفـــــي ظــــل هـــــذا الـــتـــوحـــد الإبــــداعــــي، 
لا يــكــون أمــــام المــتــلــقــي بـــدٌّ ســـوى أن 
يـــشـــاطـــر الـــشـــخـــصـــيـــات مــعــانــاتــهــا 
ويتزيّا بزيّها. وبهذا تذوب ماضوية 
التاريخ فكأنها لا زمانية أو كأنها 

اللا تاريخ.
ومن دون الملحمية والتراجيدية 
يـــغـــدو الــــتــــاريــــخ مـــخـــتـــرَقـــاً مــــن قــبــل 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي تــتــســلــل إلـــى 
سطوره من هنا أو هناك، وهــذا ما 
يجعل النص التاريخي نصاً متهماً 
فـــي بــنــائــه، قـــابـــلاً لــلــتــأيــيــد كــمــا هو 
قابل للتفنيد، وذلك حسب المؤرخين 
وتوجهاتهم في الكتابة التاريخية 
تُـــوصـــف بــأنــهــا متعصبة  الــتــي قـــد 
حدّية أو مريبة تحاملاً أو مناصرةً. 
بــيــد أنَّ مــلــحــمــيــة تــســريــد الــكــتــابــة 
الــواحــد  الــتــاريــخــيــة تجعل للمعنى 
معنى المعنى، فيغدو النص متعدداً 
في تأويلاته ومختلفاً في مروياته، 
غير مسيّس للتاريخ بآيديولوجية، 
ولا معبراً عن وجهة نظر المؤرخ. لأن 
هذا المؤرخ هو في الأساس غائب عن 
الكتابة التاريخية، بسبب اللا توافق 
فــي الــروايــة الـــواحـــدة، الـــذي يجعله 
يــكــتــفــي بــالــنــقــل والإخــــــبــــــار، تـــاركـــاً 
العهدة بيد سارد عليم، مستعيضاً 
الــســرد والتمثيل،  بــه عــن نفسه فــي 
ومــــــن ثـــــم لا يــــغــــدو هــــنــــاك مــنــظــور 
إلــيــه ولا مهمة  آيــديــولــوجــي يُنسب 

فكرية يتوقف أداؤها عليه.
إن إضفاء الملحمية على السّرد 
التاريخي هي التي تجعله ذا أوجه 
القرائي وألــوان  متعددة من التنوع 
شــتــى مـــن الــتــفــســيــر والـــتـــأويـــل، مع 
بـــأنْ ليس كل  ضـــرورة التذكير هنا 
الوقائع التاريخية قابلة لأن تكون 

سروداً ملحمية، فالقليل منها فقط 
يــصــلــح لــهــذا الــتــمــثــيــل. ومـــا يجعل 
التاريخي موصوفاً بأنه  التسريد 
ملحمي ليس المؤرخ؛ وإنما الواقعة 
الــتــي ينبغي أن  التاريخية نفسها 
تنطوي على شخصية بطلة تتصف 
بـــجـــمـــلـــة ســــمــــات خـــلـــقـــيـــة تــؤهــلــهــا 
للملحمية ومنها الفجائعية، فالفعل 
المــلــحــمــي لا يــعــد مــلــحــمــيــاً مـــن دون 
فجائعية تتمحور حــول شخصية 
هي ليست ضعيفة ولا مستكينة. لكن 
استهدافها يــكــون استهدافاً مبيتاً 
بالغيلة والخديعة وهكذا لا يتحقق 
الظفر عليها إلا بالتخطيط المدبّر 
كــدســيــســة مـــاكـــرة. وهــــذا مـــا يجعل 
ســقــوط الــشــخــصــيــة ســقــوطــاً دامــيــاً 
تقاسي بسببه مرارة الشر وقسوته 
وهــول أفعاله ودمــويــة أغــراضــه. ثم 
السمة المبدئية، فالشخصية لا تكون 
ملحمية ما لم تحمل مبادئها على 
راحـــــة كــفــهــا لــتــكــون لــغــيــرهــا مــنــاراً 
ومثالاً. وليس للغرماء ما يقابل هذا 
الــوفــاء ولا عندهم ما يضارع الذي 
تملكه من المبادئ التي تضحي في 
سبيلها بــدم عبيط مُـــراق، وهــذا ما 
يجعل محاصرتها بقوة غاشمة هي 
محاصرة خاسرة وإن بدت ناجحة، 
الــتــام عند الطرف  والسبب الفقدان 

الغالب لكل ما يملكه الطرف المغلوب 
مـــن المــبــدئــيــات الــقــيــمــيــة الــخــالــصــة. 
يضاف إلى المبدئية السمة الجماعية 
التي بها تصبح الشخصية البطلة 
معلمة وقــائــدة وهــاديــة، وغالباً ما 
تــقــديــم الخير  إلـــى  تــدفــعــهــا شيمها 
للناس كافة أصدقاء وأعداء وهي لا 
تمارس سوى ما فيه الصالح العام 
نفعاً وفائدة، ولا تُقدِم على عمل إلا 
ويــكــون فيه رفــعــة للمجموع كما لا 
تتخذ قراراً يضر المجموع أو يعاديه.

وبــعــد ذلـــك تــأتــي الـــلا معتادية 
الــشــخــصــيــة الملحمية  الـــتـــي تــجــعــل 
تـــتـــحـــلـــى بـــســـمـــات غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة 
كالبطولة المتناهية لا بسبب السيف؛ 
بل بسبب الشجاعة المنقطعة النظير. 
وهــــذه الــشــخــصــيــة لا تــقــتــحــم لأجــل 
الــتــبــاهــي ولا تــحــابــي لأجــــل الــريــاء 
وإنما تقول الحق ولو على نفسها، 
صادقة حتى مع عدوها مضحية في 
سبيل الإنسانية جمعاء. وحتى وإن 
لــم تــنــازل غريماً فــي ســاحــة الــوغــى، 
تظل بطولتها مشهوداً عليها بما 
تتحلى به من نبل الأهداف وإخلاص 
الــــــــروح لـــلـــمـــبـــادئ وســــمــــو الإيــــمــــان 

بالقيم النبيلة والسامية.
والقدسية هي محصلة سمتَي 
المبدئية والشجاعة البطولية التي 

تــجــعــل مــصــيــر الـــبـــطـــل الــفــجــائــعــي 
مصيراً مكللاً بهالة قدسية تضفي 
عليه مزيداً من السمات غير طبيعية، 
الــــتــــي تــــخــــرق المـــنـــطـــقـــي وتـــتـــجـــاوز 
إلــى ما بعده. وهــذه السمة  المعقول 
الملحمية لا تتأتى إلا عن جذر نبيل 
الأرومة، رفيع النسب، عظيم الحسب، 
ه العناية الإلهية 

ّ
جليل المرتع، تحف

وتُستودع فيه الأمانة الربانية. ومن 
ثم لا يغدو غريباً تمتع الشخصية 
بـــهـــبـــات روحــــيــــة وعـــــرفـــــان خــــاص، 
يجعلها تتنبأ بــالــخــلــود للموالين 

وبالخيبة والخسران للمعادين.
وإذا كانت هذه السمات الخلقية 
الــتــي تجعل  الــخــمــس مجتمعة هــي 
واقعة قتل شخصية بهذه السمات 
بــمــثــابــة تـــراجـــيـــديـــة تـــاريـــخـــيـــة هــي 
عبارة عن ملحمة سردية، فإن السمة 
الأولــــــى تـــحـــديـــداً وهــــي الــفــجــائــعــيــة 
ستنماز عن السمات الأخرى، بأنها 
المــهــيــمــنــة واقــعــيــاً والــطــاغــيــة عليها 
فنياً، والنتيجة المتحققة أن التاريخ 
ســيــغــدو فــعــلاً درامـــيـــاً. وبــالــدرامــيــة 
ستنتفي الزمانية الماضوية وتتأكد 
السيرورة التاريخية في حاضرها 
وآتيها... لكن كيف نرتفع بالملحمية 
الـــذي يضمن  إلــى التراجيدية؟ ومــا 
للتراجيديا أن تجعل التاريخ درامياً؟

إن ذلك كله يتحقق عند المؤرخ 
الــــــذي يــتــبــنــى مــــنــــظــــورات تــتــفــاوت 
تــتــوافــق  تــتــنــاظــر أو  تــتــقــاطــع أو  أو 
بـــــإزاء مـــــرويٍّ مـــن مـــرويـــات الــتــاريــخ 
العام والرسمي، رافضاً الثبات عند 
منظور واحـــد يلتزم بــه فــي تدوين 
الـــوقـــائـــع الـــتـــاريـــخـــيـــة، انـــطـــلاقـــاً من 
الــتــاريــخ مــوزعــاً في  مقصدية جعل 
تــواريــخ حــيــث لــكــل تــاريــخ منظوره 
الكتابي الخاص. وهذه التوليفة ما 
بين السّرد والتاريخ هي التي تجعل 
نــصــاً تــاريــخــيــاً لــواقــعــة تــراجــيــديــة 
مــعــيــنــة كـــــان قــــد شـــهـــدهـــا الـــتـــاريـــخ 
 . البشري تبدو كأنها نــصٌّ ملحميٌّ
التاريخية  بالكتابة  والــــذي ينحو 
هــذا المنحى التوليفي الملحمي هي 
طريقة المــؤرخ في نقل هــذه الواقعة 
بـــتـــراجـــيـــديـــة وجــــــود طـــرفـــين شــهــدا 
الواقعة أحدهما غالب سيكون هو 
الــحــاضــر الــشــاهــد، والآخــــر مغلوب 
سيكون هو الغائب المشهود عليه. 
الــــطــــرف  المــــوقــــعــــة أنَّ  ومـــــأســـــاويـــــة 
المغلوب سيسقط صريعاً عن بكرة 
أبيه أمــام الطرف الغالب. ومــن هنا 
يـــمـــضـــي المــــــــؤرخ بـــــســـــارده صــانــعــاً 
تاريخاً يُوصف بأنه ملحمي الشكل، 

تراجيدي المحتوى.
* أكاديمية عراقية

صورة توضيحية تستلهم ملحمة جلجامش 
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ثقافة

مثقفون سعوديون يشاركون في فعاليات 
معرض بغداد الدولي للكتاب

الدمام: «الشرق الأوسط»

يشارك مثقفون من المملكة العربية 
السعودية في فعاليات معرض بغداد 
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب، الــــــذي افـــتـــتـــح يـــوم 
الــخــمــيــس المــاضــي ويــســتــمــر حــتــى ١٨ 
مــن هــذا الشهر، مــن خــلال وفــد ثقافي 
ممثلاً بجمعية الناشرين السعوديين، 
ويضم عدداً من الأكاديميين والباحثين 
والإعـــــلامـــــيـــــين والـــــشـــــعـــــراء والأدبــــــــــاء 

السعوديين.
وبــــــــــدأت أولـــــــــى الــــفــــعــــالــــيــــات يــــوم 
الــجــمــعــة بــمــحــاضــرة تــحــمــل عـــنـــوان: 
«صور عراقية في الألبوم السعودي»، 
ألقاها الإعلامي عضو مجلس الشورى 
الــســعــودي السابق محمد رضــا نصر 

الله.
فـــيـــمـــا عـــقـــد أمــــــس مـــؤتـــمـــر خـــاص 
بتاريخ العلاقات بين المملكة العربية 
السعودية والعراق، شارك فيها الباحث 
عبد اللطيف بن صالح الوهيبي بورقة 
عــمــل بــعــنــوان: «إطـــلالـــة تــاريــخــيــة في 
العلاقة السعودية العراقية»، كما قدم 
الباحث خالد بن عبد العزيز النزر ورقة 
التاريخية بين  عمل بعنوان: «العلاقة 
شرق السعودية والعراق»، وكذلك شارك 
الباحث مشعل الشمري بورقة عمل عن 
التاريخية بين منطقة حائل  العلاقات 
والعراق. وشاركهم من العراق الباحث 
من جامعة الكوفة الدكتور مقدام فياض 
بورقة عمل عن العلاقات التاريخية بين 

الجنوب العراقي وشمال المملكة.
خالد النزر قدم في ورقته نبذة عن 
الــحــضــارات والممالك القديمة، تحدث 
مــن خلالها عــن عــلاقــة حــضــارات بلاد 
الــــرافــــديــــن بـــشـــرق الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
بحسب النصوص العراقية المسمارية 
القديمة: الآكاديون مروراً بالآشوريين 
وصــــــــــولاً لـــلـــكـــلـــدانـــيـــين، كــــمــــا شــمــلــت 
الــــورقــــة جــانــبــا مـــن الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
والإســــلامــــي، تــحــدث فــيــهــا عـــن تشكل 
إلــى إقليم  القبائل العربية ونزوحها 
البحرين القديم، ومن ثم الهجرة إلى 
الــعــراق وتــأســيــس بعض المــمــالــك مثل 
مملكة الحيرة، وكذلك التأثر الديني 
بالمسيحية النسطورية في العراق، ثم 
هجرة عبد القيس في صــدر الإســلام، 
ومــن ثم علاقاتهم مع أبناء عمهم في 
إقليم البحرين ومشاركتهم في حروب 

الفتوحات ثم حروب الإمام علي.

ومساء اليوم تقام ندوة تستعرض 
فيها القاصة السعودية الدكتورة زينب 
الخضيري تجربتها الأدبية في سياق 
تــطــور الــقــصــة الــســعــوديــة، إلـــى جانب 
تجربة العراقي قاسم الرجيب صاحب 
مــكــتــبــة المــثــنــى بــبــغــداد وعـــلاقـــاتـــه مع 
المثقفين والأدبـــاء السعوديين. ويقدم 

الندوة الدكتور محمد المشوح.
وفــــي مــســاء الاثـــنـــين، تــعــقــد نـــدوة 
يقدم فيها الدكتور صالح المسند مدير 
مــركــز الــفــهــرس الــعــربــي المــوحــد، ورقــة 
عمل بعنوان: «الفهرس العربي الموحد 

منصة الثقافة العربية».
وفي يوم الثلاثاء يقوم التشكيلي 
عبد الرحمن السليمان بإلقاء محاضرة 
يتحدث فيها عــن الفن التشكيلي في 
المملكة العربية السعودية، ويستعرض 

فيها بعض اللوحات الفنية.
وفــي يــوم الأربـــعـــاء، تنظم أمسية 
شـــعـــريـــة لــلــشــاعــر الــــســــعــــودي جــاســم 
الـــصـــحـــيّـــح تــــشــــاركــــه فـــيـــهـــا الـــكـــاتـــبـــة 

والشاعرة السعودية هدى الدغفق.
أمــا في يــوم الخميس فتُقام ندوة 
عن التمور في المملكة والعراق، يُشارك 
فـــيـــهـــا عـــــدد مــــن أســـــاتـــــذة الـــجـــامـــعـــات 
السعوديين والعراقيين المتخصصين 
في هذا المجال. كما سوف يتم توزيع 
تشكيلات من التمور السعودية على 
زوار جناح المملكة العربية السعودية 

في المعرض.
وفـــــي يـــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل يــقــدم 
الدكتور عبد العزيز المانع ورقة بعنوان 
«المــتــنــبــي هــاربــاً» يــعــرض فيها قـــراءة 
جــديــدة عــن هـــروب المــتــنــبــي مــن مصر 

عائداً إلى مسقط رأسه في الكوفة.

خالد النزر

جاسم الصحيح

عبد الرحمن السليمان
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مانشستر يونايتد ينتزع المركز الرابع في انتظار تشيلسي... وآرسنال يتخطى هيدرسفيلد 

ليفربول يتنفس الصعداء بفوز كبير على بورنموث 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــفـــس لـــيـــفـــربـــول الـــصـــعـــداء 
الــصــدارة مؤقتا بفوزه  واســتــعــاد 
الكبير على ضيفه بورنموث ٣ - 
صفر فــي المــرحــلــة ٢٦ مــن الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وأصــــبــــح بــانــتــظــار 
خدمة من تشيلسي الذي يتواجه 
اليوم مع مانشستر سيتي حامل 
اللقب، من أجل البقاء في الصدارة. 
وشــهــدت أيــضــا هــذه الــجــولــة فوز 
مانشستر يونايتد على فولهام ٣ 
- صفر وآرسنال على هيدرسفيلد 
تــاون ٢ - ١ وكارديف سيتي على 
ســاوثــهــامــبــتــون ٢ - ١ وواتـــفـــورد 
عــلــى إيــفــرتــون ١ - صــفــر وتــعــادل 
كريستال بالاس مع وستهام ١-١. 
وتــــقــــدم لـــيـــفـــربـــول بـــهـــدف ســجــلــه 
ســـــاديـــــو مــــانــــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٤ 
وأضـــاف جيورجينيو فاينالدوم 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٤ 
وســـــجـــــل مـــحـــمـــد صـــــــلاح الــــهــــدف 

الثالث في الدقيقة ٤٨.
ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 
١٧ هدفا لينفرد بــصــدارة هدافي 
الــــدوري بــفــارق هــدفــين أمـــام بيير 
إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال. 
ورفـــــع لــيــفــربــول رصـــيـــده إلــــى ٦٥ 
نقطة، ليستعيد صــدارة الترتيب 
الـــتـــي فــقــدهــا الأربــــعــــاء بــعــد فــوز 
مانشستر سيتي على إيفرتون ٢ - 
صفر في مباراة مقدمة من الجولة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن للمسابقة. 
وتوقف رصيد بورنموث عند ٣٣ 

نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثانية، قفز فريق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــــى المــركــز 
الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز 
الــقــدم، مــؤقــتــا، بتغلبه على  لــكــرة 
مــضــيــفــه فــولــهــام ٣ - صــفــر خــلال 
المــبــاراة التي جمعتهما أمــس في 
الــــجــــولــــة الــــســــادســــة والـــعـــشـــريـــن 
مــــن الـــــــــدوري. وتــــقــــدم مــانــشــســتــر 
يونايتد بهدف سجله بول بوغبا 
الــدقــيــقــة ١٥ وأضــــاف أنتوني  فــي 
مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 
٢٣ ثم أضاف بوغبا الهدف الثاني 
له والثالث لمانشستر يونايتد في 

الدقيقة ٦٥ من ركلة جزاء.
ورفـــــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
رصــيــده إلـــى ٥١ نــقــطــة فــي المــركــز 
الرابع، بفارق نقطة أمام تشيلسي 
الــــــذي يــــواجــــه مــانــشــســتــر ســيــتــي 
اليوم، وتوقف رصيد فولهام عند 
المــركــز التاسع عشر  ١٧ نقطة فــي 
قبل الأخير. يذكر أن هذا الفوز هو 
الخامس عشر لمانشستر يونايتد 
فــــي الــــــــدوري هـــــذا الــــوســــم مــقــابــل 
الــــخــــســــارة فــــي خـــمـــس مـــبـــاريـــات 

والـــتـــعـــادل فـــي مــثــلــهــا، فــيــمــا تعد 
هذه الخسارة هي السابعة عشرة 
الــــدوري هــذا الموسم  لفولهام فــي 
مــقــابــل الـــفـــوز فـــي أربــــع مــبــاريــات 

والتعادل في خمس.
جــــــــــاءت بــــــدايــــــة المــــــبــــــاراة 
ســـريـــعـــة مــــن الــــطــــرفــــين. فــفــي 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة الأولـــــــــــــــــى حـــصـــل 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
ركـــلـــة حــــرة مـــن الــنــاحــيــة 
الــيــمــنــى أبـــعـــدهـــا دفـــاع 
فـــــــــولـــــــــهـــــــــام لــــتــــصــــبــــح 
هـــجـــمـــة مـــــرتـــــدة حــيــث 
انــــــطــــــلــــــق ألــــكــــســــنــــدر 
ميتروفيتش بالكرة 
الــنــاحــيــة اليمنى  مــن 
ومـــــرر كــــرة عــرضــيــة 
داخـــــــــــــــــــل مــــنــــطــــقــــة 
جـــــــزاء مــانــشــســتــر 
يونايتد ليقابلها 
لــوســيــانــو فيتو 
بــتــســديــدة قوية 
مــــــــــــــــــن داخــــــــــــــــــل 
مــنــطــقــة الــســت 
ياردات لكنها 
مـــــرت بـــجـــوار 

الــقــائــم الأيــمــن 
لـــلـــحـــارس ديــفــيــد 

دي خيا. أعطت هذه الهجمة الثقة 
لـــلاعـــبـــي فـــولـــهـــام الــــذيــــن فـــرضـــوا 
سيطرتهم على مجريات 
الــلــعــب وبــــــــادروا بشن 
هـــــجـــــمـــــات بــــحــــثــــا عـــن 
تــســجــيــل هــــدف مبكر 
يــــــــــربــــــــــك حـــــــســـــــابـــــــات 

منافسهم.

وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة كـــاد 
فولهام أن يفتتح التسجيل عندما 
مــرر جــو بــرايــان كــرة عرضية من 
الجانب الأيــســر قابلها ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش بــضــربــة رأس من 
داخل منطقة الست ياردات لكنها 
مرت بعرض الملعب ليبعدها دفاع 
مانشستر يونايتد حيث تهيأت 
أمـــام أنــدريــه شــورلــيــه الـــذي ســدد 
كرة قوية علت العارضة. استعاد 
فريق مانشستر يونايتد توازنه 
بــعــد تــلــك الــهــجــمــة وبـــــدأ لاعــبــوه 
يـــدخـــلـــون أجــــــواء المـــــبـــــاراة. حيث 
تمكن لاعــبــو مانشستر يونايتد 
من فرض سيطرتهم على مجريات 
اللعب وحــاولــوا إيــجــاد ثــغــرة في 
دفاعات فولهام بحثا عن تسجيل 
الأهــداف، في الوقت نفسه تراجع 
لاعبو فولهام واعتمدوا على شن 

الهجمات المرتدة.
وأسفرت هجمات مانشستر 
يونايتد عن تسجيل الهدف الأول 
في الدقيقة ١٥ عندما مرر أنتوني 
إلــى بول  مارسيال تمريرة بينية 
بوغبا داخل منطقة جزاء فولهام 
مــن الناحية اليسرى ليسدد كرة 
قوية إلى داخل المرمى. وانحصر 
الـــلـــعـــب فــــي وســـــط المـــلـــعـــب حــتــى 

جـــاءت الدقيقة ٢٣ والــتــي شهدت 
تسجيل مانشستر يونايتد الهدف 
الـــثـــانـــي عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق أنــتــونــي 
بــالــكــرة وراوغ مدافعي  مــارســيــال 
فولهام ليدخل منطقة الجزاء حيث 
بــالــحــارس سيرجيو ريكو  انــفــرد 
الــكــرة على يسار الحارس  وســدد 
لحظة خروجه من مرماه لتعانق 

الكرة الشباك.
تبادل الفريقان شن الهجمات 
بــــحــــثــــا عـــــــن تــــســــجــــيــــل الأهـــــــــــداف 
ولــكــنــهــمــا فـــشـــلا فــــي تــشــكــيــل أي 
خــطــورة عــلــى المــرمــيــين لينحصر 
اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب 
منحصرا فــي وســط الملعب حتى 
جـــاءت الدقيقة ٤٤ والــتــي شهدت 
فرصة خطيرة لفريق فولهام حيث 
لعبت كرة طولية أبعدها مدافعي 
مانشستر يــونــايــتــد لتتهيأ أمــام 
كــالــوم تشامبيرس لاعــب فولهام 
على حدود منطقة الجزاء ليسدد 
كرة قوية أمسكها دي خيا ببراعة. 
ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط 
بــدون جديد قبل أن يطلق الحكم 
صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بـــهـــدفـــين 

نظيفين.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 

واصـــل فــريــق مانشستر يونايتد 
ســيــطــرتــه عـــلـــى مـــجـــريـــات الــلــعــب 
وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل 
هدف ثاني، في الوقت نفسه اعتمد 
فريق فولهام على شن الهجمات 
المرتدة بحثا عن تقليص الفارق. 
ورغـــم وجـــود مــحــاولات هجومية 
مــن الــفــريــقــين إلا أن كــلاهــمــا فشل 
في تشكيل خطورة حقيقية على 
المــرمــيــين مــمــا أدى إلـــى انــحــصــار 
اللعب في وســط الملعب في الربع 

ساعة الأولى من هذا الشوط.
وبـــمـــرور الــوقــت فـــرض فريق 
فــولــهــام ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات 
الــفــارق،  اللعب بحثا عــن تقليص 
وتــراجــع مانشستر يونايتد إلى 
وســـط مــلــعــبــه واعــتــمــد عــلــى لعب 
الــــــكــــــرات الـــطـــولـــيـــة فـــــي مـــحـــاولـــة 
لاستغلال المساحات التي ظهرت 
فــي دفــاع فولهام بسبب الانــدفــاع 
الـــــهـــــجـــــومـــــي. وكــــــــــاد مـــانـــشـــســـتـــر 
الثالث  يونايتد أن يسجل الهدف 
في الدقيقة ٦٣ عندما سدد أندير 
هيريرا كرة قوية من خارج منطقة 
الجزاء أبعدها الحارس سيرجيو 

ريكو بصعوبة.
الـــدقـــيـــقـــة ٦٤ احــتــســب  وفــــــي 
الــــحــــكــــم ركــــلــــة جــــــــزاء لمــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد عــنــدمــا انــطــلــق رومــيــلــو 
لوكاكو بالكرة من الناحية اليمنى 
ومــرر الــكــرة إلــى خــوان ماتا الــذي 
تمت عرقلته مــن قبل مكسيم لي 
مارشان، مدافع فولهام، ليسددها 
بـــول بــوغــبــا عــلــى يــســار الــحــارس 
مسجلا الهدف الثالث لمانشستر 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٥. ومـــر  يـــونـــايـــتـــد فــــي 
الــوقــت المتبقي مــن المـــبـــاراة بــدون 
جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية 
المــبــاراة بفوز مانشستر يونايتد 

بثلاثية نظيفة.
وفي المباراة الثالثة، فاز فريق 
آرسنال على مضيفه هيديرسفيلد 
تاون ٢ - ١. وسجل هدفي آرسنال 
أليكس إيوبي وألكسندر لاكازيت 
فــيــمــا  ١٦و٤٤.  الــــدقــــيــــقــــتــــين  فــــــي 
ســجــل هــــدف هــيــدرســفــيــلــد ســيــاد 
كولاسيناك، لاعب آرسنال، بالخطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بــدل الضائع للمباراة. 
ورفــــــع آرســــنــــال رصــــيــــده إلـــــى ٥٠ 
نقطة في المركز السادس، وتوقف 
رصيد هيدرسفيلد عند ١١ نقطة 

في المركز العشرين الأخير.
وفــي المــبــاراة الــرابــعــة، انتزع 
فـــوزا صعبا من  كــارديــف سيتي 
مــضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون ٢ - ١. 
وســجــل هــدفــي كــارديــف سليمان 
بـــامـــبـــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٩ وكــنــيــث 
زوخــــــــوري فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــثــالــثــة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، فيما 
سجل هدف ساوثهامبتون جاك 
ستيفنس في الدقيقة الأولــى من 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع لــلــمــبــاراة. 
ورفع كارديف سيتي رصيده إلى 
٢٥ نقطة في المركز الخامس عشر 
وتـــوقـــف رصــيــد ســاوثــهــامــبــتــون 
المــركــز السابع  عند ٢٤ نقطة فــي 

عشر.
وفــي المــبــاراة الخامسة سجل 
أنــدري غراي هدفا في الدقيقة ٦٥ 
ليقود فريقه واتفورد للفوز على 
إيفرتون ١ - صفر. ورفع واتفورد 
رصــيــده إلـــى ٣٧ نــقــطــة فــي المــركــز 
الــثــامــن وتـــوقـــف رصــيــد إيــفــرتــون 
المــركــز التاسع.  عند ٣٣ نقطة فــي 
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــــســـــادســـــة، خــيــم 
الـــتـــعـــادل ١-١ عــلــى المــــبــــاراة الــتــي 
بـــالاس بضيفه  جمعت كريستال 
وستهام. وتقدم ويستهام بهدف 
سجله مارك نويل في الدقيقة ٢٧ 
مــن ركــلــة جـــزاء وتـــعـــادل ويلفريد 
زاها لكريستال بالاس في الدقيقة 
٧٦. ورفــــع وســتــهــام رصـــيـــده إلــى 
٣٣ نقطة في المركز العاشر بفارق 
الأهــداف خلف إيفرتون، كما رفع 
كريستال بـــالاس رصــيــده إلــى ٢٧ 

نقطة في المركز الثالث عشر.

بوغبا يفتتح ثلاثية مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

فاينالدوم (يسار)
بعد هزه شباك 

بورنموث (أ.ف.ب)

هازارد يشيد بهيغوين ويثق بتكوين شراكة هجومية قوية معه

غوارديولا يشيد بعقلية أغويرو في المباريات الكبيرة قبل لقاء تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــاد جــوســيــب غــــوارديــــولا 
مــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي بــقــدرة 
مهاجمه سيرجيو أغويرو، على 
تــرك بصمة مــؤثــرة فــي المباريات 
الكبيرة، وذلك قبل يوم واحد من 
مواجهة تشيلسي في قمة مرتقبة 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لــكــرة الـــقـــدم. وضــــرب غـــوارديـــولا 
مــــثــــلاً بــــهــــدف أغـــــويـــــرو بـــعـــد ٤٠ 
دقيقة في الفوز ٢ - ١ على غريمه 

ليفربول.
وســــاعــــد هـــــذا الــــفــــوز ســيــتــي 
عــلــى تــقــلــيــص الــــفــــارق إلــــى أربـــع 
نـــــقـــــاط مــــــع لــــيــــفــــربــــول وواصــــــــل 
فــريــق غـــوارديـــولا تحقيق نتائج 
إيــجــابــيــة وبـــات يــتــصــدر الـــدوري 
بفارق الأهــداف عن غريمه. وقال 
غـــــــوارديـــــــولا لـــلـــصـــحـــافـــيـــين قــبــل 
مواجهة تشيلسي، رابع الترتيب: 
ص 

ّ
«هذا الهدف أمام ليفربول يلخ

المـــــوقـــــف. أحـــيـــانـــاً يــنــجــح أفــضــل 
لاعبي التنس فــي توجيه ضربة 
إرســـــــــال ســـاحـــقـــة عـــنـــد مـــحـــاولـــة 

الحفاظ على الإرسال».
وأضــــــــــــاف: «فـــــــي الـــلـــحـــظـــات 
الحاسمة يظهر دائــمــاً اللاعبون 
الكبار، ويحدث ذلك في المباريات 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــهــــمــــة والـــلـــحـــظـــات 
الحاسمة. أحياناً يختفي لاعبون 
آخـــرون بسبب الــخــوف». وسجل 
أغـــويـــرو ١٤ هــدفــاً فــي ٢٢ مــبــاراة 
فــي الــــدوري هـــذا المــوســم، ويــأمــل 
الــــهــــداف  يـــنـــجـــح  غــــــوارديــــــولا أن 
التاريخي للنادي في هز الشباك 
أمـــــــــام تـــشـــيـــلـــســـي أيــــــضــــــاً. وقــــــال 
غــــوارديــــولا: «أتــمــنــى أن يــواصــل 
ذلك. في المباريات الكبيرة نحتاج 
إلــــى الــلاعــبــين المـــهـــمـــين». ويــمــلــك 
ســيــتــي ٦٢ نــقــطــة مـــن ٢٦ مــبــاراة 
ويـــتـــقـــدم بــــفــــارق ١٢ نــقــطــة عــلــى 
تشيلسي الذي خاض ٢٥ مباراة.

ورفـــــــض غــــــوارديــــــولا تــأكــيــد 

مشاركة لاعب الوسط البلجيكي 
كيفن دي بــرويــن، أســاســيــاً، حين 
يستضيف حامل اللقب منافسه 
تــشــيــلــســي عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد، 
اليوم. وكان دي بروين (٢٧ عاماً) 
واحــــــــداً مــــن أبــــــرز لاعـــبـــي ســيــتــي 
المـــاضـــي وســجــل ثمانية  المـــوســـم 
أهــــــداف وصـــنـــع ١٦ هـــدفـــاً، وبــلــغ 
متوسط مشاركاته ٣٦ مباراة في 
آخـــر مــوســمــين مــع حــامــل الــلــقــب. 
الـــدولـــي البلجيكي  الـــلاعـــب  لــكــن 
غاب لفترات طويلة عن سيتي هذا 
الموسم بسبب إصابات في الركبة 
وشارك أساسياً في أربع مباريات 

فقط في الدوري.
وقـــــــــــال المـــــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي 
لــلــصــحــافــيــين عـــنـــدمـــا ســـئـــل عــن 
بـــرويـــن:  إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة دي 
«مــــن المــمــكــن. فـــي نــهــايــة المــطــاف 
يكون التقييم على أســاس الأداء 
وليس على أساس الأسماء. تمر 
الــلاعــب يتفوق فيها  أوقـــات على 
زملاؤه عليه. في كرة القدم، يجب 
عــلــيــك أن تــكــرر فـــي المــســتــقــبــل ما 
المـــاضـــي». ولـــم يلعب  حققته فــي 
دي بــرويــن أســاســيــاً فــي الــفــوز ٢ 
– صــفــر، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، على 
ملعب إيفرتون. وقــال غوارديولا 
إن جـــلـــوس الـــلاعـــب عــلــى مــقــاعــد 

البدلاء كان لأسباب خططية.
ورغم عودة مانشستر سيتي 
إلـــى صــــدارة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز فــإن غــوارديــولا لا يتوقع 
تكرار ما حدث في الموسم الماضي 
عــنــدمــا نـــال الــلــقــب. ونــــال سيتي 
اللقب فــي المــوســم المــاضــي بفارق 
١٩ نقطة عن صاحب المركز الثاني 
وتحول السؤال في الجزء الأخير 
من الموسم إلى: متى سيبقى اللقب 
محسوماً؟ لكن بينما من الواضح 
أن هذا لن يتكرر في العام الحالي 
يعلم غوارديولا، الفائز بألقاب في 
إسبانيا وألمانيا وإنجلترا أيضاً، 
الــــعــــودة إلـــــى الـــقـــمـــة لا تــعــنــي  أن 

الكثير. وقال: «نحن في الصدارة 
لكن هناك ١٢ مباراة أخرى وهذا 
يعني الكثير من المباريات. أعتقد 
أننا سنفقد بعض النقاط وأتمنى 
أن تـــكـــون أقــــل مـــن المـــنـــافـــســـين. لا 
أعتقد أن هناك أي فريق سيفوز 
بــجــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه حــتــى نــهــايــة 
المــــوســــم. لــعــبــنــا مــــبــــاراة واحـــــدة 
أكــثــر مــن لــيــفــربــول، ولــو فــاز (في 

مباراته) لن نكون في الصدارة».
وتـــــابـــــع: «لـــكـــن الـــــوجـــــود فــي 
الــــصــــدارة يــســاعــد كـــثـــيـــراً. يجب 
على ليفربول خــوض مــبــاراتــه». 

وأضــاف: «لا أفكر في الأمر كثيراً 
لــكــن قــبــل أربـــعـــة أو خــمــســة أيـــام 
كان يمكن أن نتأخر بسبع نقاط، 
والــــــــــدرس هــــو عــــــدم الاســـتـــســـلام 
مطلقاً». وبدأ أسبوع فريق المدرب 
غـــــوارديـــــولا المــــزدحــــم بـــفـــوز على 
أرســـنـــال وتــنــتــظــره الآن مواجهة 
صعبة على اســتــاد الاتــحــاد ضد 

تشيلسي.
لكنه يعلم أن ليفربول، الذي 
اكـــتـــفـــى بـــالـــتـــعـــادل مــــع وســتــهــام 
يـــونـــايـــتـــد يــــــوم الاثـــــنـــــين، أمـــامـــه 
اختبارات صعبة. وقال في إشارة 

إلــــى مــــبــــاراة مــانــشــســتــر 
يونايتد في ٢٤ فبراير 

(شــــــبــــــاط) الــــحــــالــــي، 
وهـــــــو الـــــيـــــوم الـــــذي 
سيلعب فيه سيتي 
ضـــــــــــد تــــشــــيــــلــــســــي 
فـــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
رابـــــــطـــــــة الأنــــــديــــــة 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة: 
«لــــــــــيــــــــــفــــــــــربــــــــــول 
ســــــيــــــذهــــــب إلــــــى 
أولــد تــرافــورد». 
وتــــــــــــابــــــــــــع: «لا 

أعلم إلــى أي مــدى سنصل، ربما 
ســـنـــســـقـــط فــــــي الــــطــــريــــق لــكــنــنــا 

نحاول».
مــــن جـــانـــب آخـــــر يـــثـــق إيــــدن 
لــعــب تشيلسي،  هــــــازارد صـــانـــع 
بـــأنـــه يــســتــطــيــع تـــكـــويـــن شـــراكـــة 
قوية مع المهاجم الجديد غونزالو 
هيغوين، بعد لعب مباراتين معاً. 
وانــضــم هــيــغــويــن إلـــى تشيلسي 
الــشــهــر المــاضــي، وأحــــرز المهاجم 
الــفــوز ٥  الأرجنتيني هــدفــين فــي 
- صفر على هدرسفيلد، متذيل 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري المـــمـــتـــاز. وقــــال 
هــازارد، الــذي أحــرز هدفين أيضاً 
فـــي هــــذه المــــبــــاراة، إنــــه يستمتع 
بالفعل باللعب إلى جوار مهاجم 

ريال مدريد ونابولي السابق.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «الــتــايــمــز» 
عـــن هــــــازارد قـــولـــه قــبــل مــواجــهــة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي مــــبــــاراة 
الــقــمــة، الــيــوم: «خــضــت مباراتين 
فـــقـــط مـــــع هـــيـــغـــويـــن وأعـــــــــرف أن 
بــوســعــنــا تــشــكــيــل شـــراكـــة قــويــة 
ولـــيـــس مـــعـــه فـــقـــط بــــل مــــع بــاقــي 
المـــهـــاجـــمـــين والــــجــــنــــاح الآخـــــــر». 
وأضـــــــــاف الـــــلاعـــــب الــبــلــجــيــكــي 
الموهوب: «تشيلسي لا يتوقف 
على هيغوين وهــــازارد. هناك 
٢٥ لاعباً لكن هيغوين مهاجم 

رائع».
ويـــعـــتـــقـــد هـــــــــازارد 
يتأقلم  تشيلسي  أن 
بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي 
مـــــــــــع الأســــــــــلــــــــــوب 
الخططي للمدرب 
مـــــاوريـــــتـــــســـــيـــــو 
ســـــــــــــــاري الـــــــــذي 
يــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
الاســــــتــــــحــــــواذ، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــان 
المـــدرب السابق 
أنطونيو كونتي 
يحب الاعتماد 
بــــشــــكــــل أكـــبـــر 

عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة. وقــــال 
هــــازارد: «أحــيــانــاً نستحوذ على 
الكرة لفترة، وأدرك أن الجماهير 
تريدنا أن نتقدم إلى الأمام (بشكل 
مــبــاشــر) لــكــن هــــذا جــــزء مـــن كــرة 
القدم. نحن لا نزال نتعلم أسلوبه 
ونــحــن نــــؤدي بــشــكــل جــيــد. أحــب 

هذا الأسلوب في كرة القدم».
مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال ســـــــاري إن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ســيــظــل فريقاً 
عــصــيــاً عــلــى الــهــزيــمــة أوروبــــيــــاً، 
وذلــــــك قـــبـــل مـــواجـــهـــة الــفــريــقــين، 
الـــيـــوم. وكــــان تــشــيــلــســي هـــو أول 
فــريــق يُــلــحــق هــزيــمــة بسيتي في 
الـــــــــدوري هـــــذا المــــوســــم حــــين فـــاز 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي ٢ - صــفــر على 
ضــيــفــه حــامــل الــلــقــب عــلــى ملعب 
ســتــامــفــورد بــريــدج فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي. وتــجــرع 
ســيــتــي هــزيــمــتــين فـــي فـــتـــرة عيد 
المـــيـــلاد (أمــــــام كــريــســتــال بـــالاس 
وليستر سيتي) قبل أن يستعيد 
صـــدارة الترتيب مــجــدداً متقدماً 

على ليفربول بفارق الأهداف.
وقال ساري للصحافيين: «من 
وجهة نظري فإن مانشستر سيتي 
هـــو أفـــضـــل فـــريـــق فـــي أوروبـــــــا في 
الــوقــت الــحــالــي. (بــيــب) غــوارديــولا 
يقضي ثالث موسم له في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز. علينا أن نحاول 
تقليص الفارق». واعتبر غوارديولا، 
هذا الأسبوع، أن تشيلسي صاحب 
المركز الرابع من بين الفرق المنافسة 

على اللقب هذا الموسم. 
لــكــن ســـــاري اســتــبــعــد فــرص 
فريقه في منافسة فرسي الرهان 
هــــذا المـــوســـم. وقـــــال: «فــــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي لا أظــــــن (أن بــإمــكــانــنــا 
التتويج باللقب)... سنقاتل هذا 
المــوســم مــن أجـــل أن نــكــون ضمن 
المــربــع الــذهــبــي. لا أظـــن أكــثــر من 
نــتــوّج ببطولة  هــذا. بإمكاننا أن 
بالطبع لكن لقب الدوري سيكون 
محصوراً بين ليفربول وسيتي».

هازارد وهيغوين ومستقبل يبدو واعداً

غوارديولا يثق 
بقدرة أغويرو 

(الشرق الأوسط)
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على الفريق أن ينهض سريعاً وإلا سيبقى في دوري الدرجة الأولى موسماً آخر

عودة أستون فيلا إلى «أضواء الممتاز» أصبحت مطلباً ملحاً
لندن: بن فيشر

يـــحـــتـــل نـــــــادي أســــتــــون فــيــلا 
حــالــيــاً المـــركـــز الــثــامــن فـــي جـــدول 
الـــــدرجـــــة الأولـــــى  تـــرتـــيـــب دوري 
بــإنــجــلــتــرا، وربــمــا يــكــون الــشــيء 
الـــجـــيـــد لــلــفــريــق يــتــمــثــل فــــي أنـــه 
لا يــــزال بــإمــكــانــه الــحــصــول على 
بعض النقاط من الفرق الثمانية 
التي تسبقه في جدول الترتيب. 
لكن لا يتبقى في الموسم الحالي 
ســــوى ١٦ جـــولـــة فـــقـــط، وهــــو ما 
الــوقــت بــدأ ينفد وبــات  يعني أن 
الــفــريــق أن يستفيق  يتعين على 
بــــســــرعــــة ويـــــعـــــود إلـــــــى الـــطـــريـــق 
الصحيح إذا كان يرغب في تجنب 
الــدرجــة الأولــى  البقاء فــي دوري 

للموسم الرابع على التوالي.
ولم يحقق أستون فيلا سوى 
فــوز وحــيــد فــي آخــر ٨ مــبــاريــات، 
وهــــو مـــا جــعــل الـــفـــريـــق يتخلف 
كثيراً عن المراكز المؤهلة لخوض 
ملحق التأهل للدوري الإنجليزي 
الممتاز. وعلى مــدار فترة طويلة 
للغاية، وربما على مــدار الموسم 
بــأكــمــلــه فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، كــان 
أســـتـــون فــيــلا، الــــذي يــعــد الأكــثــر 
إنـــفـــاقـــاً عـــلـــى صـــفـــقـــات الــلاعــبــين 
في المسابقة بعد ستوك سيتي، 
أنـــه يسير  يــخــدع نفسه ويعتقد 
بــشــكــل جـــيـــد، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
كلف المدير الفني السابق للفريق 
ستيف بروس منصبه وأدى إلى 
الــتــعــاقــد مـــع ديــــن ســمــيــث، الـــذي 
نــشــأ فـــي مــنــطــقــة «غـــريـــت بــــار»، 
التي لا تبعد ســوى أربعة أميال 
فقط عن ملعب «فيلا بارك» الذي 
يستضيف مباريات أستون فيلا.

وســــيــــخــــوض أســـــتـــــون فــيــلا 
مــــبــــاراتــــين هـــامـــتـــين لـــلـــغـــايـــة فــي 
غــــــضــــــون ٦ أيـــــــــــام قـــــــد تــــكــــونــــان 

حــاســمــتــين لــلــغــايــة فــــي مــســيــرة 
الــــنــــادي خــــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
وكـــــانـــــت المـــــبـــــاريـــــات الــــهــــامــــة قــد 
بـــدأت بــالــفــعــل بــمــواجــهــة شيفلد 
يــونــايــتــد يــــوم الــجــمــعــة. وحــقــق 
أســـتـــون فــيــلا عـــــودة كــبــيــرة ضد 
شيفيلد يونايتد، ليقلب تأخره 
إلـــى تــعــادل بنتيجة ٣ - ٣   ٣ - ٠
ضمن منافسات الأسبوع الحادي 
لــدوري الدرجة الأولى  والثلاثين 
الإنــجــلــيــزي «تــشــامــبــيــونــشــيــب». 
ونــــجــــح أســـــتـــــون فـــيـــلا بـــانـــتـــزاع 
الــتــعــادل مــن الــدقــيــقــة ٨٢ وحتى 
تـــيـــرون  بـــــأهـــــداف  الـــدقـــيـــقـــة ٩٤. 
مينجز وتــامــي أبــراهــام وأنـــدري 
جرين على الترتيب. بذلك يبقى 
بــــ٥٥  الــثــالــث  المـــركـــز  فـــي  شيفيلد 
نــقــطــة، فيما يحتل أســتــون فيلا 

المركز الثامن بـ٤٤ نقطة.
وبــإلــقــاء نــظــرة ســريــعــة على 
الــــدرجــــة  تـــرتـــيـــب دوري  جـــــــدول 
الأولــى نعرف على الفور الموسم 
لــــلآمــــال حـــتـــى الآن مــن  المـــخـــيـــب 
جــانــب أســـتـــون فــيــلا، ويــكــفــي أن 
نعرف أن متذيل جــدول الترتيب 
إيـــبـــســـويـــتـــش تــــــاون وروثـــــرهـــــام 
هــمــا فــقــط مــن اهــتــزت شباكهما 
بـــعـــدد أكـــبـــر مــــن الأهـــــــــداف الــــــ٤٩ 
التي دخلت مرمى أســتــون فيلا. 
لكن في المقابل، نجد أن متصدر 
جــــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب نــــورويــــتــــش 
سيتي وصاحب المركز الخامس 
ميدلسبره هما فقط من هزما في 
مباريات أقل من المباريات السبع 
الــتــي خــســرهــا أســتــون فــيــلا هــذا 

الموسم.
ويــــــعــــــد أســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا هـــو 
صاحب أكبر عدد من التعادلات 
فـــي المــســابــقــة بــــــ١٤ تــــعــــادلاً، كــان 
آخــــرهــــا الــــتــــعــــادل أمـــــــام شــيــفــلــد 
يــــونــــايــــتــــد الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي. 

ويــــتــــخــــلــــف أســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا عـــن 
بريستول سيتي صاحب المركز 
السادس بأربع نقاط، لكن جميع 
الفرق التي تحتل مراكز تؤهلها 
لـــخـــوض غـــمـــار مــلــحــق الــصــعــود 
للدوري الإنجليزي الممتاز لديها 
مــبــاراة مــؤجــلــة. ويعني ذلــك أنه 
لــم يعد أســتــون فيلا للطريق  إذا 
الـــصـــحـــيـــح فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
لــن يكون  فــإنــه  ويحسن النتائج 
قــــادراً عــلــى إنــهــاء المــوســم ضمن 
المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة لمــلــحــق الــتــأهــل 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقـــــال تـــومـــي إلـــفـــيـــك، مــدافــع 

الـــفـــريـــق الــــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 
رائعة منذ عودته الشهر الماضي 
مـــن فـــتـــرة الإعــــــارة الـــتـــي قــضــاهــا 
مع نادي هال سيتي: «إننا نركز 
بشكل كامل الآن على تخطي عدد 
من الفرق التي تسبقنا في جدول 
المــراكــز  إلــى  الترتيب وأن نرتقي 
الستة الأولى بأسرع وقت ممكن. 
لـــقـــد جـــلـــســـنـــا ســــويــــاً وتـــحـــدثـــنـــا 
كــمــجــمــوعــة قــبــل مـــبـــاراتـــنـــا أمـــام 
شــيــفــلــد يــونــايــتــد وبـــعـــد انــتــهــاء 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية وقلنا 
لأنفسنا إن هــذا هــو حالنا الآن، 
وبغض النظر عن وضع أي لاعب 

في الفريق سواء يتبقى في عقده 
مــع الـــنـــادي ســتــة أشــهــر أو ثــلاث 
ســنــوات، فإننا نــدرك جميعاً أنه 
إذا حــقــقــنــا الـــفـــوز فـــي المــبــاريــات 
وصــــعــــدنــــا إلــــــى المــــــراكــــــز الــســتــة 
الأولى في جدول الترتيب فإن ذلك 

سيكون أفضل للجميع».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «لـــــــــــــو عــــمــــلــــنــــا 
قـــوة في  كمجموعة واحــــدة بــكــل 
نفس الاتجاه فسيكون بإمكاننا 
أن نحرك الجبال. نتمنى أن نحقق 
نـــتـــائـــج جــــيــــدة، ولـــــو تــمــكــنــا مــن 
تحقيق الفوز في خمس أو ست أو 
سبع مباريات فإنه سيكون شيئاً 

جديداً، ولنضرب مثلاً بنادي مثل 
هال سيتي الذي كان يقبع ضمن 
المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول 
الــتــرتــيــب لــكــنــه اســتــعــاد تـــوازنـــه 
وحقق نتائج جيدة للغاية، وهذا 
هـــو مـــا نــريــد تــحــقــيــقــه. إنــنــا في 
وضـــع جــيــد يمكننا مــن تحقيق 
ذلــك لو عملنا سوياً، وأعتقد أن 
الـــنـــادي قــد دعـــم نــفــســه بــقــوة في 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الأخــــيــــرة، كما 
عاد إلينا عدد من اللاعبين، وهو 
الأمــر الــذي سيجعلنا أقــوى بكل 

تأكيد».
فــــبــــرايــــر  شـــــهـــــر  كـــــــــان  وإذا 

(شـــــبـــــاط) ســـيـــكـــون حـــاســـمـــاً فــي 
مـــســـيـــرة الـــــنـــــادي خــــــلال المـــوســـم 
الحالي، فإن شهر يناير (كانون 
الثاني) لم يكن يقل أهمية، لأنه 
شــهــد تــدعــيــم الــــنــــادي لــصــفــوفــه 
بـــقـــوة، حــيــث تــعــاقــد الـــنـــادي مع 
حــارس المــرمــى الــكــرواتــي الدولي 
لــوفــري كالينيتش مقابل سبعة 
ملايين جنيه إسترليني، ليكون 
هو الحارس الأول بالفريق. كما 
دعــم أستون فيلا خط دفاعه عن 
طريق التعاقد مع لاعب بورنموث 
تيرون مينغز مقابل مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 

حتى مايو (أيار) المقبل.
والأهم من كل ذلك أن النادي 
نــجــح فـــي الإبــــقــــاء عــلــى خــدمــات 
لــكــن تثار  أبـــراهـــام.  نجمه تــامــي 
الـــعـــديـــد مــــن الــــتــــســــاؤلات بــشــأن 
رحــيــل روس مــكــورمــاك وســكــوت 
هــوغــان – الــلــذيــن تــعــاقــد معهما 
الـــنـــادي مــقــابــل ٢٤ مــلــيــون جنيه 
إسترليني في فريق تصل قيمته 
إلــى ٨٧ مليون جنيه  الإجــمــالــيــة 
إسترليني - على سبيل الإعــارة 
إلــى مــذرويــل وشيفيلد يونايتد 

على التوالي.
ولــــــــو تــــمــــكــــن أســــــتــــــون فــيــلا 
مـــن إنـــهـــاء المـــوســـم ضــمــن المــراكــز 
المؤهلة لملحق الصعود للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فـــــإن تــامــي 
أبراهام سيلحق بمباريات الفريق 
آنــــذاك ويــقــدم دعــمــاً قــويــاً للغاية 
لخط الهجوم. ولم يحقق أستون 
فيلا الفوز سوى في مبارتين فقط 
من بين عشر مباريات لعبها دون 
غــريــلــيــش مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
يــقــول إلفيك عن  الأول) المــاضــي. 
ذلــــك: «إنـــنـــا لــســنــا نـــاديـــاً يعتمد 
بشكل كامل على جاك غريليش. 
هــــذا شــــيء غــيــر عـــــادل بــالــنــســبــة 

له، كما أنه ليس طريقة مناسبة 
لبناء فريق يلعب بشكل جماعي. 
جـــــاك لاعـــــب جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، لــكــن 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نـــتـــوصـــل إلـــى 
حلول مختلفة عندما نفتقد إلى 
خدمات لاعبين مثل جاك وتامي».

وكـــــــان ديــــــن ســـمـــيـــث يـــعـــرف 
جيداً عندما تولى قيادة الفريق 
أنـــه ســيــواجــه صــعــوبــات كــبــيــرة، 
في ظل الرغبة الكبيرة من جانب 
جــمــهــور الــنــادي فــي الــعــودة إلــى 
الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة 
بعد التدعيمات القوية للنادي. 
يــقــول إلــفــيــك عــن ذلـــك: «يــجــب أن 
تكون الضغوط الكبيرة واللعب 
لـــنـــادٍ مــثــل أســـتـــون فــيــلا بمثابة 
لــنــا، لكننا  حــافــز كبير بالنسبة 
نحتاج إلى تحويل ذلك إلى شيء 
مــلــمــوس مـــن خــــلال الـــعـــودة إلــى 
الـــذي يستحقه  المــكــان الطبيعي 
الـــنـــادي. وبــالــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ 
العريق للنادي والبطولات التي 
القيام به  حققها، فإن ما نحاول 
يــأتــي عــلــى نــطــاق أصــغــر بكثير، 
لكنه مهم للغاية من حيث الاتجاه 
الـــذي يــريــد الــنــادي الــذهــاب إليه 

خلال السنوات العشر المقبلة».
ويضيف: «أشعر بأن النادي 
الآن في وضع أفضل بكثير مما 
كــنــا عــلــيــه خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
عـــنـــدمـــا كـــنـــا نــــراهــــن بــمــســتــقــبــل 
النادي لنستعيد قوتنا. لقد جاء 
هــــذا المـــديـــر الــفــنــي ولـــديـــه خطة 
ربــمــا تــكــون بــحــاجــة إلـــى القليل 
مـــن الـــوقـــت لــكــي تـــؤتـــي ثــمــارهــا 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــريـــده، وهــــو ما 
يــعــنــي أن الـــنـــادي ســيــكــون على 
المــدى الطويل قــادراً على العودة 
إلــى مــصــاف الأنــديــة الــكــبــرى في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مرة 

أخرى».

تومي إلفيك مدافع فيلا يشعر بالتفاؤل بشأن احتلال أحد المراكز المؤهلة لخوض ملحق التأهل للدوري الممتاز

فوز تشيلسي في مباراة الذهاب لم يتحقق بسبب الخطة التي يعتمد عليها مدربه دائماً

ساري بحاجة إلى المغامرة حتى لا يعاني أمام مانشستر سيتي
لندن: جوناثان ويلسون

فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان تــحــدث 
أشياء في كرة القدم دون ترتيب 
وبشكل غير متوقع، ومن الممكن 
أن نرى فريقاً متراجعاً للغاية من 
والتكتيكية  الخططية  الــنــاحــيــة 
يـــحـــقـــق الــــفــــوز عـــلـــى فــــريــــق آخـــر 
أفضل منه وأكثر التزاماً. وبينما 
يستعد مانشستر سيتي لمواجهة 
تشيلسي اليوم في إطار مباريات 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فإن 
ذلك يدفعنا للعودة بالذاكرة قليلاً 
إلــى مــســاء ذلــك السبت مــن شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عندما 
بــقــيــادة مــديــره  أصــبــح تشيلسي 
الفني الإيطالي ماوريسيو ساري 
يــفــوز عــلــى مانشستر  أول فــريــق 
ســيــتــي فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــوســم. لكن السؤال  الممتاز هــذا 
الــــذي يــطــرح نــفــســه الآن هــــو: ما 
الـــــــذي فـــعـــلـــه تــشــيــلــســي فــــي تــلــك 
المــــبــــاراة لــكــي يـــفـــوز عــلــى حــامــل 

اللقب؟.
تـــتـــلـــخـــص الإجــــــابــــــة فـــــي أن 
تــشــيــلــســي لــــم يـــقـــم بــالــكــثــيــر فــي 
حقيقة الأمر، على حد قول ساري 
نفسه الذي كان صريحاً بعد تلك 
المباراة، وأشار إلى أنه كان يخطط 
للضغط على مانشستر سيتي 

بطول الملعب، بنفس الطريقة 
الــتــي واجــــه بــهــا مانشستر 
ســـيـــتـــي مــــرتــــين مــــع نــــادي 
نــــابــــولــــي الإيـــــطـــــالـــــي فــي 
مــــبــــاريــــات دوري  إطــــــار 
أبطال أوروبا في موسم 

في  وخـــســـر   ٢٠١٧-٢٠١٨
المرتين. ورغم أن مانشستر 

سيتي، بقيادة مــديــره الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
قد فاز على نابولي في مبارتي 
الــــذهــــاب والـــــعـــــودة، فــــإه ظهر 
فـــــي المــــبــــارتــــين وهــــــو يــعــانــي 
ويــلــعــب دون أريــحــيــة بسبب 
الـــضـــغـــط المــــتــــواصــــل عــلــيــه. 
وهــــــــذه هـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
يــتــبــعــهــا المــــديــــرون الــفــنــيــون 
الـــــذيـــــن يـــحـــبـــون المــــغــــامــــرة، 
مـــثـــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمـــانـــي 

لــنــادي لــيــفــربــول، يــورغــن كــلــوب، 
الذي يفضل الضغط على لاعبي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي نــصــف 
ملعبهم حتى يتوقف المدافعون 
عـــــن الــــتــــقــــدم لـــــلأمـــــام ويـــكـــتـــفـــون 
بمحاولة إيقاف مهاجمي الفريق 
المنافسي والحد من خطورتهم. 
الـــخـــطـــة  المــــــؤكــــــد أن هــــــــذه  ومــــــــن 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى بـــعـــض المــخــاطــر 
مثل الهجمات المرتدة السريعة، 
لكنها في الوقت نفسه تعمل 
عـــلـــى اســـتـــغـــلال أكــــبــــر نــقــطــة 
ضعف فــي مانشستر سيتي 

وهي خط دفاعه.
لــم يفعل  لــكــن تشيلسي 

ذلك في المباراة الأولى. صحيح 
أنه ضغط على مانشستر سيتي 
بشكل جيد، لكن فرناندنيو كان 
يلعب بشكل متقدم عن المعتاد، 
وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي تـــســـبـــب فــي 
إيقاف خطورة جورجينيو، كما 
كــان مانشستر سيتي يستعيد 
الكرة بسرعة كبيرة، وهــو الأمر 
الذي كان يُمكنه من شن هجمات 
ســـريـــعـــة بــخــمــســة لاعــــبــــين أمــــام 
أربـــــعـــــة. وكـــــــان الــــثــــلاثــــة لاعــبــين 
الذين يلعبون في الأمام - رحيم 
ســتــرلــيــنــغ الـــــذي لــعــب كــمــهــاجــم 
وهمي، ومن حوله رياض محرز 
ولـــــيـــــروي ســـانـــيـــه - يــتــحــركــون 
بــســرعــة وبــشــكــل دائـــــم مـــن أجــل 
خلق الفرص، لكن غياب المهاجم 
الــقــنــاص الـــقـــادر عــلــى اســتــغــلال 
أنـــــــصـــــــاف الـــــــفـــــــرص لـــــــم يُـــمـــكـــن 
مانشستر سيتي من التقدم في 
تــلــك المـــبـــاراة، نــظــراً لأن المــهــاجــم 

الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغــويــرو 
كـــان مــصــابــاً. وتــراجــع تشيلسي 
قــلــيــلاً إلـــى الــخــلــف مــن أجـــل غلق 
المــــــســــــاحــــــات فــــــي خــــــط الــــــدفــــــاع، 
وبالتالي وجد مانشستر سيتي 
صــعــوبــة فــي خــلــق الــفــرص خلف 
المدافعين. وترك محرز مركزه في 
أكــثــر إلى  ناحية اليسار وتــحــرك 
عمق الملعب، ربما من أجل مراقبة 
جــــورجــــيــــنــــيــــو حــــتــــى لا يــضــطــر 
فــرنــانــديــنــيــو لــتــرك مــكــانــه كثيرا 
فـــي خـــط الـــوســـط، نــظــرا لأنـــه هو 
الــلاعــب الـــذي يحمي خــط الــدفــاع 
مـــن الــهــجــمــات مـــن عــمــق المــلــعــب. 
وبالتالي، حــرم هــذا الأمــر مدافع 
تشيلسي ديفيد لويز من تمرير 
الـــكـــرات الــقــصــيــرة والــســهــلــة إلــى 
صانع الألــعــاب، وهــو الأمــر الــذي 
اضــطــره فــي نهاية المــطــاف للعب 

كرات طويلة.
وهــــنــــاك بـــالـــطـــبـــع انـــتـــقـــادات 

لديفيد لويز فيما يتعلق بأدواره 
الــدفــاعــيــة، خــاصــة عــنــدمــا يلعب 
الــفــريــق بــأربــعــة لاعــبــين فـــي خط 
الدفاع، لكن لا يمكن أن ننكر أنه 
الــكــرات الطويلة،  رائــع في تمرير 
ورأيــنــاه فــي المــبــاراة الأولـــى وهو 
يلعب كرة طويلة بشكل رائع إلى 

الــشــوط الأول،  بــيــدرو قبل نهاية 
بالشكل الذي أظهر نقطة الضعف 
الكبيرة في خط دفــاع مانشستر 
سيتي. وكــمــا أشـــار المــديــر الفني 
الــهــولــنــدي لــويــس فـــان غــــال، فــإن 
أكبر نقطة ضعف في الفرق التي 

يــتــولــى غـــوارديـــولا تــدريــبــهــا هو 
تـــقـــدم الــظــهــيــريــن لـــلأمـــام بشكل 
مستمر. وكان هذا هو السبب في 
إحــراز تشيلسي لهدفه الأول في 
مــرمــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، حيث 
مرر بيدرو الكرة إلى ويليان الذي 
كــان يقف خلف كايل ووكـــر، كما 

وجــد نغولو كانتي المساحة بين 
خــطــي دفــــاع وهـــجـــوم مانشستر 

سيتي واستغل الفرصة.
واخـــتـــلـــف الــشــكــل كــثــيــراً في 
شــــــوط المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــي، حــيــث 
بـــــدا مــانــشــســتــر ســيــتــي مــرتــبــكــاً 

وعشوائياً بشكل غــريــب، وكانت 
هذه هي أول إشــارة على المشكلة 
التي يعاني منها الفريق عندما 
يـــتـــعـــرض لـــلـــضـــغـــط، وهـــــو الأمــــر 
الذي تكرر بعد ذلك أمام كريستال 
بالاس وليستر سيتي ونيوكاسل 
يــونــايــتــد. وظــهــر تشيلسي أكثر 
إصراراً على استخدام التمريرات 
الطويلة خلف فابيان ديلف، حيث 
أرســـــل كــانــتــي تـــمـــريـــرات طــويــلــة 
لــــبــــيــــدرو أكــــثــــر مـــــن مــــــرة نــاحــيــة 
اليمين. وبالتالي، فإن الأمر الذي 
المــبــاراة  يجب أن نستخلصه مــن 
الأولـــــــى هــــو أن تــشــيــلــســي لــيــس 
مضطراً للضغط على مانشستر 
ســيــتــي لــكــي يــحــقــق الــــفــــوز. لكن 
إلــــــى أن ســـــاري  يـــجـــب الإشـــــــــــارة 
يتمسك دائــمــاً بطريقة لعبه ولا 
يغيرها مهما حدث ومهما كانت 
الـــظـــروف، لــكــنــه يــعــرف جــيــداً أنــه 
بــالــســمــاح  يــخــاطــر  لا يــمــكــنــه أن 

لمانشستر سيتي باللعب بحرية 
تـــامـــة بــالــشــكــل الـــــذي رأيــــنــــاه في 
أول ٢٠ دقيقة من المــبــاراة الأولــى 
على ملعب «ستامفورد بريدج»، 
عندما تفوق فرناندينيو تماماً 
على جورجينيو. ويتذكر ساري 
أيضاً ما حدث عندما خسر فريقه 
نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد 

على ملعب الاتحاد عام ٢٠١٧.
مــــــبــــــاراة  المـــــــؤكـــــــد أن  ومـــــــــن 
الـــيـــوم ســــوف تختلف  الــفــريــقــين 
تــمــامــاً عـــن المـــبـــاراة الأولـــــى الــتــي 
أقيمت في «ستامفورد بريدج»، 
آنـــذاك  كـــان يلعبان  الــفــريــقــين  لأن 
بــمــهــاجــم وهــمــي، لــكــن هـــذه المــرة 
ســوف يعتمد مانشستر سيتي 
على أغويرو الذي يقدم مستويات 
رائـــعـــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كما 
سيعتمد تشيلسي على المهاجم 
الأرجنتيني غونزالو هيغوايين 
الــذي ضمه من ميلان الإيطالي. 
لكن لا تزال مشكلة ظهيري الجنب 
في نادي مانشستر سيتي قائمة، 
حتى وإن كان غوارديولا قد أبدى 
المــرونــة وبــدأ يعيد النظر  بعض 
بعض الشيء في تقدم الظهيرين 

إلى الأمام بشكل مستمر.
وقـــد يــتــقــدم إيــمــريــك لابـــورت 
إلــى الأمــــام، كما فعل فــي الهدف 
الـــــذي أحــــــرزه مــانــشــســتــر سيتي 
في أول دقيقة في مرمى آرسنال 
يوم السبت الماضي، لكنه مدافع 
بــالــفــطــرة ويــقــدم أداءً أفــضــل في 
الــدفــاعــيــة مـــن بنيامين  الــنــاحــيــة 
ميندي، الذي يغيب للإصابة على 
أي حال، أو فابيان ديلف. ويمكن 
للابورت أن يلعب كمدافع ناحية 
الـــيـــســـار لــيــصــبــح مـــدافـــعـــاً ثــالــثــاً 
عندما يمتلك مانشستر سيتي 
الـــكـــرة، وهــــو الأمــــر الــــذي يسمح 
لـــووكـــر بــالــتــقــدم لـــلأمـــام نــاحــيــة 
اليمين. وبالنظر إلى براعة ديفيد 
الــكــرات الطويلة  لويز فــي تمرير 
عــلــى طـــرفـــي المــلــعــب، فــيــبــدو من 
يــلــعــب  نـــتـــوقـــع أن  المـــنـــطـــقـــي أن 
لابــورت في مركز الظهير الأيسر 
لكي يمنع تشيلسي من استغلال 
نقطة الضعف التي منحته الفوز 

في المباراة الأولى.
وفـــي الــنــهــايــة، هــنــاك بعض 
الدروس التي يجب استخلاصها 
مــن المــواجــهــة الأولــــى، لــكــن يجب 
الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه مـــن الــخــطــأ أن 
نعتقد أن تشيلسي قد حقق الفوز 
بــســبــب الــخــطــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
يعتمد عليها ساري، لأن الحقيقة 
هــي أن تشيلسي كــان محظوظاً 
فــــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء ثــــم تــمــكــن مــن 
استغلال الظروف والفرص التي 
ـــــه، فـــهـــل يـــتـــكـــرر نــفــس  ســـنـــحـــت ل
الأمــر فــي المــواجــهــة الثانية أم أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تــعــلــم الـــدرس 
وســــــوف يـــعـــالـــج الأخـــــطـــــاء الــتــي 

عانى منها في المباراة الأولى؟

سيتي يسعى للثأر والتشبث بالصدارة (رويترز)

هل يتكرر الأمر نفسه في المواجهة الثانية أم 
أن مانشستر سيتي تعلم الدرس وسيعالج 

الأخطاء التي عانى منها في المباراة الأولى؟
مهمة 
صعبة 
لساري 

في ملعب 
سيتي 
(إ,ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٨٤ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٢/١٠

S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الوحدة يتخطى الرائد بثلاثية في دوري المحترفين السعودي

«السلبية»... والفتح يقهر الشباب برأسية الشنيحي التعاون يعقد أوضاع الاتحاد بـ

الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

فــــــــــرض الـــــــتـــــــعـــــــاون نـــتـــيـــجـــة 
التعادل السلبي على مستضيفه 
الاتـــــحـــــاد فــــي خـــتـــام الـــجـــولـــة ١٩ 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــن ســلــمــان للمحترفين، وارتــفــع 
لــــ١٤ نقطة، لكنه  رصــيــد الاتــحــاد 
بقي في المركز ١٥ «قبل الأخير»، 
بينما وصل التعاون إلى النقطة 

٣٠ في المركز السادس.
ومــــن جــهــتــه، حــــول الـــوحـــدة 
تأخره بهدف إلى فوز ٣ - ١ على 
مستضيفه الرائد، ليتقدم للمركز 
الــوحــدة رصيده  الخامس. ورفــع 
إلى ٣١ نقطة من ١٩ مباراة مقابل 

٢٣ نقطة للرائد في المركز ١١.
وتــــــقــــــدم مــــبــــويــــو إيـــلـــومـــبـــي 
مهاجم الرائد القادم من الكونغو 
بـــعـــد ١١ دقــيــقــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
مـــــن الــــبــــدايــــة بـــتـــســـديـــدة بــقــدمــه 
الــيــســرى بــعــد تــمــريــرة متقنة من 
البرازيلي  أحمد حمودان. وأدرك 
الــتــعــادل للوحدة  ريناتو شافيز 
في الدقيقة ٢٩، قبل أن يضع فواز 
اليامي الضيوف فــي المقدمة في 
الدقيقة ٥٢ بعد تمريرة متقنة من 

عصام جبالي. واستغل الوحدة 
الــــنــــقــــص الــــــعــــــددي فـــــي صـــفـــوف 
الرائد بعد طرد حسين الشويش 
فــي الدقيقة ٧١ ليجعل النتيجة 
٣ - ١ فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
البرازيلي ماركوس  الضائع عبر 
جيلياهمي بعد تمريرة حاسمة 

من فيصل درويش.
من جهته، أخفق الشباب في 
استعادة المركز الثالث من الأهلي 
عـــقـــب خـــســـارتـــه ١ - صـــفـــر أمــــام 
مستضيفه الفتح. وتجمد رصيد 
الشباب عند ٣٤ نقطة فــي المركز 
بـــفـــارق نقطتين  الــــرابــــع مـــتـــأخـــراً 
عــــن الأهـــــلـــــي، لـــيـــواصـــل الـــغـــيـــاب 
الانتصارات للمباراة الثالثة على 

التوالي في المسابقة.
وفـــــي المــــقــــابــــل، تـــقـــدم الــفــتــح 
لــــلــــمــــركــــز الـــــثـــــامـــــن بــــعــــدمــــا رفــــع 
رصيده إلى ٢٥ نقطة عقب تحقيق 
انتصاره السادس في ١٩ مباراة.

وجاءت بداية مواجهة الفتح 
بضيفه الشباب كما كان متوقعاً 
وغـــــابـــــت الـــــخـــــطـــــورة عـــــن مـــرمـــى 
الـــفـــريـــقـــين، ومـــــع مــــــرور الـــدقـــائـــق 
الـــعـــشـــر الأولــــــــى، تـــجـــرأ أصـــحـــاب 
الـــضـــيـــافـــة وتــــقــــدمــــوا لــلــمــنــاطــق 
الأمــــــامــــــيــــــة لــــلــــبــــحــــث عـــــــن هـــــدف 

السبق، وكــاد إبراهيم الشنيحي 
يفتتح التسجيل مــن كــرة مرتدة 
قادها منصور حمزي من الجهة 
الــيــمــنــى، لــكــن الأول صـــوب الــكــرة 
فــــي أقـــــــدام فـــــــاروق بــــن مــصــطــفــى 
حارس الضيوف، وعلى الرغم من 
الاستحواذ الشبابي على منطقة 
المـــنـــاورة فـــإن الـــدفـــاع الــفــتــحــاوي 
عزل سيبيا وبوديسكو عن بقية 
زمــلائــهــم، وغــابــت الإمــــــدادات من 
مبارك بوصوفة ولويز أنطونيو، 
بــفــضــل الــيــقــظــة الــتــي كـــان عليها 
كــــوزون ومــحــمــد المجحد  نيكيتا 
لاعبا محور الارتــكــاز الفتحاوي 

الذي وقف لكل الكرات الشبابية.
وانتظر الضيوف حتى مرور 
اللقاء  ثلث ســاعــة الأول مــن عمر 
لشن أول هجمة خطرة على مرمى 
أصـــــحـــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور، 
وظــهــر الــتــهــديــد الأول مــن مــبــارك 
بــــوصــــوفــــة الــــــــذي اســـتـــغـــل خــطــأ 
دفاعياً وخطف الكرة من ياسين 
حمزة مدافع الفتح وتوغل داخل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء، لــكــن تــســديــدتــه 
الــشــبــاك الجانبية،  اســتــقــرت فــي 
وصــــوب عــبــد المــلــك الــشــمــري من 
خارج منطقة الجزاء، لكن ماكسيم 
كـــوفـــال كــــان فـــي المــــوعــــد، وتــلــقــى 

الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال مــدرب 
الفتح ضربة موجعة بعد تعرض 
يـــوفـــانـــوفـــيـــتـــش مـــهـــاجـــم فــريــقــه 
لإصابة حرمته من إكمال المباراة 
وحل حمد الجهيم بديلاً عنه، كما 
اســتــغــنــى الـــرومـــانـــي ســامــوديــكــا 
مــــدرب الــشــبــاب عـــن لاعـــب فريقه 
ولــيــد حـــزام فــي وقـــت بــاكــر ودفــع 

بعبد المجيد الصليهم.
وجــاءت بداية شــوط المباراة 
الثاني مغايره تماماً عن سابقه، 
وبــــدت رغــبــة الــضــيــوف واضــحــة 
فــي الــوصــول إلــى مرمى ماكسيم 

كوفال حارس الفتح.
وتحركت الأوراق الهجومية 
التونسي  واستغنى  الفتحاوية 
فــتــحــي الــجــبــال عــن عــلــي الحسن 
لاعـــب الـــطـــرف الأيـــســـر واســتــعــان 
الــزقــعــان لتفعيل النواحي  بعلي 
الــهــجــومــيــة، وتــصــدى فــــاروق بن 
مــصــطــفــى بــبــراعــة لــفــرصــة هــدف 
مــحــقــق مـــن قـــدم مــنــصــور حــمــزي 
مــهــاجــم الــفــتــح، وتـــعـــرض محمد 
ســـــالـــــم لاعــــــــب الـــــشـــــبـــــاب لإعــــاقــــة 
واضحة من ياسين حمزة مدافع 
الــفــتــح داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء لم 
يـــــتـــــردد الـــحـــكـــم فـــــي احــتــســابــهــا 
ركـــلـــة جـــــزاء، نــفــذهــا المــتــخــصــص 

القائم تعاطف  بوديسكو بيد أن 
الأرض وحـــــــرم  أصـــــــحـــــــاب  مـــــــع 
الضيوف من هدف السبق لتعود 
الـــكـــرة مــــرة أخـــــرى داخـــــل منطقة 
الـــجـــزاء قــبــل أن يــبــعــدهــا الــلاعــب 

نفسه الذي تسبب في الجزائية.
وفـــــي ربـــــع الـــســـاعـــة الأخـــيـــر، 
دانـــــــت الـــســـيـــطـــرة لــلــفــتــحــاويــين، 
ولــم يوفق منصور حمزي للمرة 
الثالثة في ترجمة فرصة سانحة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى شــــبــــاك الـــشـــبـــاب 
وطــوح بالكرة بعيداً عن المرمى، 
وتلاعب أغوريغاري لاعب الفتح 
بأكثر مــن مــدافــع شبابي وتوغل 
داخل منطقة الجزاء، لكن اللمسة 
الأخـــيـــرة لـــم تــكــن حـــاضـــرة، ومــن 
هـــجـــمـــة مــــرتــــدة شـــبـــابـــيـــة قـــادهـــا 
تــــــــــراوري عـــلـــى الــــجــــانــــب الأيـــمـــن 
حـــــول كـــــرة عـــرضـــيـــة لــبــوديــســكــو 
عـــلـــى مــــشــــارف مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
لــكــن الأخـــيـــر تــــردد بـــين الــتــســديــد 
والتمرير وانتهت خطورة هجمة 
واعــــــــــدة، لـــتـــعـــود هـــجـــمـــة مـــرتـــدة 
فــتــحــاويــة صــوبــهــا عــلــي الــزقــعــان 
بعيدة عن المرمى، قبل أن يستغل 
إبــراهــيــم الشنيحي كــرة عرضية 
داخل منطقة الجزاء حولها رأسية 

جانب من مباراة الاتحاد والتعاون في جدة (تصوير: علي خمج)داخل مرمى الضيوف.

الفتح نجح في إحراز فوز ثمين على الشباب أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)من المواجهة التي جمعت الرائد والوحدة وانتهت بفوز الأخير (تصوير: بشير صالح)

قال إنه تلقى ٣ بطاقات صفراء ولا بد أن يوقف

الرائد يحتج على مشاركة باخشوين مع الوحدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــادي  قــــــدم مـــجـــلـــس إدارة 
الرائد احتجاجاً رسمياً للاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عــلــى 
مــشــاركــة ولــيــد بــاخــشــويــن لاعــب 
الــــوحــــدة فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي جمع 
بينهما أمس السبت في الجولة 
التاسعة عشر من بطولة دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
للمحترفين وكسبها الأخير ٣ - ١.

وأوضح الرائد أن باخشوين 
خاض لقاء الوحدة رغم تلقيه ٣ 
بطاقات صفراء قبل هذه المباراة.

ونـــشـــر الـــحـــســـاب الــرســمــي 
لـــلـــنـــادي عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــــويـــــتـــــر» بـــيـــانـــاً 
جـــاء فــيــه: «تــقــدمــت إدارة نــادي 
الــرائــد بشكل رسمي باحتجاج 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
على مشاركة لاعب فريق الوحدة 
وليد باخشوين في مباراة الرائد 
والــــوحــــدة، الــتــي أقــيــمــت الــيــوم، 

ولديه ثلاث بطاقات صفراء».
من جهته، أكد محمد عطوة 
لاعب الرائد أن حالة الطرد التي 
تـــعـــرض لـــهـــا حـــســـين الــشــويــش 
لاعـــــب الـــفـــريـــق أثــــــرت عـــلـــى أداء 

الفريق أمام الوحدة.
وأكــــــــــد عـــــطـــــوة عــــلــــى قــــــدرة 
الـــلاعـــبـــين لــلــتــعــويــض فـــي قـــادم 
المـــبـــاريـــات، وقـــــال: «اســتــحــوذنــا 
عـــــلـــــى مــــــجــــــريــــــات الـــــلـــــعـــــب فـــي 
الشوط الأول وأهدرنا فرصتين 
التركيز  لــم نستطع  محققتين، 
في الشوط الثاني مما تسبب في 
الــوحــدة هــدف التعادل  تسجيل 

وتحقيق الفوز».
وعـــن الــتــحــكــيــم قـــال عــطــوة: 
الــتــعــلــيــق عــلــى  «الإدارة تــمــنــع 
الــحــكــام، ولــكــن كــل مــا أقــولــه إن 
لــم يكن صحيحا وأنهى  الــطــرد 

المباراة».
واتــــفــــق مـــعـــه الــــلاعــــب عــبــد 

الله الشامخ الــذي أشــار إلــى أن 
الطرد جاء في توقيت صعب من 
اللقاء «في آخر ٢٠ دقيقة وأربك 

حساباتنا».
وأضـــــــــاف: «هـــــــذا حـــــال كـــرة 
الــقــدم فـــوز وخـــســـارة، وسجلنا 
مـــبـــكـــراً ثــــم حـــاولـــنـــا والأخــــطــــاء 
البسيطة منحت الوحدة فرصة 
الـــتـــعـــادل والـــــفـــــوز». وأكـــــــد: «لـــم 
المــعــروف، ولكن  نــقــدم مستوانا 
نعد الجماهير بالتعويض أمام 
الاتــحــاد. مباراة صعبة وكبيرة 
ولـــكـــنـــنـــا قــــــــــادرون عـــلـــى حــصــد 

الثلاث نقاط».
من جانب آخر، قال عبد الله 
الــــزوري لاعـــب الــوحــدة إنـــه غير 
راض عن أداء الفريق رغم الفوز 
على الرائد، وأكد عقب المباراة أن 
المــبــاراة بالشكل  الفريق لم يبدأ 
الصحيح وهــو ما جعل الفريق 
يستقبل هــدفــا لكنه ســرعــان ما 
اســتــعــاد تـــوازنـــه واســـتـــطـــاع أن 

يسجل هدف التعادل.
وقـــــــــال إنــــــــه بــــعــــد تــســجــيــل 
هدف التعادل بدأ الفريق يعود 
لمستواه تدريجيا واستطاع أن 
يسجل الهدف الثاني ثم الثالث 

وحسم الفوز بالنقاط الثلاث.
الـــفـــريـــق  الـــــــــزوري أن  وأكـــــــد 
إلــى الفوز والثلاث  كــان بحاجة 
نقاط، مفسراً العصبية الزائدة 
فــي الملعب بقوله: «الــفــريــق كان 
مشحونا لذلك العصبية زائــدة 
فـــي آخــــر دقـــائـــق مـــن المــمــكــن أن 
يسجل عليك هــدف يقلب مسار 

المباراة».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الـــلاعـــب عــبــد الإلـــــه الـــعـــمـــري إن 
الــــفــــريــــق طـــبـــق تـــكـــتـــيـــك المــــــدرب 
وضـــغـــطـــوا عـــلـــى الـــخـــصـــم مــنــذ 
انــطــلاق المـــبـــاراة وقــــال: «حققنا 
الهدف المطلوب، والــثــلاث نقاط 
فـــارقـــة فـــي مــشــوارنــا بــالــبــطــولــة 

والترتيب».

باخشوين يحتفل مع زميله ماركوس غوليرمي بعد تسجيله الهدف 
الثالث في الرائد (تصوير: بشير صالح)

مدرب الأهلي يستكشف نقاط قوة لاعبي النصر
جدة: محمد باسنيد

دون الأوروغواياني خورخي 
فوساتي مــدرب الأهــلــي الجديد، 
مـــلاحـــظـــات عــــدة بــعــد مــشــاهــدتــه 
تسجيلا لمباراة الفريق في مباراته 
أمـــــــام الـــنـــصـــر ضـــمـــن مــنــافــســات 
الــدور الأول من دوري المحترفين 
السعودي، وذلك بهدف الاستعانة 
بها قبل مواجهة الفريقين مجددا 

الثلاثاء المقبل.
وركــــــــز مــــــــدرب الأهـــــلـــــي عــلــى 
أبـــرز عناصر لاعــبــي النصر  أداء 
وأســالــيــبــهــم وتــحــركــاتــهــم داخـــل 
الملعب وعمل على تحديد مصادر 
قــوتــه ونــقــاط ضعفه لــلاســتــفــادة 
منها قبل لقاء الإياب في الدوري.
وواصـــــــــــــل الــــــجــــــهــــــاز الـــفـــنـــي 
لــــفــــريــــق الأهــــــلــــــي تـــــركـــــيـــــزه عــلــى 
الــعــمــل الــفــنــي وتــحــضــيــر لاعبيه 

لمــبــاراة الكلاسيكو بعد أن فضل 
فوساتي عرض محاضرة نظرية 
لـــلاعـــبـــين قـــبـــل انــــطــــلاق الــحــصــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، فــي 
قـــاعـــة الاجـــتـــمـــاعـــات، الـــتـــي شــرح 
من خلالها بعض النقاط الفنية 
الــتــي يــرغــب فـــي تــنــفــيــذهــا خــلال 
الــتــدريــبــات الــتــي تسبق المــبــاراة، 
قبل أن تنتقل التحضيرات لأرض 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 
الفيصل، التي استهلها مساعدو 
فـــوســـاتـــي بــــــأداء الـــلاعـــبـــين عـــددا 
اللياقية، أتبعها  الــتــدريــبــات  مــن 
بــتــطــبــيــق عــــــدد مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــســــرعــــة وتــــمــــركــــز 
الـــلاعـــبـــين فــــي مـــســـاحـــات المــلــعــب 

المختلفة.
الــــلاعــــبــــون عـــــــددا مــن  وأدى 
التدريبات الفنية من جهة البناء 
الصحيح للهجمة وسرعة انتشار 

اللاعبين وتمركزهم واستثمارهم 
للكرات السانحة بجانب تضييق 
المـــســـاحـــات عـــلـــى لاعـــبـــي الــفــريــق 
المــــنــــافــــس. واخـــتـــتـــمـــهـــا بــــإجــــراء 
مناورة مصغرة على نصف ملعب 
هـــدف مــن خــلالــهــا مــــدرب الأهــلــي 
إلــى استكشاف إمكانات  الجديد 
لاعبيه عن قرب من خلال تطبيق 
كثير من الجمل الفنية التي يرغب 
فـــي تــنــفــيــذهــا خــــلال المـــواجـــهـــات 

القادمة.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة 
النادي الأهلي عن وجــود خمسة 
مــســاعــديــن لمـــــدرب الــفــريــق الأول 
فــوســاتــي فـــي جـــهـــازه الــتــدريــبــي 
الــــــذي ســـيـــشـــرف عـــلـــى تـــدريـــبـــات 
الفريق منهم ثلاثة مدربين فنيين 
مساعدين، ومن ضمنهم الوطني 
يـــوســـف عــنــبــر بـــجـــانـــب مـــدربـــين 
متخصصين في اللياقة البدنية.

فوساتي 
(الشرق 
الأوسط) 

الهلال يفاضل بين كاريلو وجيوفينكو أمام الاتحاد السكندري
الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال  نـــــــادي  قـــــــررت إدارة 
الــرفــع بأسماء المحترفين  تأجيل 
ــــــــــذي  الأجــــــــــــانــــــــــــب الــــــخــــــمــــــســــــة ال
الـــفـــريـــق الأول  ســـيـــشـــاركـــون مــــع 
أمـــــام نــظــيــره فـــي نـــــادي الاتـــحـــاد 
السكندري المــصــري فــي مباراتي 
الــذهــاب والإيـــاب فــي دور الـــ٨ من 
كأس زايد للأندية الأبطال العرب.

ــــــقــــــاء الـــــهـــــلال  وســــــيــــــجــــــرى ل
والاتــحــاد السكندري ذهــابــاً يوم 
السبت المقبل ١٦ فبراير (شباط) 
فـــي اســـتـــاد جــامــعــة المــلــك ســعــود 
الــريــاضــي، فيما سيجرى الإيــاب 
يــــــوم ٢٥ مـــــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه فــي 

الإسكندرية.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
أبــــرز الــلاعــبــين الأجـــانـــب المــتــوقــع 
مـــشـــاركـــتـــهـــم هــــم عـــلـــي الــحــبــســي 

وديجينك وإدواردو، فيما يفاضل 
بين كاريلو وجيوفينكو الذي لم 
يشارك في أي مباراة منذ مجيئه 
لـــلـــهـــلال بـــســـبـــب عـــــدم جــاهــزيــتــه 

البدنية.
واستأنف لاعبو الهلال مساء 
أمــس، تدريباتهم تأهباً لمواجهة 
الـــقـــادســـيـــة مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء فــي 
الجولة ٢٠ من دوري الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين، فيما لم 
تـــتـــأكـــد بـــعـــد مـــشـــاركـــة الإيـــطـــالـــي 
ســيــبــاســتــيــان جــيــوفــيــنــكــو، وقــد 
تتضح هذه المشاركة خلال المران 
الــرئــيــســي مــســاء الــيــوم (الأحــــد)، 
ويـــجـــري الـــكـــرواتـــي عــصــر الــيــوم 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً الـــحـــديـــث عن 
مــــبــــاراة الـــقـــادســـيـــة بــمــعــيــة أحـــد 
الــــلاعــــبــــين فــــي قــــاعــــة المــــؤتــــمــــرات 
الصحافية في استاد جامعة الملك 

لاعبو الهلال يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك الباطن أول من أمس (تصوير: علي الظاهري)سعود الرياضي.
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الاتفاق يتعهد بمواصلة مساعيه 
لتخفيض عقوبة أليمان

الدمام: علي القطان

أكـــــدت إدارة نـــــادي الاتـــفـــاق أنـــهـــا ســتــواصــل 
الــذي  قــرار الاستئناف  مساعيها للحصول على 
تقدمت به ضد إيقاف لاعب الفريق برايان أليمان، 
الـــذي تــعــرض لــعــقــوبــة مــن قــبــل لجنة الانــضــبــاط 
والأخلاق بالإيقاف لخمس مباريات وغرامة «٢٠» 

ألف ريال.
وتسعى الإدارة للحصول على قرار بتخفيض 
العقوبة لمباراتين من بينها المباراة السابقة التي 
خاضها الفريق ضد فريق الفيحاء ضمن مباريات 
الــجــولــة الــتــاســعــة عــشــرة مــن بــطــولــة دوري كــأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشدد نائب رئيس النادي حاتم المسحل، في 
حديث لجماهير الاتفاق، على أن الإدارة ستواصل 
مسارها في الــدفــاع عن حقوق الــنــادي أيــاً كانت، 
وبات ملف إيقاف اللاعب الأوروغواني أليمان في 

مقدمة القضايا.
ويتحفظ مسؤولو الاتفاق على التحدث بعمق 
عن تفاصيل القضية كونها منظورة، إلا أنها أكدت 

إكمالها الإجراءات النظامية بهذا الشأن.
ومع تراجع حظوظ الفريق في المنافسة على 
مــركــز مــتــقــدم ضــمــن الأربـــعـــة الأوائــــــل فـــي جـــدول 
الترتيب، ارتفعت المطالب الجماهيرية مــن أجل 
الــتــركــيــز عــلــى بــطــولــة كـــأس المــلــك الــتــي وصـــل من 
خلالها الــفــريــق لــلــدور ربــع الــنــهــائــي، إذ تعد من 
فــي دوري آسيا  يــشــارك بطلها  الــتــي  الــبــطــولات 
حيث تنتظر الفريق مواجهة ضد الهلال لم يتحدد 

موعدها حتى الآن.
كــان الاتــفــاق قــد خسر نقطتين جديدتين في 
مــبــاراتــه المــاضــيــة ضــد فــريــق الــفــيــحــاء بــالــتــعــادل 
بــهــدف لــكــل فــريــق بــعــد أن كـــان قــد خــســر مــبــاراتــه 
حـــــد، حــيــث فــقــد الــفــريــق في 

ُ
الــتــي سبقتها ضـــد أ

المباراتين الأخيرتين «٥» نقاط خارج أرضــه، كما 
أنه سيخوض غالبية مبارياته المقبلة في الدوري 
خـــارج أرضـــه، مما يضعف حظوظه فــي تحقيق 
الــدور  الــعــدد مــن النقاط التي حصدها فــي  نفس 
الأول، حيث خاض غالبية مبارياته في الشرقية.

من جانبه قال اللاعب هزاع الهزاع إن فريقه 
عـــاد إلـــى الـــدمـــام بنقطة تــعــد جــيــدة جـــداً رغـــم أن 
الهدف كان النقاط الثلاث من أجل التقدم خطوات 

إلى الأمام في بطولة الدوري.
وأشار الهزاع العائد للتهديف بعد غياب إلى 
أن هناك رغبة جادة لديه من أجل الوجود بشكل 
أقوى في التشكيلة وتسجيل المزيد من الأهداف، 
مشدداً على أن الأهم لديه هو أن تكون نتائج الاتفاق 
بــالــشــكــل الأفــضــل فــي الـــجـــولات المــقــبــلــة بــالــدوري 
وتحقيق مركز متقدم يليق بنادي الاتفاق. ومع 

الــحــديــث عــن خــفــض عـــدد الــلاعــبــين الأجـــانـــب في 
الموسم المقبل تبدو حظوظ عودة الهزاع للقائمة 
الأساسية في الاتفاق أكبر، خصوصاً مع وفرة عدد 
اللاعبين المهاجمين الذين تعاقدت معهم الإدارة 
وآخرهم التونسي أحمد العكايشي، وهو الاسم 
الــوحــيــد مــن الــلاعــبــين غــيــر الــســعــوديــين الـــذي تم 

التعاقد معه في فترة التسجيل الشتوية.
«٨» أشـــهـــر بسبب  وكـــــان الــــهــــزاع قـــد غــــاب لـــــــ
تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، وعلى الرغم 
من أنه لم يعد لمستواه القوي الذي سبق الإصابة 
فإنه كان من الأسماء المتداولة بقوة للانتقال لنادي 
الاتحاد في فترة التسجيل الشتوية الماضية، إلا 

أن الصفقة لم تتم.
أمــا الــلاعــب المــعــار مــن نـــادي الــهــلال عبد الله 
الحافظ فأكد أن لديه الشيء الكثير لتقديمه مع 
الفريق في الفترة المقبلة بعد أن بدأ مشواره فعلياً 

في المباراة الماضية ضد الفيحاء.
وأشار الحافظ إلى أنه يحتاج إلى وقت أكبر 
للعودة لأجواء المباريات بعد أن انتهى من برنامج 
إثــر الإصــابــة التي تعرض لها فــي أثناء  تأهيلي 

وجوده مع نادي الهلال.
وأكد الحافظ أن الفريق سيظهر بشكل أفضل 
في المباريات المقبلة ويتجاوز الوضع الذي يعيشه، 
مبدياً تفاؤله بأن الاتفاق سيحقق ما يصبو إليه 

محبوه.
إلــى أن الاتــفــاق سيستضيف  بقيت الإشــــارة 
الفيصلي في الجولة العشرين من بطولة الدوري.

أليمان (الشرق الأوسط)

الوحدة الإماراتي يطالب بإعلان العقوبات على لاعبي «الأبيض»
دبي: «الشرق الأوسط»

دعــا نــادي الوحدة إلــى طرح 
الــثــقــة بــالاتــحــاد الإمـــاراتـــي لكرة 
الــــــقــــــدم، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــشـــاركـــة 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي فـــي الــنــســخــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن كـــــأس آســــيــــا الــتــي 
اســتــضــافــتــهــا بــــــلاده، وخـــروجـــه 
بخسارة قاسية على يد قطر في 

الدور نصف النهائي.
وفي بيان نشره عبر موقعه 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، طـــــالـــــب الـــــوحـــــدة 
الـــكـــرة أن  اتـــحـــاد  «مــجــلــس إدارة 
يوضح الحقائق وملابسات ما دار 
في المنتخب الوطني لكرة القدم 
الفترة التي سبقت بطولة  خــلال 
كأس آسيا، وخلال مشاركته في 
الــبــطــولــة، وكـــل مــا يــلــي المنتخب 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، 
وتمليك الحقائق بشفافية للرأي 

العام وأسرة الكرة».
ودعــــا الـــنـــادي، الــــذي يــرأســه 
الــــشــــيــــخ ذيـــــــــاب بــــــن زايـــــــــــد، إلــــى 
«الـــكـــشـــف عــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
اتخذت تجاه بعض اللاعبين، إن 
وجدت، وهل هي رادعة»، معتبراً 
أن «قيام جمعية عمومية طارئة 
لتجديد أو طــرح الثقة بمجلس 
إدارة اتحاد الكرة الحالي أصبح 
أمراً ملحاً في الفترة الحالية، بعد 
أن يــتــم عــــرض الــحــقــائــق كــامــلــة، 
وكشف كل ما دار في الكواليس 

بالفترة الماضية».
وأمــــــل الـــــنـــــادي فــــي تـــجـــاوب 
الاتــحــاد الـــذي يــرأســه مــــروان بن 
غـــلـــيـــطـــة، مــــع طـــلـــبـــه «بـــالـــســـرعـــة 
الـــلازمـــة، حــتــى تتضح الــصــورة، 
وتــــتــــضــــح حــــالــــة الـــتـــســـيـــب غــيــر 
المسبوقة التي كــان يعاني منها 
المنتخب الوطني، والتي تنم عن 
إهمال شديد، واستهتار من قبل 
لاعــبــي المنتخب والــجــهــاز الفني 
والإداري». وإثــــر اجــتــمــاع عقده 
أمــــس، تــوجــه الاتـــحـــاد «بــالــشــكــر 
والتقدير للجهاز الفني للمنتخب 
الوطني، بقيادة الإيطالي ألبرتو 
زاكيروني» الذي يتوقع أن تكون 
بطولة آسيا الأخيرة له على رأس 
الإدارة الفنية للمنتخب الأبيض.
وأضـــــــــــــاف: «الـــــطـــــمـــــوح كــــان 

وصـــــــول المـــنـــتـــخـــب إلــــــى المــــبــــاراة 
النهائية، وتحقيق لقب البطولة 
مـــــن أجــــــل كـــتـــابـــة تـــــاريـــــخ جـــديـــد 
للكرة الإماراتية، إلا أن لكرة القدم 
منطقها المعروف، خصوصاً في 
ظل فقدان الأبيض لعناصر مهمة، 
بسبب الإصابات وعــدم جاهزية 

بعض اللاعبين المؤثرين».
بــيــان  ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن 
الـــــــــوحـــــــــدة، قـــــــــال الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لــلاتــحــاد، محمد الــظــاهــري، بعد 
الاجتماع: «لم نتسلم أي بيان أو 
الــوحــدة حتى  خطاب رسمي من 
الـــنـــادي «جــزء  الآن»، مــعــتــبــراً أن 
من منظومة الأندية التي تنطوي 
تــــحــــت ســــقــــف الاتـــــــحـــــــاد، وعـــنـــد 

وصول خطاب من النادي، سيتم 
التعامل معه وفق اللوائح».

وخــرج المنتخب الأبيض من 
الــنــهــائــي للبطولة  الــــدور نــصــف 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــهـــا عـــلـــى أرضــــه 
بــين الــخــامــس مــن يناير (كــانــون 
فــــبــــرايــــر  مــــــن  ـــــثـــــانـــــي) والأول  ال
(شـــبـــاط)، وذلـــك بنتيجة قاسية 
أمـــام المــنــتــخــب الــقــطــري (صــفــر / 
لــقــب البطولة  ٤). وأحــــرزت قــطــر 
لــلــمــرة الأولـــــى بــتــاريــخــه، بــفــوزه 

على اليابان (٣ / ١).
بــــالــــذكــــر أن مــحــمــد  جـــــديـــــر 
الــرمــيــثــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــام 
للرياضة الإماراتية نائب رئيس 
مــجــلــس أبــوظــبــي الـــريـــاضـــي، قد 

قــــــال فــــي تـــصـــريـــح ســــابــــق إنــهــم 
رغــــم الـــخـــروج الآســــيــــوي، فــإنــهــم 
يــــشــــعــــرون بــــالــــرضــــا عـــمـــا قـــدمـــه 
المنتخب، مضيفاً: «نشعر بالرضا 
عــمــا قــدمــه منتخبنا، حــيــث بلغ 
المــــربــــع الــــذهــــبــــي رغــــــم الــــظــــروف 
الصعبة التي أحــاطــت بالفريق، 
وغياب أكثر من لاعب مؤثر، على 
رأسهم (عموري)، وهذه هي كرة 

القدم». 
وقـــــال: «نــجــحــنــا فـــي تنظيم 
أفـــــضـــــل نــــســــخــــة لـــــكـــــأس آســــيــــا، 
والإمـــــــارات هـــي أول دولــــة تنظم 
البطولة بهذا العدد من المنتخبات 
(٢٤ منتخباً). كان هناك تنافس 
بين المدن المضيفة (أبوظبي ودبي 

والـــشـــارقـــة والـــعـــين) عــلــى تــقــديــم 
أفضل ما لديها لخدمة التنظيم 

الجيد للبطولة».
وتابع: «زائرونا والمشاركون 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة شـــــهـــــدوا بــحــســن 
الــتــنــظــيــم الــــذي قــدمــنــاه فـــي هــذه 
البطولة بعد ٤ سنوات من الإعداد. 
الجميع قام بالمطلوب منه. أهنئ 

فريق العمل والمتطوعين».
وأكـــــــــد الــــرمــــيــــثــــي: «تـــنـــظـــيـــم 
البطولة تــرك إرثـــاً هــائــلاً سيظل 
لــــــســــــنــــــوات، وكـــــــذلـــــــك المـــــــهـــــــارات 
الــتــنــظــيــمــيــة. حــقــقــنــا الــكــثــيــر في 
هــذا المــجــال، وأحــث الجميع على 
رعاية إرثها، والدروس المستفادة 

منها».

المنتخب الإماراتي تعرض لخسارة كبيرة في نصف النهائي الآسيوي (الشرق الأوسط)
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بعد حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «صندانس» الأميركي

المخرج السعودي رائد السماري: بطلة «الدنيا حفلة» ليست مثالية أو ضحية
لندن: عبير مشخص

مع فوزه بجائزة أفضل فيلم 
قصير فــي مــهــرجــان «صــنــدانــس» 
الأمــيــركــي مــؤخــراً، ينضم المخرج 
السعودي رائد السماري إلى عدد 
مــن المــخــرجــين الــســعــوديــين الــذيــن 
الـــوصـــول للجمهور  فـــي  نــجــحــوا 
الـــــــعـــــــالمـــــــي بـــــــــهـــــــــدوء وســـــــلاســـــــة، 
مــعــتــمــديــن عــلــى رؤيـــتـــهـــم الــفــنــيــة 
وحكايات بسيطة غزلوها من قلب 

مجتمعهم.
يــقــدم فيلم «الــدنــيــا حفلة»  لا 
الــســمــاري صــــورة تقليدية  لــرائــد 
عن المرأة السعودية، فهو كما يقول 
في حوار مع «الشرق الأوسط»، لم 
يرد أن تكون بطلته «دنيا» مثالاً 
نمطياً لما يصوره الإعلام عن المرأة 
الــســعــوديــة: «هـــي لــيــســت ضحية 
ولا هي مــلاك»، يضيف. وبالفعل 
شــخــصــيــة دنـــيـــا الـــتـــي نـــراهـــا في 
الفيلم، الذي يمتد على ١٣ دقيقة، 
هــي لفتاة مدللة وقاسية وأيضاً 
منغمسة في رغباتها وتصميمها 
على اتخاذ مكانتها الاجتماعية 

التي تستحقها.
فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم نــــرى دنــيــا 
وهــــــي مــــرتــــديــــة أفــــخــــم مــلابــســهــا 
ومتحلية بالمجوهرات النفيسة، 

تــجــلــس فــــي مــجــلــس فــخــم 
معد لاستقبال ضيوف 

حفلة تخرجها. ولكن 
دنــيــا ليست سعيدة 
نـــراهـــا مبتهجة  ولا 
بالمناسبة، بل تبدو 
ضــــــــجــــــــرة وأيـــــــضـــــــاً 

غـــــــاضـــــــبـــــــة. تـــصـــيـــح 
بــأعــلــى صــوتــهــا بحثاً 

عـــن الـــخـــدم الــذيــن 
هـــــــــــــربـــــــــــــوا 

مــنــهــا 
فـــــــــي 
يـــوم 

أرادت أن تستعرض فيه مكانتها 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أمــــــــــام زمـــيـــلاتـــهـــا 
وغريماتها أيضاً. الفيلم من نوع 
الكوميديا السوداء، بسيط ولكن 
بــســاطــتــه تــحــمــل وراءهــــــا الــكــثــيــر 
مــن المــعــانــي والــتــمــعــن فــي حــالات 
اجتماعية مختلفة تعكسها دنيا 

وصديقاتها.
إنــــــه أراد أن  المـــــخـــــرج  يــــقــــول 
يــــكــــون فـــيـــلـــمـــه عـــلـــى نـــســـق أفـــــلام 
عــالمــيــة عــالــجــت عـــلاقـــات الــفــتــيــات 
بــصــديــقــاتــهــن: «أردت أن أخــــرج 
فيلماً مثل (هذرز) و(مين غيرلز)، 
ولكن مــن خــلال فتيات مــن مدينة 
الرياض». في تلك الأفلام تتشابك 

العلاقات بين الصديقات وينقسمن 
تــبــرز منها مجموعة  لمــجــمــوعــات 
قوية هي التي تضم الفتيات الأكثر 
شــعــبــيــة، وتــتــعــامــل مـــع الــفــتــيــات 
الأخــــريــــات بــنــظــرة فــوقــيــة ونــبــرة 
الفيلم يبدو أن دنيا  ســاخــرة. من 
تحاول الوصول لرضاء فتاة تدعى 
«العنود» التي بدورها تعامل دنيا 

بسخرية واضحة.
الفيلم صور في مزرعة خاصة 
خـــــــارج مـــديـــنـــة الــــــريــــــاض، وعـــبـــر 
لــقــطــات الــكــامــيــرا الــتــي تــمــر على 
المــجــلــس الــفــخــم المـــعـــد لــلــضــيــوف 
الــشــاســعــة وفــراغــه من  بمساحته 
الــــزوار، مــا عــدا دنيا التي تجلس 

في صدارته؛ يبدو أن دنيا وحيدة 
ومــعــزولــة عــن الــعــالــم، الــخــادمــات 
يــهــربــن مــن الــعــمــل عــنــدهــا وحتى 
ضيفاتها التي نعرف أن عددهن 
تـــجـــاوز الــــــــ٧٠، لـــم يــحــضــر منهن 

سوى ثلاثة فقط.
فـــي  الــــــــــدخــــــــــول  دون  ومـــــــــــن 
التفاصيل، فالفيلم يعكس رؤيــة 
فــنــيــة مــخــتــلــفــة وحـــســـاً كــومــيــديــاً 
ساخراً حاداً، وما يحسب للمخرج 
هــــو أنــــــه اســــتــــطــــاع الــــعــــثــــور عــلــى 
مــمــثــلات اســتــطــعــن تمثيل العالم 
فــتــاة مثل دنيا،  الـــذي تعيش فيه 
بــمــهــارة وبــســاطــة قــريــبــة للنفس. 
يقول: «أردت أن أنقل قصصاً عن 

نــســاء عــربــيــات غــيــر مــضــطــهــدات 
أو مــثــالــيــات. دنــيــا شخصية ذات 
سطوة في الفيلم». أسأله هل فكر 
الــجــمــهــور، ورد فعله تجاه  بـــرأي 
فيلم وقصة من السعودية، يقول 
نافياً: «لم أرد التفكير في الجمهور 
ورأيـــه أو توقعاته، أردت فقط أن 

أقدم فيلماً من صنعي».
أســـــأل الـــســـمـــاري عـــن بــطــلات 
فيلمه، والفيلم نسائي بحت، هل 
كان البحث سهلاً؟ يقول إن الأمر 
صعبٌ، وأنــه أجــرى تجارب الأداء 
عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــتـــقـــدمـــات «كــــان 
مــن الصعب العثور على متقدمة 
الــتــي أردت نقلها  الــنــبــرة  تــتــفــهــم 

الــفــيــلــم، أردت مــمــثــلــة تــقــدم  عــبــر 
الشخصية من دون أن تحكم عليها 
مسبقاً، ورأيــت عــدداً من الممثلات 
المــوهــوبــات ولــكــنــهــن كــن يسخرن 
منها». يقول إنه قرر إسناد الدور 
لسارة بالغنيم التي كانت مسؤولة 
عـــن الــبــحــث عـــن طـــاقـــم الــتــمــثــيــل، 
وقــال إنــه في اللحظة التي وافقت 
إقــنــاع أحس  الـــدور بعد  على أداء 
بأن الفيلم سيخرج للنور أخيراً. 
وبالفعل تقدم بالغنيم الشخصية 
بــمــهــارة، فــدنــيــا ليست شخصية 
مــحــبــوبــة، ويـــبـــدو أن صديقاتها 
المقربات منها يخضعن لسطوتها 
ولهذا يطعنها في كل شيء تقريباً.

الـــســـمـــاري يـــقـــول إنــــه يعشق 
روايـــــة الــقــصــص، ويـــحـــرص على 
كــــتــــابــــة ســــيــــنــــاريــــوهــــات أفــــلامــــه 
إنــه عمل مــع فريق  يــقــول  بنفسه، 
«تلفاز ١١» السعودي لعام، ولكنه 
قــــرر اســتــكــمــال تــعــلــيــمــه فــالــتــحــق 
بـــجـــامـــعـــة نــــيــــويــــورك حـــيـــث يــعــد 
فــي السينما،  المــاجــســتــيــر  رســالــة 
وهــو حــاصــل على البكالوريوس 
مــــن جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد فــــي الأدب 

واللغة.
أسأله عما إذا كان بدأ التفكير 
في الخطوة المقبلة، ويقول إن ذلك 
قــــد يـــكـــون فــيــلــمــاً روائــــيــــاً طـــويـــلاً 

مصوراً بالكامل في السعودية.

رائد 
السماري

رائد السماري مع بطلة فيلمه سارة بالغنيم أثناء التصوير

سارة بالغنيم في مشهد من الفيلم

من فيلم «الدنيا حفلة»

 في العلا
ً
الفنان اليوناني أمضى أسبوعاً كاملا

ياني يفاجئ جمهوره السعودي 
بمقطوعة خاصة

العلا: «الشرق الأوسط»

أحــــيــــا الــــفــــنــــان الـــيـــونـــانـــي 
الــعــالمــي يـــانـــي، أول مـــن أمـــس، 
حفلاً فنياً ضخماً في السعودية 
عـــلـــى مـــســـرح مــبــنــى «مــــرايــــا»، 
ضمن فعاليات «شتاء طنطورة» 
الــذي أطلقته هــذا العام الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا. وحضر 
الحفل جمهور كبير من مختلف 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة وخــــارجــــهــــا. 
وفاجأ الفنان اليوناني العالمي، 
الذي أطلّ بصحبة الأوركسترا 
الـــخـــاصـــة بـــه عــلــى مــحــبــيــه في 
حـــفـــل فـــنـــي مــــبــــاشــــر، بــتــألــيــف 
مقطوعة فنية جديدة خصيصاً 
لــلــســعــوديــة بــعــنــوان «الأحـــــلام 

تصبح حقيقة».
وكـــــــــان يـــــانـــــي قــــــد أمـــضـــى 
أسبوعاً كــامــلاً فــي ربـــوع العلا 
وتــــعــــرف إلـــــى تــــاريــــخ المــنــطــقــة 
وتراثها بشكل وثيق قبل تأليف 

مقطوعته الخاصة.
وعـــبّـــر يـــانـــي عـــن ســعــادتــه 
بالمشاركة في فعاليات «شتاء 
طـــنـــطـــورة»، حــيــث قــــال: «الــعــلا 
مــــــكــــــان فــــــريــــــد ومـــــلـــــهـــــم حــــقــــاً، 
لـــقـــد أذهـــلـــتـــنـــي الــطــبــيــعــة هــنــا 
وأخذتني في رحلة عبر الزمن 

إلى آلاف السنين».
وأشار الفنان اليوناني إلى 
أن الإلهام يكمن هنا في العلا، 

حيث تتفجر المواهب وتنطلق 
الروح إلى أبعد مدى، وزاد «من 
كــل قلبي أشــكــر الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا على تنظيم هذا 
المهرجان الفريد في هذا المكان 

المميز».
إلــى مقطوعته  وبالإضافة 
الــحــصــريــة، عـــزف ياني  الفنية 
عدداً من أبرز روائعه الفنية التي 
نالت جوائز عالمية واشتهر بها 

على مدار مشواره الفني.
وكـــــــــان مــــهــــرجــــان «شــــتــــاء 
طــــنــــطــــورة» الـــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وحتى الآن، قد استضاف كبار 
الــفــنــانــين فـــي الــعــالمــين الــعــربــي 
والــغــربــي، كـــان أبــرزهــم الفنان 
الإيــــطــــالــــي الأوبــــــرالــــــي أنــــدريــــا 
بوتشلي، والمصري عمر خيرت، 
والصيني لانــغ لانـــغ، ومــاجــدة 
الــــــرومــــــي، وريـــــنـــــو كـــابـــوســـين، 
إلــى إطلالة من الأغاني   

ً
إضافة

بــتــقــنــيــة  كـــلـــثـــوم  المــــاضــــيــــة لأم 
«الــــهــــولــــغــــرام»، وبــــعــــد تــمــديــد 
المهرجان لأسبوعين إضافيين، 
سيشهد الأســبــوع المقبل، ليلة 
تكريمٍ للفن العراقي بليلة إلهام 
مدفعي وكاظم الساهر، وليلة 
تــكــريــم لــلــفــنــان الــكــويــتــي عبد 
الكريم عبد القادر التي سيغني 
فــيــهــا الــفــنــانــان راشـــــد المـــاجـــد، 

وماجد المهندس.

استضاف ما لا يقل عن ٢٧ ألف عمل فني حتى الآن

إسبانيا تحتفل بالذكرى المائتين لافتتاح متحفها الشهير إل برادو
لندن: لويزا بوليدو

لقد بدأت الاحتفالات بالفعل. 
ولـــســـوف تـــكـــون واحــــــدة مـــن أكــبــر 
الاحــــتــــفــــالــــيــــات الــــثــــقــــافــــيــــة الـــتـــي 
تــشــهــدهــا إســـبـــانـــيـــا خـــــلال الـــعـــام 
الحالي. فلقد استكمل متحف إل 
بــرادو الوطني الإسباني الشهير 
قرنين من العمل المستمر من دون 
تــوقــف، مــتــحــولاً بــذلــك إلــى إحــدى 
أبـــرز وأشــهــر الأيــقــونــات الثقافية 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة. 
ويتخذ المتحف مقره في العاصمة 
الإسبانية مــدريــد، وهــو انعكاس 
أكــيــد للتاريخ الإســبــانــي العتيد. 
ولــقــد كـــان فــي بـــادئ أمـــره متحفاً 
للنظام الملكي الإسباني معبراً عن 
الــزمــرة الملكية فــي البلاد  اهــتــمــام 
بــالــفــنــون خـــلال الــقــرنــين الــســادس 

عشر والسابع عشر الميلاديين.
والمــــــجــــــمــــــوعــــــة المـــــلـــــكـــــيـــــة فـــي 
المتحف تحمل صيتاً دولياً كبيراً 
وتعد بمثابة كنز للتراث العالمي. 
لـــوحـــة «لاس مــيــنــيــنــاس»  وتـــعـــد 
أو «الـــــــوصـــــــيـــــــفـــــــات»، وهـــــــــي مـــن 
الــرســام الإسباني «دييغو  أعــمــال 
أبــرز  لــعــام ١٦٥٦. مــن  فيلاسكيز» 
مـــقـــتـــنـــيـــات المــــتــــحــــف واخــــتــــيــــرت 
كــأيــقــونــة عـــالمـــيـــة، ولـــهـــذا الــســبــب 
كـــانـــت واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الأعـــمـــال 
الــفــنــيــة الـــتـــي خــضــعــت لـــلـــدراســـة 
والـــبـــحـــث فــــي الــــتــــاريــــخ، رغـــــم أن 
الــــخــــبــــراء والمـــــؤرخـــــين لا يــــزالــــون 
مــخــتــلــفــين حـــــول أهــمــيــتــهــا حــتــى 

اليوم.
لــوحــة «الــوصــيــفــات»  وتحمل 
جمالاً أخاذاً، وقوة آسرة، وعلاقة 
أكيدة بالواقع. وتضم اللوحة ما 
لا يقل عن ١٠ أشخاص بالإضافة 
إلــــــى شـــخـــصـــيـــة الــــفــــنــــان صـــاحـــب 
العمل فيلاسكيز. وكانت اللوحة 
معروفة في أول الأمر باسم لوحة 
«عائلة فيليب الرابع»، غير أن الملك 
فيليب غير ظاهر في اللوحة على 
الإطـــلاق، بل يبدو طيفه منعكساً 
المـــرآة. والشخصية الرئيسية  فــي 
الــظــاهــرة فــي الــلــوحــة هــي الأمــيــرة 

«مارغريتا» كريمة الملك.
وخــــــــلال الــــقــــرنــــين المـــاضـــيـــين 
كـــــان مــتــحــف إل بـــــــرادو الــوطــنــي 
موئلاً لأشهر الفنانين والرسامين 

الإسبان. ولقد استضاف المتحف 
بين جنباته وأروقته ما لا يقل عن 
٢٧ ألف عمل فني حتى الآن. وعلى 
الأرجـــــح، يــعــلــم عـــدد قــلــيــل للغاية 
مــن الــنــاس أن الفنان الــرائــع ذائــع 
الصيت «بابلو بيكاسو» كان أحد 
مــديــري ذلــك المتحف فــي فترة من 

الفترات.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــع خــافــيــيــر 
بــورتــوس، رئــيــس قسم المحافظة 
عـــلـــى الــــلــــوحــــات الإســــبــــانــــيــــة فــي 
الـــــوطـــــنـــــي  بــــــــــــــــرادو  مـــــتـــــحـــــف إل 
الإسباني، أخبرنا خلالها بالمزيد 
عـــــن المــــجــــمــــوعــــات الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 

يقتنيها المتحف الكبير.
> ما الذي يعنيه متحف إل برادو 
بــالــنــســبــة لــلــتــاريــخ ولــلــهــويــة الــوطــنــيــة 

الإسبانية؟
المـــقـــتـــنـــيـــات  - إن مـــجـــمـــوعـــة 
الفنية فــي المتحف تجعله واحــداً 
من المستودعات الرئيسية للذاكرة 
التاريخية في البلاد. ولقد اتسق 
تاريخ المتحف الذاتي متوازياً مع 
مسار التاريخ والمستقبل الإسباني 
عــــبــــر الـــــقـــــرنـــــين المــــنــــصــــرمــــين مــن 
الزمان. وتحول المتحف وتاريخه 
العتيق إلى ما يشبه سمة أو رمز 
الكرامة والفخار الجماعي للشعب 

الإســبــانــي الــكــبــيــر. كــمــا أنـــه صــار 
موضعاً يمكن من خلاله التعبير 
عن هويتنا الوطنية في كثير من 

الأحيان.
 > كيف كان تطور المتحف خلال 
القرنين الماضيين وحتى الآن؟ أفهم أنه 
لم يكن دخول الجمهور مسموحاً إلى 

أروقة المتحف لعدة سنوات ماضية؟
- صُــمــم المتحف منذ البداية 
كمكان مفتوح لزيارة الجميع، رغم 
وجود جداول عمل وقواعد تضبط 
مــواعــيــد الــدخــول جــرى تطويرها 

بمرور الوقت.
بــــــرادو  مـــتـــحـــف إل  > خـــصـــص 
مـــعـــرضـــاً خـــاصـــاً لـــلاحـــتـــفـــال بـــمـــرور 
مــائــتــي عــــام عــلــى إنـــشـــائـــه، فــمــا الـــذي 
يمكننا العثور عليه في أعمال الفنانين 
أمـــثـــال «رامــــبــــرانــــت»، و«فـــيـــرمـــيـــر»، و» 
فــيــلاســكــيــز»، ومـــا الــخــصــوصــيــة التي 

تحملها تلك الأعمال؟
- ســــوف يـــبـــدأ عــــرض أعــمــال 
هـــــؤلاء الــفــنــانــين الـــكـــبـــار اعــتــبــاراً 
مــن فصل الربيع المقبل. ولسوف 
يضم أيضاً أعمالاً فنية هولندية 
الــتــي قلما  الفنية  المــدرســة  (وهـــي 
تجد لها أعمالاً ممثلة في المتحف 
الإســـبـــانـــي)، حــتــى يــتــمــكــن الــزائــر 
مــن الــوقــوف على روابـــط الاتــحــاد 
المــدرســتــين الفنيتين وما  وفـــوارق 

تــعــبــران عــنــه مـــن شــخــصــيــة فنية 
مستقلة خلال القرن السابع عشر 

الميلادي.
الحالي عنوان  المــعــرض  > يحمل 
الذاكرة»، فما المقصود  «بــرادو موضع 

من وراء ذلك؟
- أطلقنا هذا الاسم لأن المتحف 
يــتــجــاوز مكانته كــمــجــرد موضع 
يحفظ الأعمال الفنية من مختلف 
المدارس والتوجهات، وهو موضع 
مفعم بــالأعــمــال الفنية، والأفــكــار 
الجماعية عبر قرنين من التاريخ، 
كـــمـــا تــــحــــول المـــتـــحـــف إلــــــى مــكــان 

تــنــعــكــس عـــلـــى جــــدرانــــه مــخــتــلــف 
القضايا ذات الصلة بالهويات.

> يضم متحف إل برادو مجموعة 
الرسامين فيلاسكيز  مهمة من أعمال 
وغــــويــــا. فـــمـــا الأعــــمــــال الـــتـــي يــضــمــهــا 
المـــتـــحـــف، وكـــيـــف يــمــكــن لـــهـــا تــفــســيــر 
أهمية هؤلاء العباقرة بالنسبة لسياقات 
الثقافة والتاريخ والرسم على مستوى 

العالم؟
يــقــرب من  - يضم المتحف مــا 
٥٠ عــمــلاً فــنــيــاً مــن أعــمــال دييغو 
فيلاسكيز، وأكــثــر مــن ١٢٥ لوحة 
فنية و٥٠ رسماً من أعمال غويا، 

فــضــلاً عــن جــزء كبير مــن الأعــمــال 
الــفــنــيــة الأخــــــرى. ولــقــد ســاهــم كل 
منهما بأسلوبه وبطريقة لا تجابه 
الــــواقــــع فــحــســب وإنــــمــــا تــنــعــكــس 
أعــمــالــه عــلــيــه مـــن خــــلال التعبير 

الفني عن حالة التفكير هذه.
> في حالة فيلاسكيز، لماذا تحمل 
أعماله هذه الأهمية الكبرى بالنسبة إلى 
إسبانيا؟ ولماذا تعد لوحاته في متحف 

إل برادو مميزة للغاية؟
- يعد فيلاسكيز مــن النقاط 
المـــرجـــعـــيـــة الـــتـــي «شُــــيــــد» مــفــهــوم 
الــرســم الإســبــانــي حــولــهــا، ولعدة 
قــرون كانت أعماله الفنية تعكس 
مـــاضـــيـــنـــا الـــجـــمـــعـــي. ومــــــا يــقــرب 
مــــــن ٤٠ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن أعـــمـــالـــه 
الــفــنــيــة (بــمــا فـــي ذلـــك الــعــديــد من 
روائـــــعـــــه) مــــا تــــــزال مــحــفــوظــة فــي 
المتحف، وهــو المؤسسة الوحيدة 
الضرورية والمعنية بمعرفة أعماله 
وطبيعتها. وخلال القرن التاسع 
عشر، أصبح فيلاسكيز اكتشافاً 
حقيقياً لدى العديد من الرسامين 
الإســبــان والأوروبــيــين، ولقد منح 
ذلــك المتحف شخصية فــريــدة من 
الــســيــاق مقارنة  نوعها مــن حيث 

بالمتاحف الكبرى الأخرى.
الـــتـــي يمكنكم  الــتــفــاصــيــل  مـــا   <
الإفصاح عنها بشأن الفترة التي شغلها 

الفنان بابلو بيكاسو مديراً للمتحف؟
- كــان العنصر الرئيسي في 
ذلك هو الطابع الرمزي لذلك القرار 
اتــخــذ فــي خضم  الإداري، والــــذي 
الحرب الأهلية الإسبانية في ذلك 
الوقت. وفي واقع الأمــر، لم يدخل 

إلى مبنى المتحف مديراً له قط.
> من المعروف أن الأمر يستغرق 
أيـــام حــتــى تكتمل زيــــارة المتحف  عـــدة 
بأسره، ولكن ما الأعمال الفنية التي لا 

ينبغي تفويتها عند الزيارة؟
بــــــرادو  يـــمـــتـــاز مـــتـــحـــف إل   -
الوطني باحتوائه على مجموعات 
فــنــيــة بــالــغــة الأهــمــيــة لــلــعــديــد من 
الــفــنــانــين الــكــبــار فـــي تـــاريـــخ الــفــن 
الأوروبـــــــي. وهــــذا هـــو الــســبــب في 
أنـــنـــي أفـــضـــل تــســمــيــة بـــعـــض مــن 
هؤلاء الفنانين بدلاً من ذكر بعض 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة المـــفـــردة: فـــاد ديــر 
فــايــدن، وإل بــوســكــو، وتــيــزيــانــو، 
ورافائيل، وإل غريكو، وروبينز، 

وفيلازكيز، وريبيرا، وغويا.

تمثال الفنان دييغو فيلاسكيز أمام متحف ال برادو بمدريد

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
لوحة «لاس مينيناس» (غيتي) 

ياني في حفل استثنائي ضمن مهرجان «شتاء طنطورة»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تتسبب جبهة جوية باردة تمتد من شمال 
شرقي إلى جنوب غربي السعودية في سقوط 
الأمطار على شريط ضيق وهبوب العواصف 
الرعدية، فيما تسقط أمطار متفرقة بالقرب من 

سواحل اليمن.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2019

تتسبب مــوجــة رطــوبــة جــديــدة فــي سقوط 
الأمطار على غرب سوريا وجنوبا تجاه لبنان 
وفلسطين، فيما تسقط الأمــطــار المتفرقة على 

المنطقة وكذلك على شرقي العراق.

تؤدي عاصفة شديدة البرودة 
إلـــى تــســاقــط الــثــلــوج عــلــى غالبية 
مــنــاطــق غــــرب واشـــنـــطـــن، وتــســقــط 
الثلوج كذلك والأمطار على شمال 
كاليفورنيا. ويسود الطقس البارد 
والـــــجـــــاف غـــالـــبـــيـــة مـــنـــاطـــق وســـط 
وشـــــــرق كــــنــــدا وجــــنــــوب الــــولايــــات 

المتحدة.

تـــهـــب عــــواصــــف رعــــديــــة عــلــى 
شرق المملكة المتحدة، فيما تسقط 
الأمطار شرقا على مناطق متفرقة 
من السويد. وتسقط الأمطار كذلك 
عــلــى الــبــلــطــيــق وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
بــوتــيــرة ثــابــتــة مــع وجـــود منطقة 
الضغط المنخفض. ويسود طقس 

جاف في جنوب أوروبا.
تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط مــــرتــــفــــع فــي 
سطوع الشمس والدفء في المغرب والجزائر 
وتونس، فيما تسقط أمطار متفرقة وتهب 
عواصف رعدية على ليبيا شرقا على امتداد 

أجزاء من الساحل الشمالي لمصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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القاتل المجهول

تــتــوســط أروقــــة مــعــرض بــغــداد الـــدولـــي للكتاب 
منحوتات جميلة لأشخاص ورقيين بيض يقف كل 
منهم على كدسة كتب. تــرى وجوههم مموهة دون 
مــلامــح ورؤوســـهـــم مُــكــعــبــة. لا أدري لمــــاذا اســتــدعــى 
منظرهم صورة ذلك السجين العراقي لدى الأميركيين 
فــي ســجــن أبـــي غــريــب، يــقــف عــلــى صفيحة مــن تنك 
ورأسه يختفي وراء كيس مستطيل. هل أصبح المثقف 
حبيس حلقات تمتلك سطوتها على الأرض وتهدده 
أفــكــاره، لا بالكلام والكتابة، بل  إذا اتضحت معالم 

بالهمس والتأفف؟
طلب وزير الثقافة إطلاق اسم علاء مشذوب على 
الــــدورة الحالية مــن مــعــرض الــكــتــاب. ومــشــذوب هو 
الروائي والفنان الأكاديمي الذي اغتيل قبل أيام من 
افتتاح المعرض. كان يقود دراجته الهوائية عائداً إلى 
رَم 

َ
داره من أمسية ثقافية في كربلاء. خرج له من خ

جسده بالرصاص. تداعى تحت الدراجة وتدحرجت 
القارعة. لم يكن القتلة في  طاقيته وســال دمــه على 
حاجة لاستخدام ســلاح كاتم للصوت. إن الجريمة 
تسعى للإعلان عن نفسها بالحسّ العالي. تهلل طرباً 

وتشفياً. لا تُنذر ولا تعذر.
من شعارات المعرض «كتاب واحد أكثر من حياة». 
والصحيح أيضاً أن كتاباً واحداً يمكن أن يكون أكثر 
من موت. وهناك شعار آخر، «نقرأ لنرتقي». ماذا قرأ 
المسلحون ليتدهوروا إلى هذا الدرك؟ وقد افتتح رئيس 
الجمهورية معرض الكتاب واقتنى كتباً وروايــات. 
ن عهده بالتجول مع قرينته في 

ّ
وكان قبل ذلك قد دش

شارع المتنبي، ملتقى الكتبيين وأهل الثقافة. تحدث 
عن حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وعن تجاوز 
الرقابة على الفكر، وعن السلام وكرامة الإنسان، وعن 
الــبــشــر. واستنكر الرئيس،  حسن التعايش مــا بــين 
بأسف شديد، اغتيال الدكتور عــلاء مشذوب ووعد 
بكشف الجناة والقبض عليهم. والاستنكار جميل 

والنوايا لطيفة. لكن «القبض عليهم» قضية أخرى.
تــعــلــيــقــاً عــلــى جــريــمــة الاغـــتـــيـــال، كــتــبــت ســلــوى 
زكــــو، أن المــثــقــف هــو الــخــاصــرة الـــرخـــوة فــي المشهد 
الــعــراقــي. قالت إن اغتياله فــي وضــح النهار يُحدث 
الــــدوي المــطــلــوب، واســتــهــدافــه ســهــل لأنـــه لا يستظل 
بخيمة حماية، ومقتله مجاني لا يُحرّك حكومة ولا 
مرجعية سياسية ولا عشيرة. وضعت الصحافية ذات 
التاريخ النضالي النقاط فوق الحروف الصماء. لكننا 
نتحمس ونــبــرد. «نــفــور فــورة ونــســتــوي». وأقـــرأ في 
ديوان الشاعر الشاب كاظم خنجر: «نحن العراقيين 
الــنــار عندما يموت أحــدنــا حتى نقتل الآخــر-  نطلق 
نحن العراقيين، يومياً على الفطور تضع أمهاتنا 
لنا الطائفية فــي الصحون - نأكل منها حتى نبلع 
أفواهنا - نحن العراقيين، التابوت بأطرافه القصيرة 

يُوحّد أكتافنا».
يــتــداولــون الفرضيات التي  راح زمـــلاء مــشــذوب 
بررت إسكاته. جدل وسؤال يحمل جوابه. لم تتعدد 
الأســـبـــاب والمــــوت واحــــد. وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
تعرض مثقفون بارزون وعشرات الصحافيين والمئات 
مــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات لمقتلة مــنــظــمــة. إن الــجــانــي 
لــة. وتضج الــجــرائــد، كل  مــوصــوف لكنه فــوق المــســاء
يوم، وقنوات التلفزيون ومواقع التواصل والتقارير 
الدولية بالحديث عن الفساد الذي فاق الخيال. وجبال 
الكلام لا تحرّك شعرة في مفرق مرتشٍ. والقاتل معلوم 
يسرح طليقاً وليست هناك قضايا، أصلاً، لتقيّد ضد 

مجهول.
فــي بــغــداد، كـــان هــنــاك نــصــب للجندي الــعــراقــي 
الــفــردوس. ثم أزيــل القوس  المجهول يتوسط ساحة 
الرخامي الجميل الذي صممه المعمار رفعة الجادرجي 
وصــنــعــوا نــصــبــاً أكــثــر أبــهــة لــلــجــنــدي المــجــهــول، من 
الــرحــال. وحتى هــذا النصب  تصميم النحات خالد 
الــثــانــي وجــد مــن يعترض عليه، وكــذلــك على صرح 
الــشــهــيــد. ودعـــا بعضهم إلـــى هـــدم الــقــبــة الــفــيــروزيــة 
العملاقة التي صممها الفنان إسماعيل فتاح الترك. 
فالشهيد هــو مــن فقد حياته فــي الــحــرب مــع إيـــران. 
وإيــران خط أحمر. لماذا لا يكون لدينا تمثال للقاتل 

العراقي المجهول؟

بطليموس وصفها بالواحة الخضراء

«مدائن شعيب» شمال السعودية... واحة منحوتة تروي حضارة الأنباط
تبوك: محمد العايض

فـــــــي تــــــبــــــوك شــــــمــــــال غــــربــــي 
الــســعــوديــة وعــلــى بــعــد ٢٢٥ كلم 
شمال غربي المنطقة، تقع مدائن 
شعيب التي يطلق عليها اسمان 
آخران هما مدين ومغاير شعيب.
وتـــــقـــــع مــــــدائــــــن شـــعـــيـــب فــي 
محافظة البدع غرب منطقة تبوك 
وإحــــــــدى مـــحـــافـــظـــاتـــهـــا، وكـــانـــت 
منطقة زراعية قبل ١٠٠ عــام قبل 
المــيــلاد وحــتــى عـــام ٥٥٠ ميلادية 
وهو ما جعل سكانها من الأنباط 
يضطرون للنزوح باتجاه الشمال 
صــــــوب الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط. وقـــد 
تـــحـــدث عــنــهــا الـــعـــالـــم الــيــونــانــي 
بــطــلــيــمــوس ووصـــفـــهـــا بــالــواحــة 

الخضراء وسماها العيينة.
ويـــذكـــر أحــمــد الــعــطــوي أحــد 
ســـــكـــــان مــــحــــافــــظــــة الــــــبــــــدع ومــــن 
المـــهـــتـــمـــين بــــــالآثــــــار الــــــــذي رافـــــق 
فــي جولتها،  «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أن مدائن شعيب عبارة عن بيوت 
على هيئة كهوف منحوتة داخل 
الجبال بطريقة هندسية رائعة، 
وتــنــم عـــن حـــضـــارة قــديــمــة لآلاف 
الــســنــين. مضيفاً أن «داخــــل هــذه 
البيوت غرف مفصلة بشكل دقيق 
الــذيــن سكنوا  الــقــوم  كما شيدها 

هذه الأرض».
الــزائــر لمــغــايــر شعيب يلحظ 
أن نــحــت الــبــيــوت هــو مــن ناحية 
ســـفـــوح الـــجـــبـــال المـــائـــلـــة بــطــريــقــة 
لــدخــول الأمــطــار  عكسية تجنبا 
داخـــل الــغــرف، أمــا مــوقــع البيوت 
كــلــهــا فــجــاء فـــي مــنــطــقــة مرتفعة 
لــــتــــجــــنــــب مــــــواجــــــهــــــة الـــــســـــيـــــول، 
خصوصا أن مدين تقع في وادي 
عـــفـــال أحــــد الأوديــــــة الــكــبــيــرة في 
المنطقة نفسها، كما يصف خبير 

الآثار وائل العيسى.
الله  ويـــرى خبير الآثـــار عبد 
العمراني أن الآثار التي تحتضنها 
مـــديـــن أو مــغــايــر شــعــيــب لا تقل 
أهمية تاريخية عن مدائن صالح 
في الحجر، بل إن المهتمين بتاريخ 
الآثار يعدونها توأمها، غير أن ما 

يميز مدائن صالح هو أنها أكثر 
صلابة مــن مــدائــن شعيب وربما 
يعود هذا إلى نوع الصخور بين 
المنطقتين؛ إذ تميل مدائن شعيب 

إلى نوع الصخور الجيرية.
ويشير أحمد العطوي خبير 
الإرشـــاد السياحي إلــى أن مدائن 
شــعــيــب تـــحـــدث عــنــهــا كــثــيــر مــن 

المـــؤرخـــين بــمــن فــيــهــم الــغــربــيــون، 
ومــــمــــا جـــــــاء فـــــي وصــــفــــهــــم أنـــهـــا 
عــبــارة عــن واحــة قديمة منحوتة 
بـــالـــصـــخـــر لـــهـــا واجـــــهـــــات تــعــود 
لـــلـــحـــضـــارة الـــنـــبـــطـــيـــة، مــضــيــفــا 
أن «عــلــمــاء الــتــاريــخ والــحــضــارة 
والمهتمين بــالآثــار يعرفون مدى 
مـــا بــلــغــتــه حـــضـــارة الأنــــبــــاط من 

ازدهـــار وتــطــور فــي العصر الــذي 
وجدوا فيه».

ويـــســـتـــدل الـــعـــطـــوي بــبــقــايــا 
مــديــنــة قــديــمــة فـــي المـــوقـــع نفسه 
وتعود لفترة قديمة قبل الإسلام 
ودخـــــــلـــــــت فـــــــي مــــطــــلــــع الـــحـــقـــبـــة 
الإسلامية وتعرف بالملقطة. أما 
طــريــقــة الــحــصــول عــلــى المــــاء فقد 

وُجـــــد آثـــــار فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة 
للمدائن يطلق عليها بئر موسى 
أو ماء مدين، رغم أن مدائن شعيب 
تـــعـــود إلــــى فـــتـــرة مـــا قــبــل الــنــبــي 

موسى.
أمـــــا عــــن الأمــــــة الـــتـــي ســكــنــت 
المــنــطــقــة وهـــم قـــوم شــعــيــب الــذيــن 
بنوا المغاير، فقد بلغوا، بحسب 

الله العمراني، مكانة كبيرة  عبد 
مــــن الـــعـــلـــم والمــــعــــرفــــة، ووصــفــهــم 
بعض العلماء اللاحقين بعلماء 
الـــهـــنـــدســـة ومـــهـــنـــدســـي عــهــدهــم. 
فـــــي ذلــــك  ويــــضــــيــــف: «لا غـــــرابـــــة 
الوصف، فلننظر كيف استطاعوا 
اختيار موقع البيوت فــي أعالي 
الجبال وأحكموا بناءها قبل أن 
يحفروا عليها وينقشوها بشكل 
هندسي موحد وفريد هو مأوى 
لــــلأحــــيــــاء مـــنـــهـــم وكــــذلــــك مــقــابــر 

لأمواتهم».
ويقول أحمد العطوي هنالك 
عدد من المستكشفين الذين وردت 
أسماؤهم في الوثائق التي اطلع 
عـــلـــيـــهـــا مـــنـــهـــم: الــــرحــــالــــة مــنــهــم 
بــــوركــــهــــارت، وتـــشـــارلـــز دواتــــــي، 
وأوغــســت والــن، وتشارلز هوبر، 
ويـــولـــيـــس أويـــتـــنـــج، والــــيــــدي آن 
بـــلـــنـــت، والــــفــــرنــــســــيــــان جـــوســـين 
وســـفـــنـــيـــاك، والألمــــــانــــــي مــــوتــــرز، 
ورتــشــارد بورتن، وألــوس مــوزل، 

وغيرهم.
ويـــــــــظـــــــــل اســــــــــــــم الـــــــرحـــــــالـــــــة 
والمـــســـتـــشـــرق الإنـــجـــلـــيـــزي هـــاري 
سنت جون فيلبي، الذي عرف في 
بعض الكتب العربية بالحاج عبد 
الله فيلبي أحد أبرز الأسماء التي 
زارت مــدائــن شعيب وكتب عنها 
أكــثــر مــن مــرة بتفاصيل متعددة 
مــنــهــا عـــام ١٩٥٣، أي بــعــد زيـــارة 

الرحالة موسل بـ٣٠ سنة.
ومــمــا جــاء فــي كتابة فيلبي 
إلـــى عظمتها  قـــولـــه: «بـــالإضـــافـــة 
المـــرء يجد لها طابعاً مميزاً  فــإن 
وهـــي الــصــخــور الــتــي حــفــر فيها 
معظم هــذه الآثـــار». ويضيف في 
مقطع آخر: «وأحسن ما يمكن أن 
تــوصــف بـــه قــولــنــا إنــهــا صــخــور 
رملية متآكلة، تحوي على مواد 
جيرية صلدة وثابتة اللون، وإنه 
لــيــبــدو مــذهــلاً أن هـــذه الــصــخــور 
رغــم تقلب عــوامــل الجو كالرياح 
والمــــطــــر والـــشـــمـــس عــلــيــهــا آلاف 
الــســنــين فــقــد قــاومــتــهــا وجعلتها 
عـــــاجـــــزة عـــــن مــــحــــو فـــــن المـــعـــمـــار 

النبطي والهندسة المعمارية».

المنازل صممت بطريقة إبداعية هندسية تتناسب مع المحيط

فرقة نسائية مصرية تحيي أغنيات «الزمن الجميل» بلمسات عصرية
القاهرة: حمدي عابدين

مــنــذ ٤ ســـنـــوات بـــــدأت فــرقــة 
«يلا نغني» مسيرتها مع الغناء 
الجماعي، بعدما تبلورت الفكرة 
لدى الفنانة هبة سمير، التي قررت 
أن تنشئ فرقة بأصوات نسائية 
ليس بينها صوت رجالي واحد، 
تــعــيــد مـــن خــلالــهــا إلــــى الأذهـــــان 
والأســـمـــاع صــــورة الــفــن المــصــري 
الــحــقــيــقــيــة وهـــو فـــي أوج مــجــده، 
تسعى لاســتــعــادة زمــنــه الجميل 
وتـــحـــســـين وضــــعــــه بـــعـــد تـــدهـــور 
المــوســيــقــى والــكــلــمــات فــي الــوقــت 
الــحــالــي. لــم تــجــد الــفــرقــة وسيلة 
لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــا ســــوى أن 
تعيد تقديم أغنيات كبار المطربين 
«الزمن الجميل» من أربعينيات  بـ
وحتى سبعينيات القرن الماضي، 
مع عدم تقليد طريقة أداء الأغنيات 
القديمة مثلما قدمها أصحابها 
في السابق، لكن بصياغة جديدة 

نابعة من شخصية فرقتها، وهذا 
شــيء تــراه هبة أساسياً من أجل 
إعادة الوعي بالأغنية وما كانت 

عليه في السابق. 
وتـــــشـــــتـــــهـــــر عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 
المصرية ما يزيد على عشر فرق 
غنائية، ظهرت مع بداية الألفية 
الـــثـــانـــيـــة، ونـــشـــطـــت كـــثـــيـــراً بــعــد 
الثاني)،  ثــورة ٢٥ يناير (كــانــون 
ومــنــهــا «وســـــط الـــبـــلـــد»، و«بــــلاك 
تيما»، و«نغم مصري»، و«عمدان 
الـــــــنـــــــور»، و«مــــــســــــار إجــــــبــــــاري»، 
و«المــغــنــي خــانــة»، و«كــايــروكــي»، 
وجميعها تقتصر عناصرها على 
الشباب، باستثناء «إسكندريلا» 
و«بساطة» اللتين تتميزان بدور 
بــارز للأصوات النسائية فيهما، 
كــمــا أن جــمــيــع هـــذه الـــفـــرق تــقــدم 
أغنيات جديدة بكلمات ذات طابع 
مــخــتــلــف عـــن الــغــنــاء الــــذي تتكئ 
عليه «يلا نغني»، وتعيد إحياءه.

ولا تــســعــى هــبــة وزمــيــلاتــهــا 

«الشرق الأوسط»  حسب ما قالت لـ
لحصد الأرباح لكنهن مع الدكتور 
مـــحـــمـــد عــــــــوض، مــــديــــر الـــفـــرقـــة، 
يـــعـــمـــلـــن عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــحـــفـــلات 
لــجــمــهــور قــــادر عــلــى تــــذوق الــفــن 
والاستمتاع به، لذا تحتل المسارح 
الــــتــــي يـــقـــدمـــن فـــيـــهـــا أغــنــيــاتــهــن 
أهمية خاصة، يخترنها بعناية 
كبيرة، وعلى هذا الأســاس كانت 
لياليهن الغنائية على مسارح دار 

الأوبرا ومعهد الموسيقى العربية، 
وساقية الصاوي، ومكتبة مصر 
الــجــديــدة، ونـــوادي هليوبوليس 

والشروق.
تــتــكــون «يـــلا نــغــنــي»، حسب 
ما ذكرت مؤسستها، من أصوات 
مثقفة درســت الموسيقى والغناء 
بـــشـــكـــل أكـــــاديـــــمـــــي، ومـــنـــهـــن مــن 
تدرجن في فرق دار الأوبــرا، مثل 
شــهــد عـــمـــرو، وشــقــيــقــتــهــا لــجــين، 

اللتين غنتا مع المايسترو سليم 
ســحــاب، وتــم تصعيدهما للفرق 
الــكــبــيــرة بـــالـــدار، ومــعــهــمــا نسمة 

سيد وميرنا شلبي.
تــقــديــم أي أغــنــيــة،  يــتــم  ولا 
بـــعـــد  كــــــــــلام هــــــبــــــة، إلا  حـــــســـــب 
مــشــورة مديرها الفني الدكتور 
عــوض، فهو المــســؤول عن وضع 
الـــبـــرنـــامـــج واخـــتـــيـــار الأغــــانــــي، 
والــتــدريــب عليها ووضـــع فكرة 
مميزة لكل أغنية بحيث تضع 
الفرقة بصمتها عليها، ويكون 
لها طعم وروح جديدة ومختلفة 
دون أن يلحق بها أي تشويه، أو 

تحريف.
الـــــــذي  الـــــنـــــجـــــاح  وقـــــــــد أدى 
إلــى لفت  حققته هبة وزميلاتها 
الــفــرق القديمة مثل  أنــظــار رمـــوز 
الــفــنــان عـــزت أبـــو عـــوف، مؤسس 
فرقة «الفور إم»، وهاني شنودة 
الذي كان لفرقته «المصريين» منذ 
ظهورها عام ٧٧ أغنيات شهيرة 

شــــاعــــت عـــلـــى ألـــســـنـــة الـــشـــبـــاب، 
مثل «ابــدأ من جــديــد»، و«ماشية 
الــســنــيــورة»، وقـــد شـــارك شــنــودة 
«يــلا نغني» فــي إحـــدى الحفلات 

العام الماضي.
وتــــقــــدم «يــــــلا نـــغـــنـــي» خـــلال 
حــــفــــلاتــــهــــا مــــــن تـــــــــراث أســـمـــهـــان 
أغنيات «دخلت مرة في جنينة»، 
و«يا طيور»، و«يا حبيبي تعالي 
الحقني» وليلي مراد «اتمختري 
واتــمــايــلــي يــا خــيــل»، كــمــا تشدو 
الـــفـــرقـــة بــأغــنــيــة لأم كـــلـــثـــوم، هي 
«قــــولــــي ولا تــخــبــيــش يــــا زيـــــن»، 
فضلاً عن أعمال لفرقة «الثلاثي 

المرح».
 ويتخلل ذلك أغنيات فرنسية 
وإنجليزية وإسبانية، بالإضافة 
للأغنية الوحيدة الخاصة بالفرقة 
واسمها «نبين زين»، وتتحدث عن 
الــزواج  هجرة الشباب، وتكاليف 
الباهظة وتأثيراتها السلبية على 

إقبالهم على تكوين الأسر.
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> حــــمــــاد بـــــن غــــانــــم الـــــرويـــــلـــــي، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الــــولايــــات 
المتحدة المكسيكية، قــدم أوراق اعتماده إلى 
الرئيس دانييل أورتــيــغــا، رئيس جمهورية 
نيكاراغوا، سفيراً غير مقيم ومفوضاً فوق 
العادة للمملكة لدى نيكاراغوا. ونقل السفير 

تحيات خـــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
«أورتيغا»،  لـ سعود، وولي عهده، 
ولــلــشــعــب الــنــيــكــاراغــوي الــصــديــق 
المزيد من التقدم والازدهـــار. فيما 
أعرب الرئيس عن تمنياته وتطلعه 
لتطور وازدهار العلاقات والتعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين في 

المجالات كافة.
> محمد زيــن العابدين، وزيــر 
الــــــشــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــونـــســـي، 
اســـتـــقـــبـــل الــــكــــاتــــب الـــــعـــــام لـــــــوزارة 
الثقافة الفرنسية، آرفــي بارباري، 
لـــلـــتـــبـــاحـــث حــــــــول ســــبــــل تـــطـــويـــر 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــــين الــبــلــديــن 
بــجــمــلــة مــــن المـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة. 
الــوزيــر على أهمية تعزيز  وشـــدّد 
العلاقة في المجال الثقافي بما من 
شأنه أن يخلق ديناميكية متميّزة 

في التبادل الثقافي والفكري ويعزّز 
المــشــاريــع المشتركة.  ســبــل تــطــويــر 
فيما أعــرب بــاربــاري عن استعداد 
بلاده لتعزيز هذا التعاون، خاصة 
فيما يتعلّق بمشروع التوأمة الذي 

انطلق في تونس منذ سنتين.
> أواديـــــس كــيــدانــيــان، وزيــر 
في  استقبل  اللبناني،  السياحة 
مــكــتــبــه بـــــالـــــوزارة، ســفــيــر كــوريــا 
الجنوبية ببيروت يونغ دي كوان، 
وسفيرة جمهورية تشيلي مارتا 

شلهوب، في زيارة تعارف وتعاون 
بـــــين لـــبـــنـــان وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 

وتــشــيــلــي. ودعــــا كــيــدانــيــان الــســفــيــريــن إلــى 
تــمــتــين الـــعـــلاقـــات مـــن أجــــل إيـــجـــاد الــســبــل 
لــبــنــان فــي بلديهما. وتــم  بــتــرويــج  الكفيلة 
الاتفاق على خطوات عملية في هذا الإطار، 
وأكــــد كــيــدانــيــان أهــمــيــة الــســائــح الآســيــوي 
عــــمــــومــــاً والـــــــكـــــــوري خــــصــــوصــــاً، وأهـــمـــيـــة 

الانتشار اللبناني في تشيلي.
> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الجزائري، شهد افتتاح الدورة الـ٢٨ لمعرض 
الــدولــي للكتاب، والـــذي تــشــارك فيه  هافانا 
الجزائر كضيف شرف. وأكد على أن الجزائر 

وكـــــــــوبـــــــــا تــــربــــطــــهــــمــــا 
علاقات تاريخية تعود 
إلى كفاح شعبيهما من 
أجل الحرية والكرامة، 
وتجمع بينهما صداقة 
ثــابــتــة لـــم تــتــغــيــر عبر 
الــــســــنــــين، مـــضـــيـــفـــاً أن 
هــذه العلاقات تضيف 
الــــــيــــــوم لــــبــــنــــة خـــاصـــة 
بـــبـــصـــمـــة ثــــقــــافــــيــــة مــع 
تنظيم معرض هافانا 
وحــــــــضــــــــور الـــــجـــــزائـــــر 
كــضــيــف شـــــرف، حيث 
الثقافة «إسمنتاً  تمثل 
لـــــتـــــمـــــتـــــين الــــــعــــــلاقــــــات 
وجسراً لترقية التعاون 

الثقافي».
هــــــــيــــــــديــــــــنــــــــاو   <
يــــــــانــــــــاغــــــــي، الــــســــفــــيــــر 
الــــيــــابــــانــــي فـــــي عــــمّــــان، 
الــدراســات  التقى طلبة 
العليا فــي كلية الأمير 
ــــلــــدراســــات  الــــحــــســــين ل
الـــدولـــيـــة فـــي الــجــامــعــة 
الأردنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة، حــــيــــث 
اســـتـــعـــرض الــســيــاســة 
الــيــابــانــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــط والــــعــــلاقــــات 
الأردنــيــة اليابانية في 
عـــهـــد المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
الـــثـــانـــي. وأكـــــد الــســفــيــر 
عــمــق وتــمــيــز الــعــلاقــات 

الأردنية اليابانية في مختلف المجالات وعلى 
الــســفــيــر على  مختلف المــســتــويــات. وأجــــاب 
أسئلة ومداخلات الطلبة والتي أكدت أهمية 
الدور الياباني في إحلال السلام والاستقرار 
في المنطقة، ودورها في دعم ومساندة الأردن 

والتعاون معه.

> المــهــنــدس عــصــام بـــن عــبــد الــلــه خــلــف، 
البلديات والتخطيط  وزيــر الأشغال وشــؤون 
الــعــمــرانــي فـــي الــبــحــريــن، اســتــقــبــل دومــنــيــكــو 
بلدتو، سفير جمهورية إيطاليا بالمنامة، ووفداً 
من رجال الأعمال الإيطاليين. حيث نوه الوزير 
بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في 
جميع المجالات، والتطلع لتطويرها 
لما يخدم مصالح البلدين، فيما عبر 
السفير عن خالص شكره وتقديره 
لـــلـــوزيـــر عـــلـــى حُــــســــن الاســـتـــقـــبـــال، 
مشيداً في الوقت نفسه بالتسهيلات 
تــــقــــدمــــهــــا وزارة الأشـــــغـــــال  الـــــتـــــي 
للمستثمرين، متمنياً للبحرين كل 

التقدم والرقي.
الــدولــة  > نبيلة مــكــرم، وزيــــرة 
لـــــلـــــهـــــجـــــرة وشــــــــــــــــؤون المـــــصـــــريـــــين 
بــالــخــارج، بحثت والــدكــتــورة هالة 
زايد وزيــرة الصحة المصرية، خطة 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك لــلاســتــفــادة من 
خبرات الأطباء المصريين بالخارج 
ســـــــواء مـــــن خــــــلال زيــــــــــارات دوريــــــة 
للكشف وإجــــراء عمليات جراحية 
لــهــم لتلقي  بمصر أو دعـــوة زمـــلاء 
تدريب بالخارج. وأكدتا على إطلاق 
استبيان للأطباء بــالــخــارج يحدد 
فــيــه الــتــخــصــص والــســيــرة الــذاتــيــة 
لتوظيف خبراتهم في دعم المنظومة 
الصحية، كما قدمتا الشكر للخبراء 
بالخارج الذين يقدمون من وقتهم 

وعلمهم رداً لجميل الوطن عليهم.
الــســفــيــرة كريستينا لاســن،   <
رئـــيـــســـة بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فـــي لــبــنــان، أقـــامـــت حــفــل اســتــقــبــال 
عــلــى شـــرف الــصــحــافــة، فــي دارتــهــا 
في الجميزة، حضره وزيــر الإعــلام 
الــلــبــنــانــي، جــمــال الـــجـــراح، وسفير 
بريطانيا كريس رامبلنغ، وسفير 
رومانيا فيكتور مارسيا. وشكرت 
الـــســـفـــيـــرة لاســـــــن، فــــي كــلــمــتــهــا، الإعـــلامـــيـــين 
لتغطيتهم نشاطات وعمل الاتحاد الأوروبي 
في لبنان، وقالت إن أوروبا هي أفضل صديق 
لــلــبــنــان ولــديــهــا مــشــاريــع فـــي كـــل مــنــطــقــة من 
مــنــاطــق لــبــنــان تــطــال جميع الــقــطــاعــات التي 

يمكن التفكير فيها.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

عصام 
بن عبدالله خلف

محمد زين العابدين

كريستينا لاسنأواديس كيدانيان

05:3706:5412:3503:5106:1607:46
05:3906:5812:3603:4906:1307:43
05:0406:2611:5503:0005:2306:41
05:1106:3012:0803:2105:4507:15
05:1106:3912:1003:1705:4006:59
05:5807:1601:0504:2406:5208:03
05:5207:1712:4203:4406:0707:27
05:4607:1312:3403:3105:5507:17
05:0906:3112:0303:1105:3407:04
05:4106:5912:3703:5006:1507:45
04:5706:1711:5203:0405:2706:57
04:5206:1211:4903:0105:2506:55
05:2306:4112:2003:3405:5907:29
05:0306:2711:5302:5505:1806:37
05:1506:2912:1803:3706:0507:35
05:5807:2312:5103:5606:1907:49
05:2706:5112:1703:2005:4307:02
05:3207:0512:1903:0905:3307:00
05:1206:3812:0103:0105:2406:45
05:5207:2112:4003:3505:5907:23
05:3007:2312:1502:3905:0706:54
06:2008:0701:0503:3506:0307:45
06:0007:3612:4603:3005:5507:26
05:3807:1212:2503:1305:3707:06
06:1208:0412:5703:2305:5107:36
06:4208:1401:2904:2006:4408:11
06:0407:4612:5003:2805:5407:30
05:2407:0912:0902:4205:0906:49
05:3607:3212:2102:4205:1007:00
05:4707:3612:3303:0205:2907:12
05:3208:0512:2002:0404:3506:59

05:3907:4512:2402:3405:0407:03
06:1008:0612:5503:1605:4407:34
05:4006:5712:1103:0005:2406:41
05:5107:0612:2303:1605:3906:54
05:3206:4212:0803:1005:3306:43

بـــــين كـــــل أصـــــحـــــاب الــــــحــــــرف، احـــتـــل 
الـــحـــلاقـــون مــكــانــة خــاصــة فـــي فــولــكــلــور 

الشعوب.
 لا أدري مــا هــو الــســبــب. رويــــت في 
مناسبات سابقة بعض ما سمعته عنهم، 
أو عــرفــتــه مــن حــكــايــات الــحــلاق يوسف 
اللمبجي الذي اعتدت على حلاقة شعري 
في دكانه المتواضع في حارة الكرنتينة 
في بغداد. وأعتقد أنه كان سبباً مباشراً 

في ابتلائي بالصلع في سن مبكرة.
مـــــن تـــقـــالـــيـــد الــــحــــلاقــــين الــشــعــبــيــين 
يــبــدأون باستعمال المقص،  أنهم عندما 
يــعــمــدون إلــى «الطقطقة» بــه حــول رأس 
الزبون دون أن يقصوا أي شيء. عشرين 
أو ثلاثين طقة بجلجلة عالية ثم يقصون 
شعرتين أو ثلاث ويعودون إلى الطقطقة 
والجقجقة بسرعة وهمة عجيبة. هذه من 
الأساليب الحرفية وأسرار المهنة، مثلها 
مــثــل ســاقــي مـــاء الــســبــيــل الــــذي يطقطق 
بطاساته النحاسية ويسقي الناس بالماء 
أو الشربات. أو كذلك صباغ الأحذية الذي 

يضرب على صندوقه الخشبي.
جــلــس رجـــل فــي كــرســي الــحــلاقــة في 
دكان يوسف اللمبجي، رحمه الله. وكان 
 له 

َ
الرجل مرتبطاً بموعد مهم ولــم يبق

مــن الــوقــت مــا يــكــفــي. وهـــو شـــيء غريب 
فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي أن يـــحـــرص إنــســان 
على موعده ووقته. ربما لأن الموعد كان 
مــع امـــرأة. هــذا هــو الــشــيء الوحيد الــذي 
يمكن أن يجعل الواحد منا يحرص على 
موعده. جلس وهو على أحر من الجمر، 
والأســــطــــى يـــوســـف الــلــمــبــجــي يــطــقــطــق 
بمقصه دون أن يفعل أي شـــيء. أخــيــراً 
مد الرجل يده والتقط مقصاً آخر وجده 
أمامه وأخذ يطقطق به. قال للحلاق: أنا 
أقوم لك بالطقطقة والجقجقة وأنت ركز 

عملك على قص شعري وخلصني.
الحقيقة أنني وجدت يوسف اللمبجي 
حلاقاً ماهراً ولم تكن لي أي شكوى ضده، 
وإلا لما قضيت معه كل تلك السنين يحلق 
شعري. حقاً ما زلت أحمل بعض مخلفات 
الــجــروح التي تركها على رأســي وأذنــي 
بين الحين والآخر، ولكنها كانت بصورة 
عامة جروحاً قليلة بالنسبة لرجل عاش 
واشتغل في الــعــراق. وهــي على أي حال 

جروح مهنية!
وعــلــى كـــلٍ، ورغـــم ذلـــك، فقد روي لي 
أن رجــــلاً ذهـــب لــحــلاقــة رأســــه بــالمــوســى 
عند صاحبنا اللمبجي. ما إن بدأ بعمله 
بــالمــوســى، أو الــشــفــرة، حــتــى جــرحــه من 
صــدغــه الأيــمــن. فــأخــذ قطعة قــطــن وســد 
الــجــرح بــهــا. ســرعــان مــا تـــلاه جـــرح آخــر 
وقطعة قطن أخرى، وثالثة ورابعة حتى 
كاد الجانب الأيمن من رأسه يمتلئ بقطع 
الـــقـــطـــن. فــانــتــفــض الـــرجـــل مـــن الــكــرســي 
ونزع صدرية الحلاقة من رقبته وأسرع 
لــلــخــروج مـــن الـــدكـــان. فــقــال لـــه الأســطــى 
يــوســف: «إلـــى أيـــن؟ مــا انتهينا بعد من 

الحلاقة»!
فأجابه الزبون باحترام قائلاً: «نعم! 
جزاك الله خيراً. زرعت لي الجانب الأيمن 
من رأسي بالقطن! خليني أروح إلى مكان 
ثــانٍ أزرع الجانب الأيسر حنطة! وبــارك 

الله فيك».

بين الطقطقة والجقجقة

حماد بن غانم 
الرويلي

١٢٣٤٥٦٧٨

و ل
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

راكيتنوم

ا ي امبوساح

س ل بانميرم

ا لسكسد

م ع اةراوهـ

ل دنةوقن

ن و يدمزاهـي

ر ي سعلاضاد

ب وانيلي

ا ي نيكدي

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة كاليفورنيا.

 دولة اوروبية - احد الوالدين.

 مطربة اماراتية "معكوسة" - كلام   

 عنيف.

 جبان - حسب الشيء.

 ماكينة - للمناداة.

 للنهي - ممثلة سورية.

 مدينة مغربية - سقي.

 شجاع - شتم "معكوسة".

 عامود ثابت - قصر.

 آلة موسيقية "معكوسة" - البشر.

 ممثل سوري.

 حزن - مدينة قبرصية.

 ضد صغيرة - دينا "مبعثرة".

 شاعر اردني "معكوسة" - مدية.
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 أدعو - جر وسحب.
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 متشابهان.

 من ينتقد الاعمال الادبية - مدينة عراقية.

 مخترع المصباح الكهربائي.
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الزي المحلي والحُلي والمهن الزراعية أبرز مفرداته

تشكيلي يمني يوثق الثقافة الشعبية وتراث بلاده بمعرض في القاهرة

القاهرة: محمد عجم

«الــتــمــســك بـــالـــجـــذور يُــمــكّــنــنــا 
مـــن الـــصـــعـــود لـــلأعـــلـــى، فــالــشــجــرة 
لا تــقــف مـــن دون أرضـــيـــة تحملها 
ومن دون ساق تسندها»... فلسفة 
خاصة يؤمن بها الفنان التشكيلي 
الــيــمــنــي مــحــمــد ســبــأ، الــــذي يحمل 
على عاتقه تقديم الثقافة الشعبية 
ومـــوروثـــات بــــلاده وتــوثــيــقــهــا عبر 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، فـــي ظـــل ظــروفــه 

الحالية.
ومـــــــن الـــــقـــــاهـــــرة؛ حــــيــــث يــقــيــم 
لمواصلة دراساته العليا في مجال 
الفنون الشعبية، يبذل التشكيلي 
الثلاثيني جــهــوداً متواصلة تجاه 
بــــــــــلاده، مـــــحـــــاولا أن يــعــيــد  تــــــــراث 
للأذهان العربية «زمنا جميلا ولى 

عن بلده، وحل محله زمن بملابس 
ســوداء تغطي كل جميل، ولــم يبق 
مــــن تــــراثــــه الأصــــيــــل إلا الـــقـــلـــيـــل»، 

بحسب قوله.
«الشرق الأوسط»:  يقول سبأ لـ
الــذاكــرة التي  الــتــراث مــن  «أستلهم 
تعيش في مخيلتي منذ الطفولة، 
فالتراث الشعبي والثقافة الشعبية 
بــشــكــل عـــــام تــعــيــش فــــي داخــــــل أي 
فــنــان، وتــؤثــر البيئة والــتــراث على 
لــذلــك  الـــفـــنـــان بــشــكــل غـــيـــر إرادي، 
نجد أن الفنان يجسد ثقافة وتراث 
الــبــلــد وينتمي إلــيــه فــي غالب  هـــذا 
أعــمــالــه لأنــه يحب تــراثــه ولأنـــه ابن 
فــيــه، كما  هــذه الثقافة فهي تسكن 
أعتقد أن التمسك بالتراث يمكن أن 
يكون المنطلق إلى الإبداع، من خلال 
الــتــراث وتقديمه في  استلهام هــذا 

الفنان  قوالب جديدة». يشغل عقل 
الــشــاب دائــمــا كيفية الــحــفــاظ على 
هــذا الــتــراث وتــقــديــمــه، لــذا ينخرط 
فــي أنشطة فنية وثقافية جماعية 
وفـــــرديـــــة بــــالــــقــــاهــــرة، كــــــان آخـــرهـــا 
مشاركته في بينالي الشباب العربي 
الــتــشــكــيــلــيــة، ومــــن قبلها  لــلــفــنــون 
معرضه الفردي بعنوان «مقتطفات 
يـــعـــد أول مــعــرض  الـــــــذي  يـــمـــنـــيـــة» 
لأعماله التي عمل عليها على مدار ٥ 
سنوات، إلى جانب مشاركات كثيرة 
فـــي مـــعـــارض جــمــاعــيــة ومــلــتــقــيــات 
للفن التشكيلي في القاهرة. عن هذه 
المــشــاركــات، يــقــول: «مــن خــلال هذه 
المعارض أحاول أن تعكس لوحاتي 
الـــتـــراث الــحــضــاري فــي الــيــمــن عبر 
إبراز الزي الشعبي والحلي والمهن 
الزراعية، والتنوع الثقافي قديما، 

والــتــاريــخ الــزاخــر والــعــنــاصــر التي 
أشعر أنها في طريقها إلى النسيان، 
والمــنــاظــر الطبيعية المتنوعة التي 
تعكس تنوع وجمال البيئة اليمنية، 
حــيــث أحــــاول أن أوثــقــهــا وأرســمــهــا 
فـــي لـــوحـــات تــعــيــدهــا إلــــى مخيلة 
الشعب والمشاهد، وأنا أتبع المدرسة 
التعبيرية لنقل تلك المشاهد، فمن 
بـــين لـــوحـــاتـــي مـــا عـــبـــرت فــيــهــا عن 
الـــســـيـــدات جـــانـــيـــات الـــــبن، ومــوســم 

الحصاد، وفرحة العيد».
ويضيف: «من خلال اللوحات 
أيـــضـــا أقــــــوم بـــإســـقـــاطـــات ســريــعــة 
الــذي يئن فيه اليمن،  مــن الحاضر 
مــــعــــبــــراً عـــــن الــــحــــاجــــة إلـــــــى عـــــودة 
لــبــلــدنــا، وأن أزرع  الأمـــــن والأمـــــــان 
الأمــل وأبــشــر بالسلام، وقــد عمدت 
إلــى تحقيق ذلــك مــن خــلال الألـــوان 

الــزاهــيــة والــوجــوه المبتسمة، التي 
الــفــرح بالحزن  أردت بها اســتــبــدال 
والبهجة بــالألــم، فرسالتي الفنية 
والثقافية تحمل الدعوة إلى تذوق 
الـــفـــنـــون والــــجــــمــــال، ونـــبـــذ الــجــهــل 
والتخلف والفتن والعودة إلى حب 
الحياة والاستمتاع بكل تفاصيلها 

الجميلة».
يوضح سبأ أن هناك تواصلا 
دائــمــا بينه وبــين ســفــارة بــلاده في 
القاهرة، كما أن هناك تواصلا دائما 
الــثــقــافــة اليمنية،  أيــضــا مــع وزارة 
الـــتـــي تـــدعـــم وتــشــجــع رســـالـــتـــه في 
توصيل رسالة الحب والــســلام من 
مصر هذا البلد الحضاري العريق.

أمـــــا عــــن اســـتـــقـــبـــال الــجــمــهــور 
لأعماله، فيقول: «يستقبل الجمهور 
في القاهرة، سواء مصريين أو عربا، 

مــــا أقــــدمــــه بـــكـــل تـــرحـــيـــب وشـــغـــف، 
وأشعر بــأن كثيرا منهم يرغب في 

معرفة ثقافة اليمن».
ويـــلـــفـــت الـــفـــنـــان الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
أنــه يطور رسالته من خــلال العمل 
المـــســـتـــمـــر والمـــــثـــــابـــــرة فـــــي الـــــقـــــراءة 
الفن  والــدراســة والبحث فــي مجال 
والـــــتـــــراث الأصـــــيـــــل، ويــــوضــــح أنـــه 
استكمالا لجهود السنوات السابقة 
يــخــطــط لــعــمــل مـــعـــرض جـــديـــد في 
الــصــيــف الـــقـــادم، ســيــكــون فــيــه مــزج 
لثقافة وحضارة مصر واليمن، لافتا 
إلـــى صـــدور مجموعة قصصية له 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته الخمسين بعنوان «المهرب»، 
كما يجهز كتابا عن بعض العناصر 
من التراث الشعبي اليمني سيصدر 

خلال أشهر قليلة.

«لور ومازن بيني وبينك»... شريط حياة أم وابنها في صور
بيروت: فيفيان حداد

العلاقة الوطيدة بين الأم وابنها 
والخصوصية التي تحيط بها هي 
عادة ما تكون العنوان الكبير الذي 
يربط ما بين الصبي ووالدته. وفي 
عــلــم الــنــفــس تــعــتــبــر هــــذه الــعــلاقــة 
أساسية في تكوين شخصية الرجل 
وتــؤســس لــلــتــوازن فــي عــلاقــاتــه مع 
النساء عامة. وعادة ما يقال: «ابحث 
عــن الأم» فــي حــال فشل الصبي أو 
الــعــكــس فـــي تـــواصـــلـــه مـــع الــجــنــس 
اللطيف. وفي معرض «لور ومازن 
بيني وبــيــنــك» فــي متحف سرسق 
تحضر هذه العلاقة المميزة بين لور 
غريب الشاعرة والرسامة والناقدة 
الفنية وابنها مــازن كــربــاج الفنان 
المــتــخــصــص فـــي الـــرســـوم المــصــورة 
والموسيقى. فلفائف الورق والدفاتر 
والـــرســـوم والــتــعــلــيــقــات المــعــروضــة 
الــعــلاقــة بينهما، التي  تظهر عمق 
ترجماها بالحبر الصيني والأقلام 
المــلــونــة وعــــبــــارات مــحــبــبــة وأخــــرى 
غاضبة تنصهر مع بعضها لتؤلّف 
بــانــســيــابــتــهــا شـــريـــط حـــيـــاة كــامــلا 

بينهما.

فــي  تــــــفــــــرّق  الــــصــــعــــب أن  مــــــن 
معرض «لور ومــازن بيني وبينك» 
بــين رســـومـــات الأم وتــلــك الــخــاصــة 
بــابــنــهــا. فــذوبــانــهــا بــبــعــضــهــا عن 
 ٤» الـــ طــريــق استخدامهما أســلــوب 
أياد» تماما كما يحصل عندما يقدّم 
ثنائيا عازفا عرضا موسيقيا على 
آلة البيانو، تصلك في نغمات غنية 
بنوتات المشاعر والأحاسيس التي 

تجتاحهما في خضم تلك العلاقة.
فقد قام الفنانان عبر السنوات 
بــتــطــويــر مــمــارســة ذات أربـــــع أيـــاد 
(يــــرســــم كـــــلّ مــنــهــمــا بــكــلــتــا يـــديـــه) 
وأســــلــــوب فـــريـــد مــــن نــــوعــــه، حــيــث 
تندمج التفاصيل الدقيقة لأعمال 
لـــور مــع صـــور ظــلّــيــة كــبــيــرة لمـــازن. 
إلــى معرفة من  ليست هناك حاجة 
المـــســـؤول عـــن الــفــوضــى والــتــشــابــك 
فــي رسوماتهما ومــراســلاتــهــمــا إذ 
إلــى مواكبة  المـــرء ببساطة  يحتاج 

جنونهما وطموحهما.
ويــتــألــف المــعــرض مــن لــوحــات 
فردية لكل منهما، معلقة على الشق 
العلوي للجدران وتنضم إليها في 
القسم السفلي لفائف ورق عملاقة 
تنتشر على نحو ١٠٠ متر في القاعة 

المــخــصــصــة لــهــذ الـــحـــدث، أنــجــزاهــا 
لور ومازن معا.

بعض أعمال المعرض بدأ العمل 
عليها عام ٢٠٠٦، التي كانت منطلقاً 
لاشتراك الاثنين في الفن، فقد كانت 
لــــــور تـــتـــابـــع أحـــــــــداث حــــــرب تـــمـــوز 
جالسة على مقعدها متسمّرة أمام 
الشاشة، حين اقترح عليها مازن أن 
ق الاثنان ما يحدث بطريقتهما 

ّ
يوث

ومن منظوريهما المختلف في العمر 
والـــطـــريـــقـــة والـــتـــقـــنـــيـــة والـــخـــطـــوط 

والجيل. 
وبــــين عــنــاويــن رســـمـــات «أنـــت 
وأنا» و«شبح» و«أنطوان» و«حرب» 
اخــتــارتــهــا لــور غــريّــب مــن معارض 
ســابــقــة لــهــا تــطــالــعــك لــفــائــف ورق 
امتدت على أمتار طويلة من أرجاء 

المــــــعــــــرض، لــتــخــبــرك 

تــتــراوح موضوعاتها بين  قصصا 
الــرومــانــســيــة والإنــســانــيــة والــحــرب 
والــــســــلــــم. وتـــلـــتـــقـــي فـــيـــهـــا بـــرمـــوز 
حكايات الحب أمــثــال عنتر وعبلة 
وروميو وجولييت ومارك أنطوني 
وكـــلـــيـــوبـــتـــرا وجــــــــان بــــــول ســـارتـــر 
وســيــمــون دو بــوفــوار وغــيــرهــم من 
أبـــطـــال حــكــايــات الــعــشــق والـــغـــرام. 
وتمّ تقديمها في قالب ساخر حينا 
ومــــلامــــح وجــــــوه نــــافــــرة بــالأبــيــض 
والأســـــود تــرافــقــهــا رســــوم منمنمة 

ملونة حينا آخر.
تعزّز لديك هذه الصور ارتسام 
الابــتــســامــة عــلــى شــفــتــيــك بــصــورة 
تلقائية، فحضور عبارات وتعليقات 
مــكــتــوبــة بــالــيــد ومــطــبــوعــة بــبــراءة 
تـــــزوّدك بمشهدية  أنــامــل الأطـــفـــال، 
نـــادرة تكمن جماليتها بعفويتها 
وجنونها معا. ويطلّ مــازن كرباج 
بــخــيــالــه الـــواســـع بــين صـــور أبــطــال 
الـــحـــب لــيــلــونــهــا بـــرســـمـــين لـــوالـــده 
الممثل أنطوان كرباج ووالــدتــه لور 
غريّب، لكونه يعتبرهما من رموز 
قصص الحب أيضا. فهما يعيشان 
قصتهما منذ أكثر من ٥٠ عاما. ومع 
وجـــــوه مــنــتــفــخــة وأخــــرى 

أنـــوف ضخمة وعــيــون  تنفر منها 
مــبــحــلــقــة وأفــــــــواه بـــشـــفـــاه عــريــضــة 
مرة وملونة بالأحمر مــرات أخرى، 
الــرســوم  سيطول تدقيقك فــي هــذه 
ذات الإيــقــاع السريع بحيث تشعر 
أن ساعات طويلة لن تكفيك لتلحق 

بأفكارها موضوعاتها.
المـــعـــرض يطالعك  وفـــي وســـط 
صـــــنـــــدوق مـــســـتـــطـــيـــل ذو واجــــهــــة 
«صـــــنـــــدوق  زجـــــاجـــــيـــــة يـــــــذكـــــــرك بــــــ
الفرجة» للرسوم والعناوين التي 
تــكــتــنــف مــعــروضــاتــه. وهـــي كناية 
عن مراسلات بالرسومات تبادلها 
الــفــنــانــان بــين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧ 
اســتــخــدمــا فــيــهــا الــحــبــر الــصــيــنــي 
وأقــــــــــــلام تـــــلـــــويـــــن. مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــذكــريــات بــين أم عــمــرهــا ٨٨ عاما 
الــــــ٤٤ ســنــة، يحتويها  وابــنــهــا ذي 
معرض «لور ومــازن بيني وبينك» 
ق بلوحات حديثة ساهم الابن 

ّ
الموث

الشاب بولادتها مباشرة. فهو ظلّ 
يــراســل والــدتــه حتى بعيد انتقاله 
إلـــــى الـــعـــيـــش فــــي بــــرلــــين. وقــبــلــهــا 
أحضر ورقا بطول ١٠٠ متر وقسمه 
بينهما ليتراسلا من وراء المحيطات 

بواسطة رسومهما التشكيلية.

لور غريب مع مازن كرباج  تواصلا في مراسلات مرسومة عبر المحيطات

لوحة قلعة القاهرة بمدينة تعز  لوحة بلقيس ملكة سبأ

نبيلة مكرم



سيدات... سيدات
تستضيف بيروت منذ سنوات مقر منظمة «الاسكوا»، 
أحد فروع الأمم المتحدة التنموية. وهل هي مصادفة أم 
ميعاد، فإن رئاسة هذه المؤسسة تعطى غالباً لسيدة من 
ذوات السيرة العلمية اللامعة. بدأنا مع الدكتورة ميرفت 
التلاوي من مصر، ثم لفترة طويلة الدكتورة ريما خلف من 

الأردن، وأمس وصلت من الكويت الدكتورة رولا دشتي.
إلــى مجموعة  ت الدكتورة دشتي  وفــي بيروت ضُمَّ
الانــتــصــارات النسائية المتتالية هــذه الأيـــام. فالحكومة 
الجديدة تضم أربع سيدات، بينهن وزيرة الداخلية التي 
أكــثــر مما تــوحــي بالسلطة. والنائبة  فيها مــن الحسن 
الكويتية السابقة نصفها لبناني، فلا يُعتبر وضعها 
عــلــى لائــحــة لــبــنــان أمـــراً مــبــالــغــاً فــيــه. وتــزيــد مؤهلاتها 
اللبنانية عندما نتذكر ما روته صحيفة «الرأي» عندما 
فــازت دشتي بالنيابة. فعندما حــان موعد أداء القسم، 
ألحنت باللهجة الكويتية، مثقلة بها اللهجة اللبنانية، 
أو «اللغا اللبنانيي»، فكان أن طلب منها أن تكرر الأداء 

مة.
ّ

بلهجة كويتية صافية، مديدة ومرخ
حــمــلــت دشـــتـــي الــــدكــــتــــوراه مـــن «جـــونـــز هــوبــكــنــز». 
ودرست للإجازة من قبل في جامعات كاليفورنيا. لكن 
الــفــوز الأصـــعـــب، طــبــعــاً، كـــان فــي اخـــتـــراق مــجــلــس الأمــة 
الكويتي؛ حيث بكت ذات يوم، وهي تدافع عن نفسها في 

جولة من جولات الاستجواب الذائعة.
ســيــداتــي، ســـادتـــي، تــأتــيــكــم المــفــاجــآت مــن الخليج. 
تجاوزت البحرين جميع العرب عندما انتخبت السيدة 
فوزية زينل رئيسة للبرلمان. وسوف يُخيل إليك عندما 
امـــرأة تــدق مطرقتها على الطاولة قائلة:  تسمع صــوت 
هــدوء. هــدوء. نظام! أنك في مجلس العموم. لا. ابتسم، 
أنــــت فـــي الــبــحــريــن، الــتــي تــســمّــي الــــوزيــــرات، أو تــرســل 

السفيرات إلى عواصم الدول الكبرى.
هــل لاحظت جنابك مــاذا يجمع بــين وزيـــرات لبنان 
ومصر وكفاءات «الاسكوا» ورئاسة البرلمان في البحرين 
ووزارة السعادة في الإمارات؟ العِلم. أعطيت المرأة حقها 
في التعليم، فنالت حقوقها الأخرى تلقائياً. هذا هو تماماً 
الــفــارق فــي مسيرة البشرية. فــي مكان تعود  مــا يسجل 
رولا دشتي مــن إحــدى أهــم الجامعات فــي الــعــالــم، وفي 
التلميذات لأن «العلم حــرام».  مكان آخــر، تُخطف مئات 

بوكو حرام!
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العفو عند المقدرة
لفتت نظري في المدة الأخيرة ظاهرة استشرت، ولا بد من وضع 
كابح لها، وهي: المبالغة والمزايدة بطلب «الديّات» للعفو عن القاتل.

ورغــم أن الــديّــة قد حــددت بـــ٣٠٠ ألــف ريــال، غير أن مطالبات 
بعض أهل القتيل قد وصلت أحياناً إلى عشرات الملايين، فأصبحت 

للأسف نوعاً من التجارة والتكسّب.
وتأثرت من مقابلة قرأتها في صحيفة «سبق» الإلكترونية 

أجرتها مع رجل فجع بمقتل ابنه، ويقول فيها:
«حين جاء موعد القصاص رفضت الحضور للساحة؛ لأني قد 
أعطيت ابني الأكبر وكالة في ذلك، إلا أن محافظ العلا طلب مني 
الحضور ولــم يتكلم معي بشأن التنازل أو غيره لذلك حضرت، 
وقد شاهدت السيارات وتجمع الناس وشعرت حينها بكثير من 

العطف».
القاتل ووضــع على الأرض وتــم تلقينه  وتابع حديثه: «نــزل 
الشهادة، وحين رفع السياف السيف شعرت لحظتها بالعفو عند 
المــقــدرة، والأجـــر العظيم الــذي سينالني - إن شــاء الله - فــي حال 
العفو، وكل ذلك حصل في ثوانٍ، وكذلك منظر الناس وأصواتهم؛ 
فقررت في تلك اللحظة أن أعفو، وأمسكت بيد السياف وقلت له: 

عفوت عنه لوجه الله. أوقف التنفيذ» – انتهى.
فليس هناك أعظم أو أروع من العفو عند المقدرة.

وبالمناسبة، هناك روايـــة لحادثة أشــك فــي صحتها، لكن لا 
بأس من إيرادها:

يحكى أن ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام بالمقصلة، وهم 
(رجل دين، ومحام، وعالم منطق)، وعند لحظة الإعدام تقدم رجل 
الدين ووضعوا رأسه تحت المقصلة، وسألوه: هل هناك كلمة أخيرة 
تودّ قولها؟ فقال: الله، الله، الله، هو من سينقذني، وعند ذلك أنزلوا 
المقصلة، فنزلت، لكنها عندما وصلت إلى رأســه توقفت. تعجب 

الناس، وقالوا: أطلقوا سراحه فقد قال: الله، وهو كلمته، ونجا.
وجاء دور المحامي، فسألوه: هل هناك كلمة أخيرة تودّ قولها؟ 
فقال: أنا لا أعــرف الله كرجل الدين، لكن أعــرف أكثر عن العدالة، 
العدالة، العدالة هي من ستنقذني. ونزلت المقصلة وعندما وصلت 
إلى رأسه توقفت، فتعجب الناس، وقالوا: أطلقوا سراحه فقد قال: 
العدالة، وهي كلمته ونجا. وأخيراً، جاء دور عالم المنطق فسألوه: 
أنــا لا أعــرف الله كرجل  هل هناك كلمة أخيرة تــودّ قولها؟ فقال: 
الدين، ولا أعرف العدالة كالمحامي، لكني أعرف أن هناك عقدة في 
الــنــزول، فنظروا إلــى المقصلة ووجــدوا  حبل المقصلة تمنعها من 
فعلاً أن هناك عقدة تحول بينها وبين النزول، فأصلحوا العقدة، 

وأنزلوا المقصلة فقطعت رأسه.
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عارضة تقدم زياً من مجموعة كرومات خلال أسبوع نيويورك للأزياء في مدينة نيويورك (رويترز)

عددها زاد عن تلك التي تخضع لها أمهاتهن

فورة في اللجوء لعمليات التجميل لدى الشابات الفرنسيات
باريس: «الشرق الأوسط»

جــاء فــي دراســـة نــشــرت، أمــس، 
أن عدد الشابات اللواتي يخضعن 
فـــاق، للمرة  لعمليات تجميلية قــد 
الأولى، عدد المتقدمات في السن ممن 
الــنــوع مــن الــجــراحــات.  يلجأن لهذا 
وجـــاءت هــذه الــدراســة مترافقة مع 
انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي لــلــخــبــراء 
التجميل في باريس والذي يحضره 

أكثر من ١٠ آلاف متخصص.
تــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن الــذيــن 

قـــــامـــــوا بـــعـــمـــلـــيـــات تـــجـــمـــيـــلـــيـــة مــن 
الــواقــعــة بــين ١٨  الشريحة العمرية 
و٣٤ عاماً، كانوا في السنة الماضية 
أكثر من الذين أقدموا على العمليات 
نـــفـــســـهـــا مـــــن الـــشـــريـــحـــة الـــعـــمـــريـــة 
الواقعة بين ٥٠ و٦٠ عاماً. وتركزت 
أغلب العمليات على تقويم الأنــف 
وتكبير الصدر وتجميل الشفتين. 
ويــفــســر الـــخـــبـــراء إقـــبـــال الــشــابــات 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــمـــيـــل لــتــطــور 
تقنياتها التي جعلت منها عمليات 
أخــف ثــقــلاً مــن الــســابــق، مــع شقوق 

جراحية محدودة. كما أن كثيراً من 
عمليات تحسين بشرة الوجه باتت 
تتم باستعمال أجهزة الأشعة فوق 
الصوتية والأحــمــاض والــحــشــوات 
الموضعية وحقن البوتوكس. وكل 
هـــذه الــعــلاجــات «الــلــطــيــفــة» لــم تكن 
شــائــعــة قــبــل ١٠ ســـنـــوات كــمــا هي 
شائعة الــيــوم، عــدا عــن أنها تحقق 
نتائج آنية منظورة ولا تسبب آلاماً 

أو إقامة في المستشفى.
وبالإضافة إلى تلك التدخلات 
الــــخــــفــــيــــفــــة، ســــجــــلــــت الــــــعــــــيــــــادات 

الفرنسية خلال العام الماضي أكثر 
من ١٣ ألف عملية لشد الوجه، وأكثر 
من ١٥ ألف جراحة لرفع الصدر و٢٠ 
ألــــف عملية  لــتــصــغــيــره، و٢٩  ألـــفـــاً 
لـــرفـــع الأجـــفـــان الــعــلــويــة، و٩ آلاف 
عملية لتجميل الأذن. وهنا إقبال 
جديد على عمليات شفط الدهون 
من مواضع في الجسم لحقنها في 
مواضع أخرى، مع شيء من المبالغة 
فـــي الــتــضــاريــس تــشــبــهــاً بـــهـــذه أو 
تلك من الشهيرات. وهذه الظاهرة 
الــولايــات المتحدة أكثر  تنتشر فــي 

من فرنسا وقد تسببت في حالات 
وفاة.

ومما يشجع الشابات على هذا 
الــنــوع مــن الــتــدخــلات الــتــي تساهم 
فـــــي تـــحـــســـين المــــظــــهــــر الــــخــــارجــــي، 
انــخــفــاض الــتــكــالــيــف بــالــقــيــاس مع 
الــعــمــلــيــات الــتــقــلــيــديــة. وهـــــي تــتــم 
وفـــق جــلــســات لا تــتــجــاوز الــواحــدة 
منها ربـــع الــســاعــة، وكــأنــهــا مجرد 
زيــــارة لــصــالــون الــحــلاقــة أو لمــراكــز 
نــــزع الــشــعــر والـــعـــنـــايـــة بـــالأظـــافـــر. 
ــــــــذي تـــقـــدمـــه  ويــــلــــعــــب الـــــنـــــمـــــوذج ال

نــــجــــمــــات الـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــلـــفـــزيـــون 
والــغــنــاء دوراً فــي دفـــع الــبــنــات إلــى 
عيادات التجميل، خصوصا بتأثير 
صاحبات المدونات الشهيرة وكذلك 
المــوجــودة  التسجيلات والإعــلانــات 
الــتــواصــل الاجتماعي.  على مــواقــع 
وتــحــفــل تــلــك المـــواقـــع بــصــور نــســاء 
مشيقات القوام ومشدودات الوجوه 

بشكل مثالي.
ويــــــرى الـــبـــروفـــســـور بــاســكــال 
لاردولــــيــــيــــه، الأســــتــــاذ فــــي جــامــعــة 
بــورغــونــي المتخصص فــي شبكات 

التواصل، أن تلك الشبكات أصبحت 
الواجهة التي تستودعها المشتركات 
الطامحات للشهرة قصص حياتهن 
ويــتــشــاركــن فيها بــصــورهــن، وهــن 
لا يــســعــين لــلــتــرويــج لــعــمــل إبــداعــي 
وإنــمــا لــصــورة «كــامــلــة الأوصــــاف» 
بهدف جمع أكبر عدد من المتابعين. 
والــــشــــابــــات تـــحـــاولـــن بـــكـــل وســيــلــة 
الــصــورة. وهــن يتلاعبن  تقليد تلك 
بــصــورهــن ويــخــفــين عــيــوب الــوجــه 
والـــــقـــــوام مــســتــخــدمــات مــــا تــتــيــحــه 
التقنيات من تعديلات على الصور. 

ويــضــيــف: «لــقــد انتقلنا مــن الــواقــع 
إلى تلفزيون الواقع».

لقد مضى الزمن الذي كانت فيه 
الفرنسية تتمسك بالنحافة والقوام 
«الممسوح». هذا ما يؤكده الكثير من 
أطباء التجميل، في إشارة إلى عودة 
الــذوق الجمالي السائد في أميركا 
السينما الإيطالية  والمستلهم مــن 
الــتــي قــدمــت لــلــعــالــم نــجــمــات ذوات 
خـــصـــور دقـــيـــقـــة وصـــــــدور وأرداف 
مــمــتــلــئــة، وهـــــي الــــصــــورة المــثــالــيــة 

«المادونا». لـ

عواصف تحرم آلاف المنازل 
من الكهرباء في سيدني

سيدني: «الشرق الأوسط»

حُرمت آلاف المنازل في سيدني 
مــن الــكــهــربــاء، أمـــس، بــعــد عــواصــف 
عــــنــــيــــفــــة اجــــــتــــــاحــــــت كــــــبــــــرى المـــــــدن 
الأسترالية متسببة أيضا بأزمة في 
حركة المرور ومحاصرة السيارات في 
مياه السيول وإرجاء مباراة وطنية 

في كرة القدم.
وضربت أمطار غزيرة وصواعق 
أجزاء من سيدني في ساعة متأخرة 
الجمعة وبــلــغ منسوب الأمــطــار في 

بعض المناطق نحو ٦٠ ملم.
وفــي أحــد أحــيــاء غــرب سيدني 
الذي شهد فيضانات، وصل منسوب 
الأمــطــار إلــى قرابة ٤٢ ملم خــلال ٣٠ 

دقيقة فقط.
وقـــال بــايــرون دويـــل مــن مكتب 
الأرصــاد في ولايــة نيو ســاوث ويلز 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت 
عــاصــفــة تــتــقــدم بــبــطء وســـط الــهــواء 
الدافئ الرطب الذي كان يتحرك على 
الــســاحــل... مــمــا تسبب فــي كــل تلك 

الرطوبة».
وانتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي صور السيارات الغارقة 
في مياه السيول على طرق رئيسية، 
وشـــارات ضوئية محطمة وأشجار 

متساقطة.
وذكـــرت شــركــات تــزويــد الطاقة 
أن أكــثــر مــن ٤٠ ألــف مشترك تــأثــروا 
بانقطاع الكهرباء في ذروة العاصفة 
لــيــلا، فيما لا يـــزال أكــثــر مــن ٥ آلاف 
كــــهــــربــــاء، أمـــس  مـــــن دون  مـــشـــتـــرك 

السبت.
واستجابت فــرق الإغــاثــة لأكثر 

لــلــمــســاعــدة منها  مـــن ٤ آلاف طــلــب 
إنــقــاذ مــن فيضانات  تــســع عمليات 

في منطقة سيدني.
وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم خـــدمـــة 
الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز 
لــوكــالــة «فـــرانـــس بـــس» إن عمليات 
الإنــــــقــــــاذ كـــــانـــــت «كــــلــــهــــا لــــســــيــــارات 

محاصرة في مياه الفيضانات».
وتوقفت مباراة وطنية للنساء 
فـــي كــــرة الـــقـــدم مـــرتـــين وأرجـــــــأت ٤٥ 
دقيقة فيما كــانــت الأمــطــار الغزيرة 
ــــــــصــــــــواعــــــــق تـــــــضـــــــرب المـــــنـــــشـــــأة  وال

الرياضية.
وانــــطــــفــــأت كـــثـــيـــر مـــــن الأبـــــــراج 
الضوئية خــلال المــبــاراة وأثــنــاء بث 
تلفزيوني حي مما تسبب في توقف 

المباراة موقتا.
وجـــاءت العاصفة فــي سيدني 
وســـط اســتــمــرار جــهــود الإغـــاثـــة في 
ولايــــة كــويــنــزلانــد الــتــي اجــتــاحــتــهــا 
الــــفــــيــــضــــانــــات فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
أستراليا. وسجلت الولاية الأسبوع 
المــاضــي تــســاقــط أمــطــار بشكل غير 
مــســبــوق مــمــا أدى إلـــى إجـــلاء مئات 
فــــيــــمــــا طـــــلـــــب الآلاف  الأشــــــــخــــــــاص 

المساعدة.
وأدت مــوجــات حــر قــويــة خــلال 
الــــصــــيــــف الـــــــــذي يــــشــــهــــده الـــنـــصـــف 
الــجــنــوبــي مـــن الـــكـــرة الأرضـــيـــة إلــى 
درجـــات حـــرارة قياسية جــديــدة في 

بعض البلدات.
وتشهد بعض المناطق الداخلية 
في الشرق جفافا قاسيا، فيما قامت 
فــــــرق الإطــــــفــــــاء فـــــي بـــعـــض ولايــــــات 
الـــجـــنـــوب مــــؤخــــرا بـــجـــهـــود لإخـــمـــاد 

حرائق غابات.

نمر يلتهم عروسه في ليلة الدخلة
لندن: «الشرق الأوسط»

هزت جريمة غريبة من نوعها، 
أول مـــن أمـــــس، حــديــقــة الــحــيــوانــات 
في لندن بعدما قام نمر يطلق عليه 
اسم عظيم بالتهام أنثى نمر اسمها 
ميلاتي بعد دقائق من لقائهما بهدف 

التناسل والإنجاب والتكاثر.
وكانت إدارة الحديقة قد جلبت 

ميلاتي منذ ١١ يوما فقط، ولكن خلال 
أبـــــدى عظيم  لــلــنــمــريــن  الــلــقــاء الأول 
امتعاضه وغضبه ولم يمهل الأنثى 

فافترسها والتهمها في دقائق.
وتــركــت هــذه الــحــادثــة العاملين 
فـــي الــحــديــقــة فـــي حــــال مـــن الــصــدمــة 
والحزن، خاصة أن المسؤولة عن النمر 
وتــدعــى كــاثــريــن ســونــديــرز كــانــت قد 
صرحت الأسبوع الماضي بــأن النمر 

عـــظـــيـــم لـــطـــيـــف جـــــدا وحــــنــــون تــجــاه 
الجنس اللطيف وفعلته غريبة ولا 
تتلاءم مع شخصيته. وتعتبر هذه 
الــحــادثــة خـــســـارة كـــبـــرى، خــاصــة أن 
ميلاتي هي من فصيلة من سومطرة 
على وشــك الانــقــراض، وهـــذا مــا دفع 
بالحديقة في لندن بمحاولة جمعها 

بالنمر للإنجاب.
وحـــصـــلـــت الــــحــــادثــــة فـــــي تـــمـــام 

الــــســــاعــــة ١١٫٣٠ صـــبـــاحـــاً وأقـــفـــلـــت 
بــعــدهــا الــحــديــقــة أمـــام الـــــزوار. يشار 
إلــى أن عظيم كــان يعيش في حديقة 
حيوانات في الدنمارك وانتقل للعيش 
في حديقة لندن الشهر الماضي ضمن 
مـــشـــروع أوروبــــــي لــتــنــاســل الــنــمــور. 
ويـــقـــول مــتــحــدث بــاســم الــحــديــقــة إن 
مسألة تناسل النمور ليست بالسهلة 
وهي محفوفة بالمخاطر والدليل هو 

مــا حصل فــي لــنــدن، لأنــه لا يمكن أن 
بــالــنــتــيــجــة، ومـــا إذا كــان  يتنبأ أحـــد 

النمر الذكر سيتوافق مع الأنثى.
ووقـــــعـــــت الــــحــــادثــــة أمــــــــام أعـــين 
الــعــامــلــين فــي الــحــديــقــة الــذيــن قــامــوا 
بفتح الباب الفاصل ما بين الغرفتين 
المنفصلتين اللتين كان يقبع بهما كل 
من النمرين، وما إن رأى النمر ميلاتي 
حتى انقض عليها وكان من الصعب 

للعاملين التدخل للمساعدة.
وتـــــضـــــرر الـــنـــمـــر عـــظـــيـــم أيـــضـــا 
فــأصــاب مخالبه، وهــو حاليا تحت 
العناية ولكن المسؤولين في الحديقة 

قرروا إبقاءه وعدم قتله.
يشار إلــى أن الأنثى أنجبت في 
عام ٢٠١٣، ولكن ولسوء حظها، فقدت 
شبلها بعدما قضى غرقا وكان عمره 

ثلاثة أسابيع ونصفا فقط.

صنعوا نموذجاً يحاكي قبتها شديدة الانحدار

لهم الباحثين بابتكار تصميم كبسولة بديلة للإنسولين
ُ
سلحفاة ت

القاهرة: حازم بدر

قــاد تشريح سلحفاة شهيرة 
تعرف باسم «سلحفاة النمر» فريقا 
إلـــى التغلب على  بحثيا أمــيــركــيــا 
مــشــكــلــة واجــهــتــهــم أثـــنـــاء مــحــاولــة 
تصميم كبسولة دواء بديلة لحقن 
الإنسولين التي يتعين على مرضى 
السكري أخذها بانتظام، وتسبب 
لمعظمهم ألما بسبب الحقن المتكرر.

وصــمــم الــبــاحــثــون مـــن معهد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
بــأمــيــركــا كــبــســولــة الــــــــدواء، حيث 
تحتوي على إبرة صغيرة مصنوع 
طــرفــهــا مــن الإنــســولــين المــضــغــوط، 
ويــتــكــون جسمها مــن مــــادة قابلة 
للتحلل، ويستخدم السكر للربط 
بين أجزائها، بحيث يــذوب السكر 
عند وصــول الكبسولة إلى المعدة، 
فـــيـــســـاعـــد ذلــــــك عـــلـــى الإفــــــــــراج عــن 
الــكــبــســولــة فيتجه طــرف  مــكــونــات 
المــعــدة لحقنها  إلـــى جـــدار  الحقنه 

بالإنسولين. واصطدمت هذه الآلية 
التي تم وصفها في دراسة نشرت، 
 ،«Science» أول من أمــس، بــدوريــة
الــديــنــامــيــكــيــة  الـــبـــيـــئـــة  بــعــقــبــة أن 
لـــلـــمـــعـــدة قـــــد لا تـــســـمـــح بـــاتـــجـــاه 
الكبسولة إلى جدارها، لكن تشريح 
«سلحفاة النمر» ساعدهم على حل 

هذه المشكلة.
ويـــــقـــــول د كــــتــــور جـــيـــوفـــانـــي 

ترافرسو، أحد الباحثين الرئيسيين 
«الشرق الأوسط»: «هذه  بالدراسة لـ
السلحفاة، التي توجد في أفريقيا، 
لها قشرة ذات قبة شديدة الانحدار، 
مما يسمح لها بأن تصحح نفسها 
إذا وقــــعــــت عـــلـــى ظــــهــــرهــــا، ولـــقـــد 
اســتــخــدمــنــا نـــمـــاذج الــكــومــبــيــوتــر 
للوصول إلى شكل للكبسولة قريب 
مـــن تــشــريــح هـــذه الــســلــحــفــاة، مما 

بــإعــادة توجيه  يسمح للكبسولة 
نفسها حتى في البيئة الديناميكية 

للمعدة».
وأظهرت التجارب التي أجريت 
عــلــى الــخــنــازيــر أنــــه بــمــجــرد حقن 
طرف الإبرة في جدار المعدة، يذوب 
الإنسولين بمعدل يمكن التحكم فيه 
مــن قــبــل الــبــاحــثــين أثــنــاء تحضير 
الــكــبــســولــة، واســتــغــرق الأمـــر نحو 

ساعة حتى يتم إطــلاق الإنسولين 
بالكامل في مجرى الدم، كما أوضح 

الباحث.
وأضــــــــــــــاف: «اســــتــــطــــعــــنــــا فــي 
الـــدراســـة المــنــشــورة تــوصــيــل نحو 
٣٠٠ مـــيـــكـــروغـــرام مــــن الإنـــســـولـــين 
بنجاح، ونجحنا مؤخراً في زيادة 
الجرعة إلى ٥ مللي غرامات، وهو 
ما يقارن بالمقدار الذي يحتاج إليه 

المريض المصاب بالسكري من النوع 
الثاني».

ولم تسبب مكونات الكبسولة 
أي آثار جانبية، لأنها مصنعة من 
بوليمر طبيعي قابل للتحلل، ولا 
يعتقد الباحث وزملاؤه أن المرضى 
سيشعرون بالحقن، عند نقل تلك 
الــكــبــســولــة لــلــتــجــارب الــســريــريــة، 
لأن جــــدار المـــعـــدة لا يــحــتــوي على 
مـــســـتـــقـــبـــلات الألـــــــــم الـــــتـــــي تـــوجـــد 

بالجلد.
ويــتــوقــع دكــتــور تــرافــرســو أن 
تبدأ التجارب السريرية خلال فترة 
تتراوح بين ٣ إلى ٥ سنوات، وذلك 
بــعــد إجـــــراء المـــزيـــد مـــن الـــدراســـات 
عـــلـــى الــــحــــيــــوانــــات الـــكـــبـــيـــرة مــثــل 
الكلاب والخنازير لتحسين عملية 
التصنيع، وبعد الانتهاء مــن تلك 
الـــتـــجـــارب يــمــكــن الانـــتـــقـــال لمــرحــلــة 
التصنيع، لتكون الكبسولة متاحة 
تجاريا، ولــن يكون ذلــك قبل فترة 

تتراوح بين ٧ إلى ١٠ سنوات.

رسم يوضح كيفية استخدام تشريح السلحفاة في تصميم الكبسولة كبسولة أدوية لتوصيل جرعات الإنسولين 
عن طريق الفم (من الفريق البحثي)
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